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  إهداء
   

  بسم االله الرحمن الرحيم
اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضواهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضواهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضواهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضا  وا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوا وا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوا وا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوا وا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوو

قُل لَّهمـآ  قُل لَّهمـآ  قُل لَّهمـآ  قُل لَّهمـآ  أَو كلاَهما فَلاَ تأَو كلاَهما فَلاَ تأَو كلاَهما فَلاَ تأَو كلاَهما فَلاَ ت يبلُغن عندك الْكبر أَحدهمايبلُغن عندك الْكبر أَحدهمايبلُغن عندك الْكبر أَحدهمايبلُغن عندك الْكبر أَحدهما
واخفض لَهما واخفض لَهما واخفض لَهما واخفض لَهما * * * * قَولاً كَرِيما قَولاً كَرِيما قَولاً كَرِيما قَولاً كَرِيما  أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهماأُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهماأُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهماأُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما

رب ارحمهما كَما ربيانِي رب ارحمهما كَما ربيانِي رب ارحمهما كَما ربيانِي رب ارحمهما كَما ربيانِي  جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلجناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلجناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلجناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل
  "24 ،  ،  ،  ، 23: : : : الإسراء الإسراء الإسراء الإسراء                           " صغيراصغيراصغيراصغيرا
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       لقد تحولت العلوم الإنسانية ، في العصر الحديث ، من البحث عـن مجـالات               
صات ، في عصر تميز بتداخل الاختـصا       المثمر التقاطع والتشابه، إلى التعاون والتكامل    

الوصول إلى نظـرة فاحـصة وشموليـة     محاولة   وربما كان سبب ذلك هو    وامتزاجها،  
فقد عانى الخطاب الأدبي من النظرة الانتقائية والاختزاليـة  . للظاهرة اللغوية والإبداعية 

فالخطاب الأدبي ظاهرة لغوية وإبداعيـة      .المتمثلة في الاكتفاء بالتحليل الجزئي للخطاب     
إهمال أي عامل فل مختلفة تساهم في إنتاجها و إرسالها وتلقيها ، تتحكم فيها عدة عوام   

فلم يعـد الخطـاب     . مبتسرة  ومن هذه العوامل في التحليل ، يؤدي إل نتائج جزئية           
كشفا ،أو  لأدبي ضربا من ضروب الوثائقية أو لونا من ألوان الترجمة للمؤلف وعصره           ا

أو بنية محايثة معزولة عن سـياقها        النفسية وانفعالاته الوجدانية،    عقده  شذوذه و  عن
 انتظار القـراء    فق؛ بل لم يعد مجرد استجابة لأ      للكشف عن علاقاا وطرائق تشكلها      

  . وتوقعام
المرسـل  قد اكتفـت ب   وإذا كانت المناهج السابقة ،في مقاربتها للخطاب الأدبي ،             

قولاته الكـبرى    الذي يستجيب لم   البعدكل منهج   تناول  والرسالة والمرسل إليه، حيث     
، فإنه أصبح من الضروري لدى كثير من        ويدع أو يقصي ما عداه      وخلفيته المعرفية ،    

عدم كفاية هذه المناهج وعجزها عن فهم هذه الظاهرة         لديهم  الباحثين ، بعد أن ثبت      
فكانـت  ،  ، استدعاء منهج آخر في التحليل       ة فعال بصورةواستجلاء أبعادها المختلفة    

  .   هذا الفراغلأر المناهج قبولا في أوساط هؤلاء لمالتداولية من أكث
   وإذا كانت التداولية من أكثر المناهج ارتباطـا بالخطابـات اليوميـة والـسياسية           

 عـن  وصدورهامن واقعية وتوجهات نفعية مباشرة ، علامية ؛ بسبب ما تتميز به    والإ
دبي الذي يختلف اختلافا    الجانب العقلي والمنطقي عند الفرد ، فما علاقتها بالخطاب الأ         

  ؟ ات عن هذه الخطاببينا
   قد يتبادر إلى الذهن أن هذين المفهومين متناقضان ؛ فالتداولية تعمل علـى تحليـل          

 ،الة الاستعمال والإنجاز، في حين أن الخطـاب الأدبي        حالخطابات العادية واليومية في     
، والعقلي لدى الإنسانيصدر عن الجانب غير المنطقي     عاطفي  خطاب خيالي ووجداني    

� 
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 ، ولذلك فهو يبدو خطابا متروع السياق ، من          خلق لغة من لغة   فهو كما يصفونه ،     
والمرسل إليه أثناء عمليـة     مرسله  خلال ما يلاحظ عليه من مسافة زمنية ومكانية بين          

  .تلقي هذا الخطاب
عمليـة   مشتركا بينهما يعتبر أساسا وجوهريـا في ال     عنصرا ومع ذلك، فإن هناك         

.  كل منهما على علامات اللغة الطبيعيـة       عتمادالتواصلية الطبيعية، إذ يتمثل ذلك في ا      
الأدبي،بدءً من   آليات فعالة في مقاربتها للخطاب     على   تعتمدإضافة إلى كون التداولية     

  . وهي آليات لا توفرها مناهج أخرىتأويله، إلى عملية  عملية إنتاجه
ذا المنهج ، هو قدرته على المقاربة المتكاملة للخطـاب           يغري حقيقة         كما أن ما  

، فيـتم  انب غير لسانية في عملية التحليـل استدعاء جو خاصة ،في   الشعري، والمتمثلة   
تجاوز النظرة المعيارية التي تغض من العدول والتجاوزات التي يحدثها المرسـل علـى              

ن اللغة اردة التي يـتحكم       الخطابات الأدبية م   ، فتتخلص المستوى التركيبي والدلالي    
فيها التقعيد الشكلي والمعايير المسبقة، لتصبح خطابات يـتحكم فيهـا مـستعملوها             

فالعمل الإبداعي، في هذا التوجه ، هو في حد ذاته فعل لغوي يصدر             . بالدرجة الأولى   
، عن مرسل ويوجه إلى مرسل إليه، يعمل على التأثير والتغيير بطريقة غـير مباشـرة                

  .س فعلا كماليا غفلا خالٍ من أي غاية أو هدف ولي
   وإذا كانت قراءة الشعر القديم ، في حد ذاا ، تمثل تحديا كبيرا ؛ بسبب ما يوجد                 
بيننا وبينه من مسافة زمنية طويلة ، وما يطرحه من تباين كبير بين ثقافة الأمس وثقافة                

 ؟ خاصة إذا علمنا أن ا الخطاب، فهل بإمكان القراءة المعاصرة أن تنسجم مع هذ    اليوم
 هذه  النصوص و عملية تلقيها وظروف إنتاجها هي ليست ذاا اليوم، بل        آفاق إبداع 

وهل يمكننـا ، مـع      . فسها اليوم إن مواطن اهتمام القدماء واحتفائهم ، لم تعد هي ن         
ة جر هذه النصوص إلى قضايانا المعاصرة ، وخلع ثقافتنا عليها ومعاملتها معامل            ،ذلك

النصوص المعاصرة ؟ بل هل مازالت هذه الخطابات الإبداعية قادرة أن تقدم لنا ما لم               
  بفضل ما نملك اليوم من آفاق معرفية ومناهج علمية متطورة ؟ ، تقدمه بالأمس 

وحقيقة الأمر ، إن الخطاب الإبداعي لا ينتهي ولا يموت ، فهو كما وصفوه ، مثل                   
جديد ، بسبب ما يتمتع به من خـصوصية         ماده من    ر طائر الفنيق، يحترق ليبعث في    

فما زال الباحثون يدرسون امـرئ      . إبداعية وجمالية قادرة على الصمود والاستمرار       
 تمام والبحتري والمعري والشريف الرضـي وابـن         االقيس ، وبشار وأبي نواس ، وأب      
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.. .كما يدرسون السياب وصلاح عبد الصبور وأدونيس ومحمود درويـش           ... عربي
  . الإبداع والجمالالمتعة وويجدون في أولئك ما يجدون في هؤلاء من 

 لـدى   حضورا على الإطلاق  الأكثر   ؤلاء الشعراء من ه واحد     و أبو الطيب المتنبي     
فحتى الأوربيين والمستشرقين عندما يتحدثون عنه ، يشيرون        . جمهور القراء والباحثين  
" والفرنسيون إلى " شكسبير"والإنجليز إلى " سهوميرو" إلى يونإليه ، كما يشير اليونان   

  . Goethe "جوته"والألمان إلى " هيجو
أكثر الشعراء العرب عدولا عن الأصول ؛ سواء من ناحية    كما يعتبر أبو الطيب من    

 من العوامل الفنية الكبرى التي      وضوعة أو الصيغ الفنية الثابتة،وهي    اللغة والدلالة أو الم   
 ما ثيراه ، فتجسدت في هذا الحضور الكبير عند جمهور القراء ، فك           أودعها بنية خطاب  

يضحي بالجانب التركيبي في سبيل الجانب الفني فينقص الجانـب النحـوي ويتعـزز              
فيطغى الجانب التحليلـي في      الجانب الشعري من خلال تحايله على منطق التركيب ،        

مرسلته الخطابيـة ، مثـل      شعره ،كما يعمد إلى عدة آليات لغوية وبلاغية في إنتاج           
كالانتقال من المقابلة البـسيطة إلى المقابلـة        أساليب البديع المتنوعة    التقديم والتأخير،و 

يعتبر الجانب التصويري من أبرز المقومات الفنية في هذا الخطاب ، خاصة            كما  .المعقدة
لـصوتية  طاقة ا الاستثمار  قدرته الكبيرة على     إلى  إضافة الصورة المتحركة ومشهديتها،  

 تحويرات عـدة    بإدخالهالهائلة في اللغة العربية وتوظيفها في بنية التنغيم داخل الخطاب           
على هذا المستوى ، مثل البراعة في استخدام الترصيع الداخلي الذي يحـدث قـواف               

 وشعريته وتـأثيره في     داخلية ينتج عنها تواتر لأصوات معينة تزيد من حيوية الخطاب         
يز صناعته الصوتية في تحميل صدر البيت بشحنة موسيقية وصوتية          كما تتم .المرسل إليه 

تتميز بأجراس خاصة مناسبة لسياق الخطاب، خاصة في بدايات المرسلة الخطابية ،وهي 
 تتأكد لنا ملاحظة ابن جـني      ومن هنا   . ما عبر عنه بالمنطقة الفقيرة في القصائد العربية       
في سبيل الجانب السياقي، وما لاحظـه       من أن المتنبي كان يضحي بالجانب التركيبي        

  . خدمة برنامجه الفكري بأن البرنامج الفني عند أبي الطيب في أحد الباحثين المعاصرين ،
فقد استطاع أن يعيد للشعر العربي قيمه الفنية التي أقصاها المحـدثون              وعلى الجملة ،    

تال وبعث فيهـا أبعـادا      أمثال أبي نواس ، وهي القيم المتمثلة في البداوة والحرب والق          
 و لذلك اعتبر خطابه الشعري محاورة خلافية حضارية بينه وبين أبي نواس،            .جديدة  

فكان من تأثيرات هذا الخطاب وما أفرزه من        . على حد تعبير أحد الباحثين المعاصرين     
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 معركة أدبية كبيرة بين النقاد والدارسين تجلت أسسها في بروز أول            نشوب،تجاوزات  
  . لشعر العربينظرية ل

ر هذا الاهتمام ـذا الخطـاب   ولذلك ،  نجد الكثير من الباحثين يتساءلون عن س        
، مفترضين في ذلك الإجابات المختلفة، وإن كانت،في حقيقة الأمر ، إثارة  واستمراريته

مثل هذا السؤال أو الإجابة عنه ، لا منا  في قليل أو كثير ، بقدر ما منـا معرفـة     
الكم الهائـل مـن     ستويات ومواطن الاهتمام التي تم الاحتفاء ا وسط هذا          طبيعة الم 

 والدراسات، واصطناعها المناهج المختلفة، و معرفـة تـصوراا          القراءات والشروح 
ومقولاا الكبرى ومنطلقاا المعرفية، والنظر فيما إذا كانت قد استوفت فعلا هـذا             

  . الخطاب و استجلت مكامنه 
 سواء  ،من هذا التراكم الهائل من الدراسات ، وما أفرزته من تباين كبير                وبالرغم  

من ناحية المنهج أو مواطن الاهتمام بطبيعة المتن المدروس ، فإن هذا الخطاب ، بقـي                
  إلى يعود سبب ذلك بطبيعة الحـال،      و .يعيش حياة جزئية جدا لدى جمهور الأدب        
هي طريقة اختزالية تفسد القراءة وتفضي الاكتفاء بجوانب محدودة من هذا الخطاب ، و 

 مثل اعتباره مرآة لبعض المذاهب والعقائد اعتمادا على بعض الشواذ           .إلى نتائج جزئية    
 البـاحثين   بعضالمستشرقين وتبعهم في ذلك     من   كثيرالمعجمية و النحوية، مثلما فعل      

  . العرب
، ربة هذا الخطاب الشعريغبة في مقا   وانطلاقا من هذه المسوغات ، تولدت لدينا الر       

 ،التي   يعني الغض من الدراسات السابقة     وهذا لا . فيهبعد إدراكنا لوجود مناطق بكر      
بقدر ما يعني التطور المنهجي الذي يعمل على التكامل          ،استفدنا منها استفادة كبيرة     

 ،كما يدل من جهة أخرى، على ثراء المشروع الشعري عند هذا            مما سبق والاستفادة  
  .لالرج

 ولعل ما حفزنا أكثر على هذا الاختيار هو الاتفاق العفوي الحاصل بين ميولنـا في                 
قراءة الشعر القديم، بعد أن لفت انتباهنا ، بعض أساتذتنا الكرام ، إلى ما يحتوي عليه                
هذا التراث من جواهر وكنوز ، إضافة إلى ما يحدونا من طموح علمي في إنجاز بحث                

  .ولي الذي يشترط فيه الموضوعية والاختيار الواعيفي ضوء المنهج التدا
 أما عن خطة هذا البحث فقد جاءت مكونة من تمهيد وأربعة فصول؛ حيث قسمنا    

  .أتبعنا ذلك كله بخلاصة لهذا البحثكل فصل إلى مبحثين، و 
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ها ، مكتفين بأهم  المتن، فأردنا أن نبرز فيه أهم القراءات التي قاربت هذا           التمهيد    أما  
وهذا .فبدأنا بالقراءات القديمة، فحاولنا أن نبرز أهدافها وآلياا وأهم نتائجها.وأشهرها

ما فعلناه مع القراءات الحديثة مشيرين إلى خلفياا المعرفية والمنهجية وطبيعة المتن الذي             
، خاصة من ناحية    فق أو تختلف مع القراءات القديمة     تناولته، متسائلين ما إذا كانت تت     

  .تن ومواطن الاهتمامالم
 ، فأردناه أن يكون مدخلا نظريا لأهم مرتكـزات النظريـات            الفصل الأول  أما    

والمبـادئ  التداولية من خلال الإشارة إلى أهم التيارات اللغوية ، مع تحديد للمفاهيم             
 المرجعيـة الأساس في هذا المنهج ، والتي تم توظيفها في الفصول التطبيقيـة ، مثـل                

كما حاولنا في اية هذا الفصل أن نشير إلى الفرق بين           .أفعال الكلام    و جوالحجا...
  .تحليل الخطاب والتحليل التداولي

 ، من هذا البحث ، إلى إستراتجية التلفظ ،فتناولنـا أهـم             الفصل الثاني  وخصصنا   
  في إنتاج الخطاب وتأويلـه ، الجانب الأساس  في المرجعية ، لكوا تمثل    جوانبه المتمثلة   

خاصـة   ،اب الشعري عند أبي الطيب المتـنبي      إضافة إلى كوا ظاهرة بارزة في الخط      
 المكان والزمان،وحاولنا تفسير سبب هيمنة هذه الظـاهرة        مبهماتضمائر الشخص و  

أمـا  .فخصصنا المبحث الأول إلى الإشاريات وعلاقتها وية المتلفظ     . في هذا الخطاب  
  .الخطابهذا نب الحضاري في المبحث الثاني ، فخصصناه لتمثل الجا

 الأول  بحـث  ، بحثنا آلية الحجاج عند أبي الطيب ،فخصصنا الم         الفصل الثالث  وفي   
لإستراتجية الحجاج وأنواعها، مستخرجين تقنياته اللغوية وآلياته البلاغية ، وحاولنا من           

 أما المبحث   .خلالها استجلاء كفاءة المرسل اللغوية و التداولية ومهارته الخطابية العالية         
الثاني من هذا الفصل فخصصناه،إلى توظيف الاستعارة في الخطاب الـشعري ،كمـا             
حاولنا أن نستنتج المسوغ التداولي لهذا الاستعمال اازي المكثف ، فهل يرجع توظيفه 
إلى الجانب الأدبي والجمالي فقط ؟ أم أن لذلك مسوغا تداوليا آخر يرومه المرسـل في        

  . هذا الخطاب
 والأخير إلى ظـاهرة أفعـال الكـلام في هـذا            الفصل الرابع  في حين خصصنا      

 قد استعمل هذه الأفعـال الـتي يـسميها    أردنا أن نبين ما إذا كان المرسل   الخطاب،ف
أساليب الخبر والإنشاء ، غفلا من أي قصد أو إستراتجية خطابية ،             ، العرب   البلاغيون
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ا الشواهد الدالة على ذلك، مـبرزين أهـم       أو خالية من أي إنجاز وتأثير ، فاستخرجن       
غير أننا لم ننس عنصرا هاما في شعرية أبي الطيب المتنبي ،            . التقنيات والآليات الموظفة  

بحثنا في ما إذا كانت هذه البنية،        ، ف  لأمثال السائرة وهو الجانب المتمثل في الحكمة وا     
 به من قوة إقناعية و تأثيريـة        إضافة إلى قيمتها الحجاجية ،فعلا كلاميا، نظرا لما تتمتع        

  . وإنجازية
 ، أحيانا ، عندما نكون بصدد الشرح أو الاستشهاد ، مبدأ إعـادة              اصطنعنا وقد    

 ،من مرة ، لغرض منهجي وعن قصد تـام        الأنموذج الشعري ذاته للاستدلال به أكثر       
ختلفـة   بأن الأنموذج الواحد قد تكون له أكثر من صلة مع المستويات الم            ندركلأننا  

 ،مثل الكائن الحي، يتفاعل ويتعـايش     للخطاب ، ولأننا نشعر بأن الخطاب الشعري        
ولذا فكانت معاملتنا له معاملة الخطاب الكامل،لأن التجزئة في العمل           يجالس ويحاور ،  

الأدبي تفضي حتما إلى نتائج جزئية ومبتسرة، فكنا في كل مرة نورد الأنموذج الشعري     
 الخطاب غير معزول عن سياقه وظروف إنتاجه،مبتعدين عـن          باعتباره ملفوظا داخل  

الطريقة القديمة التي تعتمد على عزل البيت الشعري عن سياقه الخاص ، ثم مقارنتـه               
فكنا نشير في كل مرة نورد فيها هذا        . بغيره مصطنعة معايير مسبقة للحكم له أو عليه       

 ـ   وظا إياه ملف  إلى موقعه وترتيبه داخل الخطاب، لاعتبارنا     ،  الأنموذج    إن، وبـذلك ف
  .استشهادنا بالأنموذج يعني الاستشهاد بالخطاب بأكمله

أن ننوه بصبر أستاذنا المشرف وتوجيهاته الخاصة       دون      وما كنا لننهي هذا البحث،      
الـدور الحاسـم في   التي أفادتنا كثيرا، وخاصة فيما قدمه لنا من مراجع قيمة كان لها         

   .إنجاز هذا البحث
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  هيـدتم
  الدراسات السابقةفي   

فكانا حـديث    لقرن الثالث الهجري ،   هتمامات ا لقد استأثر أبو تمام والبحتري با          
أخمد ظهوره الكثير مـن     ف "فملأ الدنيا وشغل الناس   "والعام، حتى جاء المتنبي      الخاص

 ـ  نشبت حول شعره معارك أدبية مختلفة ، مما أدى في اية الأمر           و الشعراء، ورة إلى بل
كمـا  " عمود الشعر "نظرية للشعر العربي اتخذت شكلها النهائي تقريبا في نظرية          أول  

القاضـي  ،  " الوساطة بين المتنبي وخصومه   "استنبطها وعبر عنها لأول مرة في كتاب        
، إضافة إلى كوا     )1(اختزالا لتجربة العرب الشعرية     التي تمثل   وهي النظرية   الجرجاني،

   . )2(يدة في العالم بعد نظرية أرسطو حتى العصر الحديث الوحالشعريةالنظرية 
وسـجل حـضوره في المناقـشات       مهما يكن ، فقد انتشر شعره بشكل كبير ،         و   

والمناظرات بشكل دائم في نفوس المثقفين والنقاد ، لما رأوا في شعره من قدرة علـى                
ألوف، وتجاسر  قدرة كبيرة على الوصف، وخرق وتجاوز للم      متركيز المعنى والصورة و   

، تباينت حول شعره المواقف والآراء  على اللغة وإجراء الأشعار مجرى الحكمة والمثل ، ف        
 منـذ أن    -وما زلت أرى أهل الأدب      :"  بقوله    ذلك صاحب الوساطة   يوضحكما  

 في أبي الطيب أحمد بن الحسين       -ألحقتني الرغبة بجملتهم، ووصلت العناية بيني وبينهم        
، منقطع إليه بجملته، منحط في هواه بلسانه وقلبه ،           في تقريظه  من مطنبٍ : المتنبي فئتين   

               ـبيلتقي مناقبه إذا ذُكرت بالتعظيم ، ويشيع محاسنه إذا حكيت بـالتفخيم ، ويعج
ويعيد ويكرر، ويميل على من عابه بالزراية والتقصير ، ويتناول من ينقصه بالاستحقار             

، أو نبِه على بيت ناقص عن التمام التـزم          نظامل؛ فإن عثر على بيت مختل ال      والتجهي
لمعتذر، ويتجـاوز بـه مقـام       من نصرة خطئه، وتحسين زلـله ما يزيله عن موقف ا         

 وعائب يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله، ويحاول حطه عن مترلتـه             . المنتصر
تبـع سـقطاته    التي بوأه إياها أدبه، فهو يجتهد في إخفاء فضائله، وإظهار معايبه ، وت            

   )3(" وإذاعة غفلاته، وكلا الفريقين إما ظالم له أو للأدب فيه
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حول حضور هـذا الـديوان      " يتيمة الدهر "     ويقول البديعي نقلا عن الثعالبي في       
فليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأنس ، ولا              "  :وانتشاره

 الخطباء في المحافـل ، ولا لحـون القـوالين           أقلام كتاب الرسائل أجرى به من ألسن      
والمغنين أشغل من كتب المؤلفين والمصنفين ، فقد ألفت الكتب في تفـسيره ، وحـل    
مشكله وعويصه، وكسرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئه ، وتكلـم الأفاضـل في              
الوساطة بينه وبين خصومه ، والإفصاح عن أبكار كلامه وعونه ، وتفرقوا فرقـا في               

حه وذمه، والقدح فيه ، والنضح عنه، والتعصب له وعليه، وذلك أدل دليل علـى               مد
وتفرده عن أهل زمانه بملك رقاب القوافي، ورق المعاني،          وفور فضله ، وتقدم قدمه ،     

وقـد انتـدب العلمـاء      . واتهفالكامل من عدت سقطاته ، والسعيد من حسبت هف        
لية ولا الإسلام شرح هكذا مثـل هـذه         و لم يسمع بديوان شعر في الجاه      ... لديوانه

   )4("، ولا تداول في نظم ونثر أكثر من شعر المتنبي  الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان
وجيزة  بعيد حركة التجديـد      لخطاب تكمن في كونه جاء في فترة          ولعل أهمية هذا ا   

درسـة  الشعري التي أسس لها بشار وانتهت عند أبي تمام ، فتبلورت مبادئ هـذه الم              
الكلاسيكية الجديدة في المعركة النقدية التي دارت حول شعر أبي الطيب في منتـصف              

  ..إلى ايتهالقرن الرابع الهجري 
سنحاول في هذا التمهيد أن نستعرض بإيجاز صورة هذا الخطاب الشعري           ،  ولذلك   

ن في القراءات القديمة والحديثة ، وغايتنا في ذلك تسليط الضوء علـى أهـم مـواط               
هـم النتـائج    أالاهتمام التي شغلت دارسيه عبر العصور،  والدوافع المؤدية إلى ذلك و           

  .  المتوصل إليها
   القراءات القديمة••••
   قراءة الحاتمـي -

 ـ388 -(لقد ألف أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي               الرسالة الموضـحة في    ) " ه
ذلك ، حسب ما يذكر في       إلى، وكان الذي دعاه     "ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره    

ى مقدمته  ، هو ما لمسه الوزير المهلبي وسلطانه معز الدولة البويهي من تكبر المتنبي عل               
بعد أن أخلص شعره لمدة عشر سنوات في مـدح          )5(العراقيين ، وامتناعه عن مدحهم    
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أما من ناحية المنهج فقد ركز علـى قـضية          . سيف الدولة الحمداني  ،  الأول  عدوهم  
في شعر أبي الطيب ،كما أثار قضية السرق وامه بالتقصير في الأخـذ مـن        التفاوت  

ليخلص في النهاية إلى أن الرديء من صنع أبي الطيب ، والجيد مـأخوذ عـن                . غيره
وحين تناول بنية القصيدة انتقد المطالع والقافية وعيوب اللفـظ والمـستغلق ،             . غيره

نه استعمل مقياسـا آخـر      أكما  .لبديع  وتوظيف الاستعارات والمبالغة والتشبيهات وا    
غـير أن مـا يمكـن       .يتمثل في مقارنته مع من سبقه من المحدثين وغيرهم من الشعراء          

 من إثارا لبعض    بالرغم ذلكواستخلاصه من هذه الرسالة ، باتفاق أغلب الباحثين،         
 بسبب ما كان يحركها من دوافع     خالصا   ، هو أن هدفها لم يكن أدبيا      الجوانب المهمة 

  . يفسر نزوعها إلى التعسف و الإجحافما هذاسياسية، و
 قراءة الصاحب إسماعيل بن عباد -

 ـ385 -(تكاد تتفق قراءة الصاحب إسماعيل بن عباد            الكشف "، في رسالته    )  ه
مع قراءة الحاتمي من حيث الهدف ، بالرغم من أن المصادر            " المتنبي عن مساوئ شعر  

قال "وقد   )6(ة اطلاعه وتنوع معلوماته وحضور بديهته      تجمع على وفر   ،التي ترجمت له  
 )7(" نادرة الدهر وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه وكرمـه         كان:عنه ابن خلكان    

أن يزوره المتـنبي في     في   طمع   غير أنه  . وزيرا جمع في داره الكثير من العلماء       كما كان 
وطريقـة  . )8("لمـنبي الـصبح ا  "ذكر البديعي ذلك في     يأصبهان ويمدحه فامتنع ،كما     

الصاحب في نقد المتنبي تعتمد على ذوق صاحبها ورد فعله أكثر ممـا تعتمـد علـى             
فهي مجموعة انطباعات لا يجمع بينها أي رابط         منطلقات نظرية محددة في نقد الشعر،     

غير أنه انتهج في قراءته تطبيق طريقة ابن العميد، أستاذه في النقـد،  وهـي             .فكري  
لة في نقد الحروف والكلمات والألفاظ الغريبة والنابية ، كما انتقد المعاني            الطريقة المتمث 

والإام على طريقة الصوفية في كلام شبهه برقى العقارب، وأعاب عليـه ركـوب              
، كما أعاب عليه سوء المطالع والإسراف في المبالغة ، وعدم مراعاة            )9 (القوافي الصعبة 

وقد لخص إحسان عبـاس     . ورداءة التشبيه والاستعارة    اللياقة والمقام في الرثاء والمدح      
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 لقائم بين طبيعـة مقدمتـها     لقد كانت معيبة للاضطراب ا    :"طريقة الصاحب بقوله    
  )10( " ، ثم لعدم بنائها على أصول واضحة ، فهي بالخواطر المرسلة أشبهومتنها

   قراءة ابن وكيع التنيسي-
" ،صـاحب   )  هــ    393 -( سي    هو أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التني          

شاعر : "قال عنه الثعالبي     " والمسروق منه في إظهار سرقات المتنبي      المنصف للسارق 
أما .)11("بارع وعالم جامع ، قد برع في إبانه عن أهل زمانه فلم يتقدمه أحد في أوانه               

دبية ،   الأ "السرقات"على تتبع المعاني و   فيها  عن قراءته لشعر المتنبي فقد انصب اهتمامه        
 فقد ركز بشكل خاص على باب السرق        .إضافة إلى اهتمامه بالبديع والتصنع اللفظي       

من أجل إسقاط المتنبي من خلال مقارنة شعره بما هو دونه من الـشعراء ، غـير أن                  
هو أن الشواهد التي أوردها ، تختلف عما أورده الحاتمي والجرجاني في             الشيء البارز ،  

أن الكلام مشاع وأن السرق لا يكون إلا        بحة الرأي القائل     مما يثبت ص   –هذا الباب   
أما في البـديع فقـد      . وقد قسم السرقة إلى سرقة محمودة ومذمومة        .)12(في استعارة   

كان يعتمد  ،  غير أن منهجه في ذلك كله       .تناول قضايا مثل المطابقة والتقسيم والمقابلة     
 والألفـاظ المبتكـرة بطريقـة    على استخراج ما كان يسميه سرقات المتنبي في المعاني   

 ولا يبـالي بـالآخر، دون       "مسروقا"انتقائية،  فيقتصر من القصيدة على ذكر ما يراه          
ويمكن أن نقول أن السياق التاريخي الذي ألـف         .النظر إلى سياق القصيدة بشكل عام     

 بإيعاز من دوائر السلطة التي كانت معادية لأبي الطيب الـذي            جاءفيه هذا الكتاب ،     
والطبقة الحاكمة في مصر ، فكانـت       " لكافور"و هجائه   " ابن حترابة "فع عن مدح    تر

 هـذه   جاءت في الأوساط العلمية التي تلقته بحفاوة كبيرة ، ف         هالخشية من انتشار شعر   
  .محاولة للنيل منه والحد من انتشار شعره  

وهو  دف ،  هذه القراءات الثلاث ، هو أا كانت متفقة في اله          القول في  وخلاصة      
فقـد   ، ولـذلك  لأسباب شخصية أو سياسية     ، إسقاط الشاعر بكل الوسائل   محاولة  

،  الصاحبوكذا عند ، فقد كان الدافع سياسيا عند الحاتمي ،    استبعد فيها الدافع الأدبي   
 )13(غير أن الغرض الشخصي كان عنده أظهر من الآخرين فكانت لهجته أكثر ذاتية              
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الذي لم يخـصه الـشاعر      "  حترابة" ممالأة سافرة لاين     فكان ينم عن  ،  أما ابن وكيع    
  . )14(بإحدى مدحياته 

   قراءة علي بن عبد العزيز الجرجاني  -
" للقاضي علي عبد العزيز الجرجاني "  الوساطة بين المتنبي و خصومه" يعتبر كتاب      
 ـ 392-(  ه مـن   ، وذلك لما يتمتع به صاحب القديممن أهم الكتب في النقد العربي  )  هـ

 لكتابه هذا من شهرة في الأوساط الأدبيـة والنقدية،بـصفة      ة ومترلة علمية، وما   مكان
عامة، فقد وضع كتابه هذا ردا على أكبر نقاد القرن الرابع الهجـري ومثقفيـه ذوي           

  كان هذا الكتاب  ه تأليف أسباب أن   فهو يرى .)15(المشارب والمناهج والدوافع المختلفة   
 يحـسدون الأفاضـل     فالمقصرونو إقامة العدل بين الأدباء ،        ، وه  اأخلاقي ا سبب أولها

، وهو ضرورة   اعلمي ا سبب ثانيهاوينتقصون الأماثل، فمن واجب النقد أن ينصفهم ، و        
رديئه ،  شعر و    في الحكم على جيد ال     ا واحد االكشف عن الحقيقة الأدبية باتخاذ معيار     

نقاد الذين حـاولوا إسـقاط       ال رد على ال فهو هدفها أما   .)16(وفي المسامحة والمؤاخذة    
ن مـن   أويوضح ذلك بقوله    ،   س مكانة له بين الشعراء المحدثين     ومحاولة تأسي  ،المتنبي

يعم بالنقص كل محدث ، ولا يرى إلا الشعر القديم الجاهلي ، وما سلك              : "النقاد من 
أما من حيث المنهج ، فيرى محيي الدين صبحي ، أن القاضـي             . )17("به ذلك المنهج    

رجاني ، اتبع في دفاعه عن أبي الطيب منهجا اعتذاريا ، فهو يرى في تخريج عيوب                الج
حتمـل فللكـل ، وإن رد فعلـى         الشعر أا عيب مشترك ، وذنب مقتسم ؛ فإن ا         

.  وفي ذلك إشارة إلى ما اعتبره النقاد عيوبا عند المتنبي ومحاسن عند غيره            .  )18(الجميع
 مثلنظرة تطورية العناصر الفنية التي سبق  إليها ،     شرح ب ي ه في كون  عملهوتتمثل أصالة   

معالجة الشعر الرديء واللحن والتفاوت والخلل في المعنى والأسلوب ،وقضايا الـسرق            
ومقاييسه الخلافية ودوره في تجديد الموروث الشعري وقضايا الشاعرية والطبع والدربة           

تمدا القراءة القديمة في مقاربـة      والذكاء والرواية ، وغيرها من العناصر الفنية التي اع        
الشعر، فقد انتهت إليه ، فشرحها بنظرة تطورية في بيئتها الثقافية فكثفها في نظريتـه               
عن عمود الشعر ، وبذلك اختزل الجرجاني تجربة العرب الشعرية إلى عصره  ، وألحق               
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لازما لبنية القصيدة   ، وأتمها بما رآه م    ون من البديع والتعمق في المعاني     ا ما أضافه المولد   
ثم جعل من عناصر الشعر الردى وعمود        .في الاستهلال ، والخروج والخاتمة    من تطور   

وحين انتقـل إلى  . الشعر منهجا لكتابه ليطبقه على الشعر القديم والمحدث سواء بسواء  
شعر المتنبي توسع في التطبيق ، فما استجاب منه لعمود الشعر عد جيدا ، وما خالفـه        

خذه عليـه   آوما أمكن الاعتذار له من ناحية الخطأ في اللفظ أو المعنى مما             .ساقطاكان  
توسط الجرجاني فيه وبحث له عن تأويل يتماشى مع وجه من وجوه الصواب             ،  النقاد  

وإذا كان غيره قد استغل     . )19("فيما ورد عن العرب أو ما يستقيم مع المحاكمة المنطقية         
ذلك وسـيلة للتطبيـق     اعتبر   فإن القاضي الجرجاني  باب السرق للطعن في الشاعر ،       

والموازنة والمقارنة بين السابق واللاحق لا على أساس السبق الزمني ، وإنما على أساس              
  .حسن الأداء وحذق التصرف في المعاني والاستعارات

  في القراءات الحديثة••••   
وكـان   ،لقد واصل الخطاب الشعري لأبي الطيب حضوره في العصر الحـديث                

الدافع الأساس لهذا الحضور هو الإجابة عن السؤال المكرور ، مـا الـسر في هـذه                 
 القراءات الحديثة التي    إلى التنبيهالاستمرارية وهذا الحضور ؟ وإذا كان من الضروري           

تناولت الخطاب الشعري لأبي الطيب المتنبي ، فإن ذلك يستدعي الإشارة إلى المنـاهج         
فالمنهج .لقراءات لمقاربة هذا الخطاب وتصوراا ومقولاا الكبرى التي اصطنعتها هذه ا

ثبـات  لإهو المفتاح الرئيس الذي يتحكم في البحث ، فهو ليس أداة تقحم إقحامـا               
 والبرهنة على صحتها، بقدر ما هو رؤية لوجـود تـستند إلى             مسبقةصحة فرضيات   

الباحث في الأحكام ويعمل    خلفية معرفية تؤطرها وتحدد أهدافها بدقة حتى لا يتعسف          
على حد  على تعذيب النص واستنطاقه دون وجه حق ، وبالتالي يظلم النص والناص             

وبذلك تتحدد إستراتجية المنهج باعتباره إيمانا بموقف ودفاعا عنه بعيدا عن كل            . سواء
فهل كانت القراءات الحديثة التي تناولت هذا الخطاب قد         . )20(ذاتية أو أحكام معيارية   

تجابت لهذا المنحى أم أا ابتعدت عن الطريق وجارت عن القصد ؟ وما هي أهـم          اس
  هذه المناهج وهذه القراءات ؟ 
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   المنهج التاريخي -
   قراءة طه حسين - 

 ـ          المؤلِّف شخصية جديدة في الأدب،     إنف" رولان بارت " حسب مقولة معروفة ل
 Sainte Beuve" فسـانت بـو  "أتـى ـا    إا مـن ابتـداع تـاريخ الأدب ،   

، فالمؤلف لم يصبح عنصرا مهمـا في التحليـل الأدبي إلا في           )Lanson )21"لانسون"و
.  رأى فيه المنهج التاريخي نقطة التقاء بين الأدب واتمع           بعد أن القرن التاسع عشر،    

على دراسة السيرة الذاتية، فالفرد هو الوسيط "  لانسون"ولهذا ارتكز النقد الأدبي عند 
قيقي والضروري الذي تنقل من خلاله التأثيرات الاجتماعية التي تؤسس الأعمـال            الح

فالنص  ،le portaitفقد أضاف صورة المؤلف في النص " بوف"الشعرية والبلاغية ، أما 
يؤرخ لصاحبه ، باعتباره كائنا اجتماعيا مرتبطا بلغة وثقافة وإيديولوجيـة موعـة             

هي الخلفية المعرفية والمنهجية التي انطلق منها طه حسين هذه  .)22(إنسانية محددة تاريخيا
في قراءته للخطاب الشعري عند أبي الطيب ، ولذلك نجده يتتبع حياته مـن خـلال                
شعره ، فهو يرفض ما يقوله الرواة عن سيرته وأصله ونسبه ، فيعمل على اسـتنتاج                

ا أن يكون المتنبي    وجائز جد : " ...مثلما نجد في قوله   ذلك كله من النصوص الشعرية      
جعفي النسب، همداني الأم ،ولكن الشيء       عربيا، وجائز أن يكون من عرب الجنوب ،       

 بـل لا يـسجله ولا       ولا يؤكـده   هو أن ديوانه لا يثبت هذا     الذي ليس فيه شك     
ومن يدري ؛ لعل ديوانه ينفيه ، ولعله ينفيه نفيا هو إلى الصراحة أدنى منه إلى                .يذكره

  أما فيما يخص تساؤله عما إذا كان المتنبي يعرف أبـاه أم لا ،                )23("الإشارة والتلميح 
فأنت تقرأ  . ولم يقل المتنبي شيئاأكان المتنبي يعرف أباه ؟ قال المؤرخون نعم:"  فيقول 

ديوانه من أوله إلى آخره مستأنيا متمهلا ، فلا تجد فيه ذكرا لهذا الرجل الطيب الذي                
نظرة الاختزالية للخطاب   وبفعل هذه ال  .)24("ه العظيم أنجب للقرن الرابع الهجري شاعر    

لم يستطع الرجل أن يرى في ذلك إلا مرآة للشاعر أو عـصره ،فمنطلقـه               الشعري ، 
الأساس هو التدليل على فرضيات مسبقة يحاول إثباا في النص ، فإن لم يجدها يتـهم              

نه لو  أخلص إلى   ق،  غير أنه في اية الأمر ، وبوحي من التصور الساب          .النص بالتقصير 
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قدر للمتنبي أن يعيش في بيئة مخالفة لتغير معه وجه الشعر العربي ،كمـا أن دراسـته                 
مرآوية الأدب التي كانت من أهـم       فكرة   إلى التخلي عن     النهايةللمتنبي أفضت به في     

  .مبادئه النقدية 
 يقـدم   لم،، على أن طه حسين      المعاصرين وعلى هذا الأساس يتفق معظم الباحثين          

اب، بقدر ما اسـتخدم لغـة       منهجا يتعامل مع اللغة والقيم الأدبية والجمالية في الخط        
 بعض  وكان يعمد أحيانا إلى توظيف    . مقدما أحكامه دون تحليل أو تعليل     ،  انطباعية  

غير أنه لم ينطلق من نظرية واضحة المعالم، وإنمـا كانـت             ،  التحليل النفسي  مفاهيم
از العوامل الخارجية في تكوين الشاعر، مخالفا ما ذهب إليـه           اهتماماته تنصب على إبر   

 فكان،)25(النفسانيون الذين يرون في الفرد بنية مغلقة تتحكم فيها عقد نفسية داخلية           
          .التي جاءت من بعدهالذي قامت عليه القراءات هذا هو المنطلق الأساس 

   المنهج النفسي -
    قراءة يوسف سامي اليوسف-    أ 

 ربما تكون المقاربات النفسانية للخطاب الشعري عند أبي الطيب المتنبي أقل مـن                
، بل إن حظ المتنبي في هذه القراءة أقل مما حظي بـه             تلك التي عرفها المنهج التاريخي    
ولعل من أهم القراءات النفسانية التي تناولت المتنبي ما         .بشار وأبي نواس وابن الرومي    

ني يوسف سامي اليوسف ،  في مجلة المعرفة السورية، الـصادرة            كتبه الباحث الفلسطي  
و يبدو أن اختيار    .)26("لماذا صمد المتنبي  : " بعنوان )1978-199/200العددان  (بدمشق  

اليوسف للمتنبي في هذه المرحلة كان لأسباب سياسية ، فقد عرفـت هـذه الفتـرة                
 الطيب أحد شهود تمزق الأمة       لمفهوم القومية العربية ، فكان يرى في أبي        تصاعدا كبيرا 
فقد كـان   .  وأفولها  ايارها عايشوا بداية احتضارها وأدركوا مؤشرات    العربية الذين   

عصره عصر اضطرابات وقلاقل سياسية و فتن نتج عنها تجزئة  العالم الإسـلامي إلى               
يبـدو أـا     فكـرة    ، وهي شعر المتنبي مرآة لهذا العصر    رأى أن   دويلات متناحرة ، ف   

 ، وهي ضرورة أن     GOLDMAN"اة من البنيوية التكوينية التي ناد ا جولدمان       مستوح
كما استند على منطلقات نفسانية مثل بنيتي التضاد والتناقض،         . يعكس الأدب عصره    

المتمثلة في العقد النفسية مثل، الشعور      " ويونج" آدلر"اعتمد في تحليله على فرضيات      و
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افتـرض  و.   مثل النرجسية و السادية     Freud" فرويد  "و فرضيات    بالنقص والتعويض 
خاصـة  ،  ين، الأمر الذي يفسر بعض تصرفاته     أن المتنبي كان يعيش بين قوتين متناقضت      

خير منهج هو " بعض الأعاجم ، وبذلك فهو يرى أن هالتراجع عن بعض مبادئه ومدح    
   .)27(المنهج النفسي الفلسفي الذي يرى الذات في تجادلها مع عصرها

يمكن والتي ك ، فاليوسفي في دراسته المتمثلة في مجموعة من المفاهيم المتداخلة ،  وبذل  
إرجاعها إلى حقول متعددة بسبب عدم التخصص المنهجي ، بمزج بـين مقـولات              

بر بروز  فلم تتضح عنده خطوات المنهج النفسي إلا ع       ،  التحليل النفسي والاجتماعي    
والسادية التي لم يرجعهـا إلى أصـولها        ، مثل النرجسية    بعض المصطلحات هنا وهناك   

كما .طها بالرغبة الجنسية وهاجس الموت     ورب Freud"فرويد"وأبعادها التي تحدث عنها     
أنه لم يشر إلى اللغة الرمزية كما يفعل المتخصصون في هذا اال، باعتبارها علامات              

  .)28(على عقد الطفولة المكبوتة والتي تعمل على توجيه الشخصية لا شعوريا
 ترجع لكونه عـبر عـن       ،صمود المتنبي ، حسب هذا الباحث       إن أسباب     وعليه،  ف  

فعبر عما يشبه السقوط والايار ،إضافة إلى مـا          ،  روح عصره وتمثله له بشكل كبير       
  .في شعره من أسئلة عديدة حول القلق ومأساة الوجود

    قراءة علي كامل-ب 
في مجلة  " المتنبي و النفس  "ل الموسومة بـ    في مقابل ذلك ،كانت دراسة علي كام       و    

1977 ديسمبر   4آفاق عربية، العدد    
، منطلقة من صميم نظريات التحليل النفسي،       )29(

" فرويـد "فهو واحد من المتخصصين في الأمراض النفسية ، كان متسلحا بمقـولات             
؛ لأن   وفهم أدبه    تمثل في الوصول إلى أعماق الشاعر     يرى أن هدفه لا ي    فهو  ،  " آدلر"و

وعلى هذا الأساس استبعد الجانـب      . منهجه يبقى بعيدا كل البعد عن عبقرية الشاعر       
النفسي الذي يتعلق بالعواطف والأخيلة، فالذي كان يهمه هو تطبيق منهج يعتمـد              
أساسا على نظريات علم النفس الحديثة التي تستمد مقولاا الأساس مـن التحليـل              

ليه وثيقة أو إحدى الأعراض النفسية التي يستطيع        وبذلك ، فالنص بالنسبة إ    . النفسي
الباحث من خلالها المرور إلى الشخصية ، وبالتالي يتمكن من تسليط الـضوء علـى               

 قدرة الـشاعر وكفاءتـه      يظهر فيستطيع إبراز مكوناا الفاعلة و     فيهاالجوانب المعتمة   
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ا هذه القوة ، خاصـة      الكبيرة في فهم النفس البشرية وطبيعتها والمصادر التي تمتح منه         
يصبح الـنص الأدبي أشـبه      كما   .فيما يتمثل في قدرته الكبيرة على التأثير في المتلقي        

بالحلم ، حيث يلجأ إليه المؤلف للإشباع السري لرغبات الطفولة وعقدها المكبوتـة             
 في أشكال بلاغية ورموز لغويـة       لاشعور ، فهي تتحين الفرص للظهور     المترسبة في ال  

  .متنوعة
 ومن جهة أخرى ، فإن ممارسة القراءة للنص الأدبي ، هي بعث جديد للهويـة ،                   

بالنسبة إليه ، تجعل قارئه يكتشف هويته من خلال ما يمرر إليـه مـن                فقراءة المتنبي، 
حدث للقـارئ مـا   ي، فسيف لللشرف والقوة وا إيحاءات وإيماءات خاصة في تمجيده      

 .القارئ، والثانية يتمثلها المؤلـف    ها النص في    يشبه التوازي بين صدمتين ؛ الأولى يبعث      
وبذلك لا يكون القارئ بصدد لذة وهمية وإنما يكون في حالة تعويض عن لذة ينشدها           

"  فرويد"القارئ حينما يعاني النص الأدبي ، فيلج إلى ملكوت مجهول، وهذا ما عبر عنه 
ن شـهادام ؛  ن نـثم إن الشعراء والروائيين من أفضل حلفائنا، ولذلك يجب علينا أ      "

فهم يمتحون من معارف لا يمكن لعلمنا أن يصل ... نعجز عنه ما لأم يستطيعون فهم  
وبذلك، يحدث ما يشبه التواطؤ الوهمي بين المؤلف والقارئ ، فتحدث المتعة          )30(" إليها

  .ويحصل التأثير
 في مقاربتـها     مثلها مثل المقاربة التاريخية ، اسـتدعت       النفسية فالمقاربة    ،  ومن هنا   

ى هذا الخطاب أن    للخطاب الشعري عند المتنبي ، عناصر خارجية لمقاربته ، فكان عل          
 يحول اهتمام القارئ من شخصية المؤلف إلى النص ، ومن العوامـل  ينتظر منهجا آخر 

إلى العلاقات الداخلية التي تنتظم النص، ليصبح النسق الأدبي هـو الـذي           الخارجية ، 
  .س شخصية المؤلفيتحكم في النص ولي

  المنهج البنيوي -
   قراءة جمال الدين بن الشيخ-أ
، بقة التي تقارب النصوص من خارجها     لقد ظهر هذا المنهج ليتجاوز المقاربات السا          

مركزا على الانسجام الداخلي للنصوص والعلاقات التي تنتظمها ، فلا يعد المؤلِّف إلا             
في هذا مفهوم النص بذلك أصبح و .عن الأدب، فالأدب ينتج جامعا للمادة ومرتبا لها 
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 للعديد من العناصر المتماسكة التي لا يمكـن فهـم أي            المنهج ، عبارة عن بنية جامعة     
  .  عنصر منها بمعزل عن العناصر الأخرى

جمال الدين بـن    الباحث والناقد الجزائري      وعلى أساس هذه الخلفية المعرفية ، قدم        
،أصدرته  5/10/1977ن الخاص بأبي الطيب المتنبي ببغداد في        الشيخ بحثا بمناسبة المهرجا   

رأى أن عوامـل    ف،  " تحليل فرعي بنيوي لقصيدة المتنبي    :ن،بعنواالعراقية" الأقلام"مجلة  
ب مـا يبتدعانـه مـن       باستمرار الشعر والأدب لا تأتي بما يحتويه من أفكار وإنما بس          

كما ارتكز في تحليله علـى      .عريةعلاقات جديدة يمارس المبدع عبرها توظيف لغته الش       
النحو التوليدي خاصة فيما يعرف بالبنيات السطحية والعميقة ، و ركز بشكل كبير             

منهجيـة  ،  فهو يرى في مقاربته هذه      . على البنية الإيقاعية المتمثلة في القافية والوزن        
 في النهايـة إلى أن      خلـص وبالرغم من ذلك فإنه     .جديدة لتحليل النصوص الشعرية     

 اعتداده الكـبير  مثل عوامل استمرارية المتنبي ، تعود إلى القيم التي تكون بنية تفكيره ،    
، وهي قيم  بالأنا ووجودها الصارخ في خطابه و تمجيده للقوة وتغنيه بالرجولة والفتوة   

  .)31(تتمتع بقبول كبير في اتمعات العربية
   قراءة محمد شكري عياد-ب

مد شكري عياد بحثا في نفس الة وبـنفس المناسـبة               ومن جانبه قدم الباحث مح    
اعتمد في ذلك منهجا إحصائيا مقارنـا لهـذه         " صيغة التفضيل في شعر المتنبي    "بعنوان

الصيغة وخلص إلى أن المتنبي من أكثر الشعراء استعمالا لهذه الصيغة ، واعتبر ذلـك               
جـه المـذهبي أو     ظاهرة تتعلق بأسلوب الشاعر وطريقته لا بظروف العـصر أو التو          

العقائدي ،كما ذهب إلى ذلك شوقي ضيف وبعض الباحثين في تعليلهم لاسـتعمال             
وبين أن هذه الصيغ  تتوزع في أقسام خاصة من قـصائد            .المتنبي لبعض الصيغ اللغوية     

 بالحكم مع ملاحظة قلتـها  في        فهو يستعملها في المطالع ويقرا    المتنبي دون غيرها ،     
ن الخطاب الأدبي يتمتع بمستويات عدة ،بحيث أن هذا التعـدد في      واستنتج أ .السيفيات

  .)32(المستويات لا يعدو أن يكون وصفا للعلاقات التي تربط بين هذه المستويات
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  محمد علي طالب.قراءة د –ج 
 حر  ا و" محمد طالب دراسة لقصيدة       قدم الدكتور عمر     وفي قراءة بنيوية سيميائية ،    

،  في   "البسيط" لهوية العروضية للقصيدة ، وبين نسبة توارد بحرها         حدد فيها ا   " قلباه
 في ذلك بما قدمه إبراهيم      عيناالشعر العربي ، وكذلك نسبة توارده في شعر المتنبي ، مست          

مستنتجا أن هناك تطابقا في شيوع هذا البحر        " موسيقى الشعر العربي  " أنيس في كتابه  
ى وبناء على هذه المقارنة ترتب عل      .شعر العربي   ،و نسبة شيوعه في ال     في  شعر المتنبي   

 عدة أحكام نقدية، فناقش علاقة البحر بالغرض الـشعري وعلاقـة الـشاعر              ذلك
بالممدوح وبقية الأشخاص الآخرين، فرأى أن هذه العلاقة تكون إيجابية إلى جانـب             

ين ،وهـي   قته مع الآخر  طبيعة العلاقة بينه وبين سيف الدولة ، والثانية علا        لالممدوح  
كما نجد الباحث   .، لكونه يتخذ موقفا من بعض الأشخاص لمناوئتهم إياه          علاقة سلبية 

قد ركز على جانب هام في الخطاب الشعري عند المتنبي المتمثل في التنـاص، فقـد                
استنتج أن هناك آليتين تتحكم في آلية التناص ، بينه وبين النماذج الـسابقة وتتمثـل               

  :هاتين الآليتين في 
تـشكل   (المعجمـي وهي آلية تتحكم في عدة مستويات ،المستوى         : آلية المماثلة  -

توزع الضمائر بين المتكلم والمفرد والغائـب المفـرد،          (التركيبي،والمستوى  )الطبيعة
   )الإحالة إلى نفس المعنى الذي تحيل إليه النماذج التي ذكرها ( المستوى الدلالي 

يقوم الـشاعر باختيـار وحـدات        ،   وى المعجمي وتتمثل في المست  :  آلية التأليف    -
في اية الأمر للمقارنة بين النماذج الـتي ذكرهـا ونمـاذج             ليصل ،معجمية شاعرة 

         .)33(المتنبي
  نظرية التلقي وقراءة حسين الواد    
 ـ    ينتبنى حس        المتنبي والتجربـة الجماليـة عنـد       "  الواد في دراسته الموسومة ب

 ، في الاتجاه المتمثل في دراسة       Jauss" ياوس "لتلقي حسب مفاهيم    نظرية ا ،  "العرب
القراءات المختلفة للعمل الأدبي الواحد والاتفاق عليه من طرف المثقفين وكذا الثوابت            
المتفق عليها في العصور المختلفة ، التي يتكون لها جمهورها في هذه الفترة ، بحيـث أن               

موضوع الدراسة الأدبيـة هـو أن       "لموضوعية لأن   الناس لا يتفقون إلا على الأشياء ا      
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نعرف كيف أجاب الأثر الأدبي على ما لم تجب عليه الدراسات السابقة من قضايا ،               
وعلى هذا الأساس اختار الباحث هـذا       .)34("أو كيف اتصل بقرائه أو خلقهم خلقا      

از ما هـو    التوجه الذي يعمل على تحليل معايير هذه القراءات المتمثلة في الشروح بإبر           
راسـته هـو    فكان المتن المعتمد في د     )35(متفق فيه، والتخلي عما هو غير متفق عليه         

 والتصانيف المخصصة لشعر المتنبي خلال ثمانية قـرون،         مجموع الدراسات والشروح  
مستجليا الدوافع الأساسية لهذه الاهتمامات بشعره مع تقويمها، ابتداء مـن المنجـز             

عتباره أول مـن     أنجزه اللغوي ابن جني ، با       العمل الهام الذي   ديم المتمثل في  القرائي الق 
النقض على ابـن    " و" الفتح الوهبي "و" الفسر" شرحا مطولا في     شرح ديوان المتنبي  

، مركزا على البعد اللغوي مستحدثا تخريجات عـدة         "  وكيع في شعر المتنبي وتخطيئه    
ث يسجل لابن جني بعـد  باحفال. وتأويلات مختلفة أعطت لهذا الخطاب مرامي بعيدة    

 في تعدد المعاني واحتمـال      تمثل في تأسيس قراءة جديدة للشعر،خاصة      الم نظره الكبير 
التأويلات المختلفة،كما أنه فتح مجالا آخر يعتبر من بدهيات الشعر المعاصر المتمثل في             

في حين يـرى    . الفصل بين مقصديات الشاعر والطاقات الإيحائية في خطابه الشعري          
، هو أول من لفت الانتباه إلى البعد الفلسفي في شعر           "الموضحة  "  الحاتمي صاحب    أن

 يكاد يجزم بأن الشروح التي تلت ذلك، كانت ، إما ردودا عن             هذاوبعد  . أبي الطيب   
ويرى حسين الواد أن هذه القراءات التي دشنها         . ،أو اجترارا و تكرارا لما قالوه      هؤلاء

الأولى سماها مرحلة الازدهار ، بدأت مـن        : ت بمرحلتين   قد مر ،  ابن جني والحاتمي    
منتصف القرن الرابع الهجري  إلى اية القرن لخامس ، وهي مرحلة رائدة في دراسـة          
هذا الديوان، والمرحلة الثانية تبدأ من اية القرن الخامس إلى العاشر ،وهـي مرحلـة               

  . بمرحلة الانحسار والتكرار والتراجعصفهاو
لك فهو يرى أن سبب تعلق القدامى بشعر المتنبي يرجع إلى أن ظهور المتنبي                    وبذ

فقد .في هذه الفترة ، جاء لتلبية مجموعة من الشروط المحققة لأفق انتظار هذا الجمهور             
 سبقت بحركة تجديد في الشعر تزعمها بشار  وأبي نواس ، فطبعت             ةجاء المتنبي في فتر   

لك  أبو تمام والبحتري ، فرجعا بالأذهان إلى عمـود     الأذواق بجديدهم، ثم جاء بعد ذ     
الشعر مع تطعيمه بألوان من البديع والتفنن في أنواع المعاني، فكان دور المتنبي اختطاف 
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 ،وطرافة المحدثين ،   شعره قوة وجزالة الأولين      فاجتمع في ذلك كله وصهره في شعره ،       
 أفق انتظار هذا الجمهور     وهذا هو السبب الذي جعله يجد صدى في       .وعمق الطائيين   

 وتجديدات العصر   ، متمثل في تعابير الشعر الجاهلي     الذي سيطر عليه نسق ثقافي محكم       
والتي هي في حقيقة الأمر خاضعة لتأثير الشعر القديم وتقاليد الإبداع عنـد              العباسي،

العرب المتمثلة في اعتماد تلك المعطيات التي تحققت عبر مسيرة المـوروث القرائـي              
وذلك من خلال نوع العلاقة التي يحددها النص الجديد في مواجهته للجمهـور            .العربي

المتمثلــة في  التخييــب والتعــديل و" يــاوس"وهــي العلاقــات الــتي يحــددها 
،وبذلك كانت علاقة الاستجابة متمثلة في قراءة الأوائل، التي تعتبر الشعر           والاستجابة

ا معينا يحتذيه المبدع ، فلا يشتغل علـى         صناعة ، أي أن النسق الثقافي يفرض نموذج       
الواقع أو التجربة فيعبر عنها ، بقدر ما مه المعاني وسبل إخراجها ، أو المعاني في حد                 

العبرة عندهم بالصياغة والتجويد فيها ، فمن كان        فذاا، فقراؤه يهمهم طريقة الأداء،      
  .حاز قصب السبق  في هذا المضمار، حظه كذلك 

   ؟ه ، فما مرد هذه الضجة التي أثيرت حول شعرالأمر ذه الصورةا كان  ولكن إذ   
والمعروفـة  " يـاوس "تمثل في العلاقة الثانية في اتجاه       ت،    إن الإجابة عن هذا السؤال      

لقـد أدرك   . بالتخييب أو مفاجأة المتلقي ، وهي العلاقة المقابلة لعلاقة أفق الانتظـار           
ف مدرك لأسرار اللغة وغريبها ، فأجرى اللغـة         الشاعر أن شعره موجه لجمهور مثق     

والمعاني والتشبيهات مجرى يوحي بالإغراب، وعلى غير ما ألف الناس ، والأكثر مـن              
 بعض الثوابت مما اعتبره البعض تطاولا على المقدسات ، وهذا        عمل على تجاوز  ذلك ،   

  .هاالذي يفسر عزوف بعض الشراح عن العديد من أشعاره دون أن يشيروا إلي
 في القـراءات المتتاليـة        و بذلك ، فإن الباحث قد يجد أسباب استمرارية المتـنبي          

قق حفقد رأى أن الخطاب الشعري عند المتنبي قد        .، لا في أدبه أو في شخصيته      لأشعاره
 وهما علاقة الاستجابة لأفق انتظـار القـراء         ،  "ياوس"العلاقتين اللتين تحدث عنهما     

، والاتجاه الثاني يتمثل في علاقـة التخييـب         لنسق الثقافي القديم   الاستجابة ل  المتمثلة في 
  .ومفاجأة المتلقي 

  أخذت اتجاهين رئيسين   وعلى الجملة، فإن قراءة الخطاب الشعري لأبي الطيب المتنبي  
مختلفين من حيث المنهج وطبيعة المتن المدروس ومواطن الاهتمام، اتجاه أول تمثـل في              

  .، واتجاه ثان تمثل في القراءات الحديثةالموروث القرائي القديم
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  فأما الاتجاه الأول ، فقد كان اهتمامه منصبا على الصنعة الشعرية والصياغة اللغوية             
والجمالية ، وجعل المضامين والأفكار في الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى إهماله لـبعض               

 هو عدم اهتمامه بالجانـب      الأشعار لأسباب مختلفة،كما أن أهم ما يميز هذا الاتجاه ،         
لأنه كان يرى في    ؛  ربط الخطاب الشعري بالسياق المحدود      يالعقائدي أو المذهبي ، ولم      
عركـة  بشعره إلى نـشوب م     هذه الاهتمامات    دتوقد أ .ذلك إغلاقا للنص وقتلا له      

نظرية شعرية عربية اتخذت شكلها النهائي في        مبادئ   ،أفرزت حول شعره نقدية دارت   
  " .وساطته" د الشعر التي عبر عنها ولأول مرة القاضي الجرجاني في نظرية عمو

 أما الاتجاه الثاني ، فيتمثل في القراءة الحديثة التي اصطنعت المناهج الغربية في مقاربة                
هذا الخطاب الشعري ، وتمثل ذلك في منهج تاريخ الأدب ،وعلم الـنفس والمنـهج               

 بما أهملتـه القـراءة      اهتمامهازت به هذه القراءة     وأهم ما تمي  .البنيوي ،ونظرية التلقي    
الأولى وجعلته متنا أساسا في دراستها ، مثل قصائد الصبا التي تنضح بالمبالغة والتطاول             
على الثوابت والمقدسات ، والداعية إلى تمجيد القوة والاعتداد بالذات وما كـل مـا           

ها مناهج تـاريخ الأدب     يتعلق بالشخصية والعصر بصفة عامة،وهي عناصر ترتكز علي       
فإا تكاد  ، الرؤى والمناهج في هذه الدراسات    ورغم اختلاف .ومنهج التحليل النفسي    

تتفق على أن استمراريية شعر المتنبي وخلوده عبر العصور تعود إلى ما تـضمنه هـذا                
الخطاب من تعبير عن مثل عليا ينشدها اتمع العربي، بالإضافة إلى وفرة عقل الرجل              

 في خطابه ، وقدرته البيانية الهائلة في التعبير عن مشاعر النفس البشرية             شخصيتهز  وبرو
  . ومنازعها المختلفة والتصرف في المعاني القديمة حتى تصبح غضة جديدة

كان هو المحرك الأساس في مقاربة      ساس، نصل إلى أن العامل السياسي         وعلى هذا الأ  
اء في القراءات القديمة ،كما هو الـشأن في         الخطاب الشعري لأبي الطيب المتنبي، سو     

 في الدراسات الحديثة ؛ فقد تم وكذلكقراءة الحاتمي وابن وكيع والصاحب ابن عباد ، 
إحياء ذكراه الألفية في فترة كان فيها العالم العربي يئن تحت وطأة الاستعمار والتخلف              

 فقد تم استدعاؤه في هذه      والتمزق ، وهي فترة مشاة لمثيلتها التي عاش فيها الشاعر،         
وما اتسمت بـه هـذه      . بالوحدة والحرية    مبشرةالفترة باعتباره حامل رسالة قومية      

جاءت متراكمة أكثر منها متراكبة ، فلم تكن تعمـل بـشكل            " أا   القراءات أيضا 
متكامل لتجاوز الوهن والقصور في المراحل السابقة وفق الحركة الطبيعية التي تحيا ـا        
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ات ، بقدر ما تنشأ من التأثر لما تحقق في الآداب الغربية من جديـد الترعـات                 اتمع
  . )36("وطريف المذاهب وعميق التحولات 

 إهمالها البين للأبعاد الإستراتجية في هذا الخطاب نتيجـة اسـتبعادها            جاء ومن هنا      
 ـ            لهـذا  ا  للجوانب التداولية التي يتمتع ا هذا الخطاب الشعري ، وبذلك فكان تناوله

و تراكمها ، لم تتنـاول إلا        كثرا   بالرغم من    فهي جزئيا ، انتقائيا و تناولا    ، الخطاب
جزئيا من هذا المشروع الشعري الكبير ، الذي يبقى نصا مفتوحا حمالا لقراءات             جانبا  

متعددة ومختلفة بعيدا عن النظرة المعيارية الضيقة ، ولن يكون ذلك بطبيعة الحال، إلا              
 تناول هذه الظاهرة الشعرية بأبعادها المختلفة ، مثـل ظـروف إنتاجهـا              من خلال 

ولتجاوز هذه النظرة الاختزالية للخطاب     . والعناصر السياقية المختلفة المساهمة في ذلك       
لابد من منهج متكامل يتناول الظاهرة الأدبية بشيء من الشمولية دون إقصاء للأبعاد             

  . اب التي تجعله حيا نابضا في متجدد اللحظاتالتداولية التي تساهم في هذا الخط
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  مدخل نظري
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  مدخل إلى النظريات التداولية
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  التداولية
الإام الذي يسود    ،هو   الميدان  لعل من أكبر التحديات التي يواجهها الباحث في هذا          

مجموعـة مـن   عن عبارة ولية ذاا   التدا لأن،وذلك  المصطلحات والمفاهيم   العديد من   
النظريات نشأت متفاوتة من حيث المنطلقات ومتفقة في أن اللغة هي نشاط يمـارس              

لما أنتجتـه المعرفـة الإنـسانية       إفرازا   ا تعتبر أ،كما    )37(ضمن سياق متعدد الأبعاد   
 عنها  نظريات ومفاهيم لغوية متباينة في الأسس المعرفية ،انبثقت       "من الإنسانية معرفةلل

 لسانية جديدة منها التيار التداولي ،وهو مذهب لساني يدرس علاقة النـشاط             تيارات
وطرق وكيفيات استخدام العلامات اللغوية بنجاح،والـسياقات        اللغوي بمستعمليه ،  

  .)38("... "الخطاب" ينجز ضمنها  التيوالطبقات المقامية المختلفة
           عرف تأسيسه الحقيقـي بـين سـنة        مبحث لساني جديد    بصفة عامة،   التداولية  و   

 Morris" مـوريس "وهو مفهوم أدخل أول مرة من طرف         ،)39( 1990سنة   و   1950

  :  الذي ميز  بين ثلاثة فروع داخل السيميائيات )1938(
  . علم التراكيب الذي يدرس العلاقات المنطقية أو الشكلية بين العلامات  -
ه في البحث عن الدلالة المتواضع عليها بـين هـذه            علم الدلالة الذي تتمثل وظيفت     -

  .العلامات ، أو علاقات العلامات بالأشياء التي تؤول إليها نتيجة المواضعة
  .)40( بعلاقة العلامات بمستعمليها ومؤوليهايهتم الذيهو التداولية  والفرع الثالث -

 يفهم ا الناس بعضهم      يهتم بالكيفية التي   تعتبر التداولية ميدانا    وعلى هذا الأساس ،     
تأويلهم للأفعال التواصلية في موقف محدد في الزمان والمكان ،          إنتاجهم و بعضا وطريقة   

:  فعل القصدية الإخبارية وفعل القصدية التواصـلية ، أي        : وبذلك فهي تميز بين فعلين    
" ستالناكر" و Montague" مونتاج"وحسب  .بين معنى الجملة الملفوظة و معنى المتكلم     

Stalnaker           بشكل جيد    العبارات، فإن هناك كفاءة نحوية تعمل على معرفة وصياغة ، 
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 يـئ  المفيدة والمناسبة، وكفاءة تداوليـة       العباراتوكفاءة دلالية تعمل على تحديد      
  .)41(شروط نجاح التلفظات الواردة في السياقات المختلفة

ملا لرؤى متعـددة في مقاربـة        لكونه حا  يعود،  الحقلومرد اهتمام الباحثين ذا         
بعد العجز الكبير الذي أبدته المناهج الشكلية ، التي أقصت الجانب           خاصة  الخطابات،  

 الكلام ، وهو الجانب الذي يمثل قطب العملية التواصـلية           المتمثل في الفعلي في اللغة ؛     
وهو ، "دوسيسير  "أو  " سكيمتشو" فقد اعتبرت اللغة ظاهرة تجريدية سواء عند      . كلها

بنيات مغلقـة   الخطابات  الأمر الذي انتقل إلى الدراسات الأدبية أيضا ، فقد اعتبرت           
  . معزولة عن سياقها وظروف إنتاجها

 تم تحديدها بتعريفـات مختلفـة ، فكـل       ،مع التطور الكبير الذي عرفته التداولية     و   
 فقد يقتصر الباحث علـى دراسـة      " تعريف يكشف عن اهتمامات الباحث وميدانه       

المعنى ، ولكن ليس المعنى بمفهومه الدلالي البحت ،بل المعنى في سياق التواصل ، ممـا                
يسوغ تسميته بمعنى المتكلم ، فيعرفها بأا دراسة المعنى التواصلي ، أو معنى المرسل ،في  

 وقد يأتي تعريفها    )42("كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله          
ومن خلال أثرها فيه مثل المبهمات أو       جعية اللفظية الواردة في الخطاب      ن المر انطلاقا م 

الإشاريات، وموقع طرفي الخطاب ، المرسل والمرسل إليه ودورهما في إنتاج الخطـاب             
وتوجيهه وتحقيق معناه وتأويله ، بالإضافة إلى أثر كل طرف في العملية الحجاجيـة و               

ظر في قدرته على تمثل المعايير المـساهمة في إنتـاج           من ناحية المرسل ، تن    و.الإنجازية  
الخطاب وتوجيهه ، ومدى تكيف تلك المعايير  وجوانب السياق المختلفة ، وكذلك             

العدول والتجاوزات التي تصدر عن المرسل حين اختراقه لبعض هـذه           أصناف  مختلف  
  .المعايير ، مما يجعل السياق هو الفيصل في عملية الفهم والتأويل 

وعلى هذا الأساس ، تكون التداولية هي دراسة اللغة في حالة الاستعمال ، مما يجعل                 
   .بصفة عامةعملية إنتاج الخطاب وتأويله للسياق دورا حاسما في 

    أهمية المنهج التداولي -
 ظهر في أدبيات الثلاثين سنة الأخيرة التي تناولت الخطاب، أطروحة قوية يساندها               

اف إلى الوحـدات    ا أن الخطاب وحدة لسانية جديدة تض      ين ، مفاده  كثير من الباحث  

                                                 
41  - http://www.universalis.fr/encyclopedie/P150021/Pragmatique.htm 
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إلا أن هناك اعتراضـات كـبيرة قـد         .المورفيم والجملة    الفونيم و : السابقة المعروفة   
لخطاب ، مستندين في ذلك إلى أن       ل المختزل  في هذا اال رافضة هذا التصور      سجلت

. كم في تركيبها وتفـسيرها      ضع لقواعد خاصة تتح   يخ لا   طابات وتفسيرها إنتاج الخ 
.  للسانيات الجملة ولسانيات الخطـاب    ذا التوجه أنه يرفض التصور العام     ويظهر من ه  

 الخطـاب فإذا كانت لسانيات الخطاب ترى في الجملة أصغر وحدة في الخطاب ، و              
مجموعة متتالية من الجمل ، فإن التداولية ترى في الخطاب ملفوظا أو مجموعـة مـن                

الفرق بين الجملة والملفوظ هو الأساس الذي تقوم عليـه التداوليـة في             و.الملفوظات  
  .مقارباا كلها

 Grice  "جريس"   والتمييز بين الجملة و الملفوظ يرجع إلى التمييز الهام الذي أضافه 

لجملة سلسلة من الكلمات لا تتغير بتغير الظروف التي         ا" أن    اعتبر  حيث في تحليل اللغة  
 ـ  وهذا ما  . تتميز ببنيتها التركيبية وقيمتها الدلالية       تيوالأنجزت فيها ،    بــ   ه يعبر عن

الذي هو نتاج لمعاني الكلمات التي يتشكل منها ، وعلى هذا الأساس  تكون              ) المقول(
أما الملفوظ هو نتيجة لعملية تلفظ الجملة، أي عمليـة          . دراستها موضوعا للسانيات    

لفظ فيها ويكون حاملا لما يريـد أن يقولـه          نطقها ، فهو يتغير بفعل الظروف التي يت       
  . ،أي يكون حاملا لمعنى المتكلم)43(المتكلم

واحد مـن مـستويات اللغـة أو        ونفهم من هذا، أن الاكتفاء بتحليل مستوى            
 إذ لا يمكننا الاكتفاء بالتراكيب مفصولة عـن          ؛ ، أمر ترفضه المقاربة التداولية    الخطاب

، في مراحلها الأولى، إذ لم تلتفـت        " تشومسكي" نظرية   ا ، مثلما هو الأمر في     دلالا
ليس من منطلق أـا     ،  النصوص وفهمها   /إلى مسألة قدرة الفرد على إنتاج الخطابات        

،  فحسب-بول الجمل أو رفضها   التي هي مبدأ من مبادئ ق     –" النحوية"تتمتع بخصيصة   
بمعـنى مراعاـا   " اولية  التد"على الخصيصة   تتوافر إلى جانب مبدأ النحوية ،       بل لأا   

وبالرغم مما يوفره   . )44(للسياق الذي تم فيه إنتاج هذه النصوص وفق القدرة التواصلية         
هذان العنصران من صحة نحوية ومنطقية دلالية في العملية التواصلية، ،فإما يبقيـان             
غير فعالين في غياب المستوى التداولي الذي يتطلب استدعاء عناصر أخـرى خـارج     

وإن كان هذا الأمر ليس مقتصرا علـى الدراسـات           .القصدية  و ة مثل السياق  يلغو
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ثير من نحاتنا القدامى بالمبادئ التي تعد عند المعاصرين أُسسا          اهتم الك " المعاصرة ، فقد  
حـال  "،أو غرضـه مـن الخطـاب ، ومراعـاة           "قصد المتكلم "تداولية ،كمراعاة   

يها المخاطَب من   ن وهي الفائدة التي يج    "الإفادة  "ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح      "السامع
   .)45(..."التي ينتج ضمنها الكلام،ومدى نجاح التواصل اللغوي"السياقات"الخطاب ، و

، فقبل أن ينـتج ملفوظـه       لسياق الخارجي ومن هنا نلاحظ بداهة، التزام المرسل با         
 الزمـان  يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار لعدة معطيات ، منها المرسل ووضـعيته في        

والمكان والسياق النفسي والاجتماعي، بل والإيديولوجي والثقافي ومختلف العناصـر          
وهنا نجد أن المعاني وقيمتها يتم تفسيرها وتأويلها ضـمن سـياقها            .السوسيو لسانية 

التلفظي الخاص ، وليس فيما تشير به الوحدات المعجمية والتركيبية، وإن كانت هذه             
 تكمن  تركيبالفعالية الإنجازية لأي    فإن   ، لغوي محكم    تركيب  إلا في   العملية لا تتم    

فيما يصطنعه المرسل من استراتجيات مختلفة في السياقات المتعددة ، فلا يكون لـنفس              
  .البنية اللغوية نفس التأثير ونفس القوة الإنجازية

 الدرس اللغوي التداولي يدرس المنجـز اللغـوي في  "  وعلى هذا الأساس، يبدو أن     
إطار التواصل ، وليس بمعزل عنه، لأن اللغة لا تؤدي وظائفها إلا فيه، فليست وظائف       
مجردة ، وبما أن الكلام يحدث في سياقات اجتماعية ، فمن المهم  معرفة تـأثير هـذه                  

  .)46("السياقات على نظام الخطاب المنجز
د إنجاز تلفظه   فدراسة السياق بمظاهره المختلفة سواء عند المرسل حينما يكون بصد            

 ـ   ،أو عند المرسل إليه وما يتطلب ذلك من آليات التأويل والتفسير             الأمر  ليـست ب
 وقـد دأب    .ن هناك آليات متعددة ومتداخلة تخضع لها هـذه العمليـة            لأ ،البسيط

 من يتكلم ؟ من يقع عليه الكلام ماذا نفعل عندما           الباحثون على إثارة أسئلة من نوع     
ديث ؟ أين يكمن الغموض في الكلام ؟ لماذا التلميح أبلغ من            نتكلم ؟ ما هي قيود الح     

لماذا نقول أشياء ثم نصرح مباشرة بعدم قولها ؟ متى يكون الكلام إقناعـا               التصريح ؟ 
علوم إنسانية  الاستعانة ب  وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تلجأ التداولية إلى          )47(...؟

 هذا البعد الحيوي ضمن فضاء الدراسات       واجتماعية أخرى ، وهو الأمر الذي أعطاها      
   .اللغوية
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لدراسات والتطبيقات  ا إثرائه بالعديد من  ، إلى   ن ثراء البحث التداولي    ويرجع الباحثو  
ساهم في ذلـك ذوي الاختـصاص اللغـوي، و ذوي           في هذا الميدان، فقد     المتنوعة  

  .نفسلفلسفة وعلم الاجتماع وعلم ال واالمنطقعلماء مثل  ،اختصاصات أخرى
ت اربـا وعلى الجملة فإن النظريات التداولية تسعى إلى إثبات العلاقة المغيبـة في المق            

 في برنـامج نجـده  وهذا هـو الـذي   .الأخرى ،وهي علاقة المتلفظ بسياقه الكلامي   
الذي حاول فيه التوحيد بين النظريات التداوليـة ،مـبرزا أن     Hanssson"هانسون"

 إن يكون فيها السياق هو العامل المشترك ،بـل          هناك ثلاث درجات للتداولية بحيث    
   : ،وهذه الدرجات هيدرجة  حضوره في كل نظرية هو الذي يميزها عن غيرها 

   .، أو المرجعية بصفة عامةالخطابالدراسة المتعلقة بالجانب الذاتي في  -1
 بقوانين الخطاب ومظاهرها المختلفة من حجاج وأقوال مـضمرة           الدراسة المتعلقة    -2

  وافتراضات مسبقة
داوليـة   ومن هنا برزت مقاربـات ت      .  )48(اللغةنظرية أفعال   ب الدراسة المتعلقة    -3

الإعلامـي  والثقـافي      ؛ مثل الخطاب اليومي و السياسي و      تناولت الخطابات المختلفة  
  .والديني والأدبي

    استعمال اللغة - 
 ،ف الإنسان بأنه كائن متكلمن تعرييمكنا تعتبر اللغة نشاطا إنسانيا خالصا ، ومن ه    

فاللغة الطبيعية  .  )49( الكائن الوحيد الذي بإمكانه أن يتكلم        إنه ،   بل وأكثر من ذلك   
 أهميتـها  تبدوحيث من أنظمة العلامات التي يستعملها الإنسان في عمليته التواصلية ،          

لهـا  عطتـها    تتجاوز الوظيفة التي أ    إذ أهمية في حياة الإنسان،      في كوا الأداة الأكثر   
 إلى  ،التصورات السابقة في كوا أداة واصفة للواقع أو المحيط الذي يعيش فيه الفـرد             

  .عملية التأثير والإقناع وإنجاز أفعال لا يمكن إنجازها بدوا
  والكلام هو الذي يخرجها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ، ورد الاعتبار لهذا              

هو الذي جعل منه يمثل التجسيد الفعلي للنظام اللغوي ،          الجانب في الدراسات اللغوية     
فهي لا تتحقق إلا من خلال الكلام ، وذلك باعتبارها تمثيلا للعلاقة بين الذات الـتي                
تصدر عنها والتي تتوجه إليها ، أو ما يمكن أن يسمى علاقة الـذات بالموضـوع أو                 

                                                 
48 - http://www.universalis.fr/encyclopedie/P150021/Pragmatique.htm  

 -49 Eugenio Coseriu ,L'homme et son langage, Editions Petters ,Louvain-Paris ,2001,p.13 
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تحول في ايـة الأمـر إلى       ،وتا تتمتع بحركية ذات أبعـاد مختلفـة       العالم،  مما جعله   ب
 بتنوع التروع الإنساني واهتماماته العديدة في حياته        وي يتنوع والاستعمال اللغ .خطاب

فقـد يعمـد    . الإبداع الفني والأدبي والفكـري     الاجتماعية ، من الخطاب اليومي إلى     
 ـ             ع الإنسان إلى بلورة اهتماماته النفعية والجمالية عبر أفعال لغوية تساهم في اندماجه م

وقد يلجأ إلى الاعتذار والتهنئة والوعد والوعيد والمـدح         . محيطه والتأثير فيه و تغييره    
والتقريظ والهجاء والرثاء ، وذلك بناء على إستراتجية يراهـا ملائمـة ومناسـبة في               

  .المقامات الخاصة التي تتطلبها كل  موضوعة من هذه الموضوعات 
 ما يتطلب منها مـن اسـتحداث        هو ،فة هذه الوظي  به أهم ما تضطلع    كما أن من      

لمحددات خاصة موقوفة على البعد التداولي الذي ينصرف إلى قصدية وإرادة المتكلم في             
توجيه الخطاب للآخر بغية تبليغ القصد أو المعتقدات تبليغا حجاجيا ، ولا تتم هـذه               

جـود  ولى  العملية إلا بتوفر الشروط الزمنية والمكانية وحضور المتخاطبين ، إضـافة إ           
أي أن اللغة ذات طبيعة تداولية تتطلب شروطا لتحقق         . مسافة تسمح بتلقي الخطاب   

والحقيقة   . )50(الخطاب تحققا اعتياديا ، وتتمثل هذه الشروط في الاستعمال والسياق         
 على التوجهات الخطابية وأهـدافها      لزمنية والمكانية تؤثر بشكل كبير    أن التحولات ا  

 حدا فاصلا بين مفهوم الجملـة       ضعي جعل المقاربة التداولية ت    وغاياا، وهذا هو الذ   
ومفهوم الملفوظ ، فمفهوم الجملة عند النحاة وعلماء المنطق لا يتغير بتغير الظروف ولا 
يحمل بصمة ذاتية للمتكلم ، أما الملفوظ فهو يتغير بتغير الظروف ويحمل ذاتية متلفظه              

الاستعمال يقودنا بالضرورة إلى مفهـوم      الحديث عن الكلام و   و. ورأيه ووجهة نظره    
  فما هو هذا المفهوم ؟،  الخطاب بإستراتجيةآخر اصطلح عليه 
  إستراتجية الخطاب

التي انتشرت بشكل كبير    الأخرى  م الإستراتجية مثل العديد من المفاهيم        مفهو يعتبر   
 ـ    لأسبابفي اتمعات الحديثة ،دون معرفة دقيقة        شر هـذا    هذا الانتشار ،فكلما انت

 وربما يعود ذلك إلى     .المفهوم أكثر كلما زاد عدم تحديد دلالة مضمونه بشكل واضح         
تبني هذا المفهوم من طرف ميادين وحقول مختلفة ،منها السياسية والمؤسساتية والنقابية            

  . )51(بل والرياضية أيضا
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 ،غربيالأزمنة ،فهي في مفهومها ال     وتعريفات الإستراتجية تختلف حسب السياقات و       
الإغريق إلى حرب الفيتنام ،عبارة عن موضوع أو هدف محـدد بدقـة،أو             قدماء  منذ  

  ، )52(مجموعة متتالية من الأفعال موجهة بصفة محددة نحو عملية محددة هي الحـرب            
وبذلك فهي لا تختلف كثيرا عن معناها المعجمي الذي وضعت له أصـلا في اللغـة                

  .اليونانية
توجه خطابي معين في    على  ة فقد استعير هذا المفهوم للدلالة          أما في الدراسات اللغوي   

ظروف وسياق خاص نحو متلق أو عدة متلقين وفق ما يعرف بفن التحكم والتنـسيق       
في مواجهة  وربما التحكم والتوجيه ،   جل الوصول إلى الإقناع والتأثير      بين الأفعال من ا   

حتواؤهـا بـإدراك بعـض      احتمالات مختلفة التي يمكن أن تعترض سبيلها ،فيمكن ا        
بأا فن بشري غائي إرادي     أيضا  وقد عرفت   .الفرضيات المتضمنة في سلوك الآخرين      

قـه  يتحقتريـد  والغائية هنا يعني أا تريد أهدافا محددة بدقة ،وإرادية لأن ما         . صعب  
 كـبيرا    جهـدا  يتطلبمشروط بإرادة الذات الفاعلة ،وصعبة لأن مثل هذا التحقيق          

     .)53(اعتراضات وعقباتيعترض ذلك من ما واجهة في م اومستمر
العلاقـة   إلى   Gumperz، حسب ومن هنا يمكن إرجاع إشكالية الإستراتجية الخطابية

بين الموقف أو السياق والنشاط اللغوي ،في مقابل التصور الكلاسيكي الذي تكون فيه             
س معطـى ماديـا     النشاطات اللغوية متأثرة بالسياق ،ولذلك فهو يرى أن السياق لي         

ولكنه نتاج للنشاط التخاطبي ،وعليه فإن الإستراتجية الخطابية الفعالة تتـضمن ثلاثـة           
 الخطابي بالإضافة إلى    مالكفاءة التواصلية للمتخاطبين ،وكذا مبدأ الانسجا     : هيعناصر  

والكفاءة التواصلية تتضمن اختيـار     .ملاءمة التفسير المرتكز على استدلالات المحادثة       
على هـذا   و.)54(راتجية الفعالة ،أي الإستراتجية المناسبة في موقف تواصلي معين          الإست

  :اصطلح الباحثون على العديد من الإستراتجيات الأساس 
ا يوظف منه ما يراه مناسب    ل إلى مخزونه اللساني   وهي لجوء المتكلم  :إستراتجية التلفظ      

التي تسهم في إنتـاج ملفوظـات      في عمليته التواصلية ،مستثمرا في ذلك طاقته الذاتية         

                                                 
52  -Alonso Aldama.J."Modèles sémantiques de rationalité et rationalité stratégique chez Lawrence 

d'Arabie",Modèles linguistiques ,47,Paris,2003,p.29                                                                            
53  - ,De Montrbial. T.,stratégie,in dictionnaire de stratégie,dir,de Montbrial T,et Klein 

J.,Paris,Puf,2000,527                                                                                                     
54 -Zrinka Simunic ,une approche modulaire des stratégies discursives  du journalisme 

politique,thèse de Doctorat,Université de Genève,faculté de lettres,Juin 2004                 
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وبـذلك  . محددة غايتها الإقناع والتأثير في المخاطَب وربما تعديل سلوكه و توجيهه            
فهي عملية توظيف لساني بشكل فردي يقوم به المتكلم في لحظة ممارسته الكلامية ،مع              
ممارسة مماثلة للمستمع أو المخاطب في اللحظة ذاا ،كا يذهب إلى ذلك كـل مـن                

  " دوسوسـير   " مـا ذهـب إليـه        وهو الأمر الذي يقابلـه    " وأنسكومبر" "كرودي"
  .)55(اللذان اعتبرا اللغة بمثابة مدونة يستثمرها الفرد في عمليته التواصلية "جاكبسون"و

عملية التلفظ تتحول اللغة إلى نشاط وفعالية خاصة بالفرد ، وهو ما عـبر              وبفضل     
 والـتلفظ   .)56("راء للغة بمقتضى استعمال فردي    عملية إج " بقوله هو " بنفنيست  "عنه  

طاقة ذاتية وملكة لغوية يستعملها المتلفظ للتعبير عن أهدافه ومقاصـده ،            بصفة عامة   
  .فتتحول اللغة بفضل الاستعمال إلى سلوك وفعل

 نظرية تتناول بالدراسة بعض العناصر اللغويـة الـتي لا           التلفظ"  وبصفة عامة، فإن    
جعية إلا من خلال السياق ، فهي التي تمثل آلية تحـول اللغـة إلى               تعرف دلالتها المر  

، كما  ) هنا والآن (الخطاب ،وتتحقق بتوفر ضمائر الشخص  ومحددات المكان والزمان        
إا عناصر لا تحيل إلى شيء في العالم ، ولا على أحوال موضوعية ، ولكن تحيـل إلى                  

 بمجرد نطقه بلفظة    لحهسناد اللغة لصا  إنية الخطاب الذي ترد فيه ، وتمكن المتكلم من إ         
إلا غير أن مثل هذا التلفظ لا يـتم         .)57("وتنصيبه شخصا آخر أمامه يمثل مخاطَبه     " أنا"

، ولا يتم ذلك إلا ضمن مرجعيـة خاصـة تـسمى            ضمن إطار يحدد طبيعته وهويته    
  .    إشاريات الشخص والمكان والزمان

  الإشاريات/  المرجعية1 -2-1
لم التقليدية   المرجعية في اللغة ، فإن اللسانيات        مفهوم"لـ  لأهمية الكبيرة     بالرغم من ا  

لطبيعتها غير اللغوية ، إذ أنه يستحيل الجمع بـين          –كما يقولون   -أي عناية نظرا  توله  
وأشهر من ادعـى ذلـك      .علامات مختلفة من حيث طبيعتها ودراستها في مجال واحد        

ي يعرف الدلالة بأنه تمثل العلاقـة بـين         الذي رفض الافتراض اللغوي الذ    " جريماس"
لتفـسير العلامـات     العلامات والأشياء ،ويرفض على الخصوص الرجوع إلى الأشياء       

  . )58("اللغوية 
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غير أن هذه الحجج لم تقاوم المد الكبير الذي عرفته الدراسات اللغويـة الحديثـة،                  
، فقد تمكن    التصورات هيم و  في إعادة النظر في الكثير من هذه المفا        خاصة تلك المتمثلة  

إشكالية العلاقة بين الخطاب والعالم الواقعي مثلما فعل        "...الكثير من العلماء من طرح      
مؤكدا أن التجربة الحياتية المعيشة هي التي تشكل الحقـل          " كلود ليفي ستروس  "ذلك  

أن " ديكـرو " وأن الشيء المدرك لا يكفي أبدا لتحديد المرجع، بينما يرى  المرجعي ، 
العبارات التي تسمح للمتكلم بالإشارة إلى المخاطب أو إلى عدة أشياء           : " المرجعية هي 

   )59("خاصة من عالم الخطاب، أكان هذا الخطاب حقيقيا أم خياليا
كانت لهما نظرة معرفية إدراكية حـول       " ويلسن"و" سباربر"  ويجب التذكير هنا أن     

تتمثل في تقديم المعلومة    ،  أولا وقبل كل شيء     اللغة، فوظيفة اللغة،بالنسبة إليهما ، هي       
عن طريق التواصل بينهم ،بحيث يكون هدف        وتسمح للأفراد بزيادة مخزوم المعرفي ،     

كل نظام إدراكي معرفي هو بناء تمثيل للعالم ، الـذي بإمكانـه أن يتطـور في أي                  
تمثلة في تشكيل   واللغة في هذه الحالة، يكون وجودها قمينا ذه العلاقة الم         .)60("لحظة

  .مجموعة من البنى المرتبطة بالتجربة التواصلية بين الذات وموضوعها
لا نستطيع أن نفهم    وولا يمكن أن نتصور تواصلا فعالا دون الإحالة إلى مرجعية ما،             

 . القائمة بين اللغوي وغير اللغوي      ، أي الجدلية   بين الأفراد الدليل اللغوي دون مواضعة     
واهر الخطابية لا يمكن فهمها خارج مرجعيتها،وأن العملية التواصلية         كثير من الظ  الإن  

لا تصبح فعالة إلا إذا اعتبرت هذا البعد التواصلي المرتبط بالعالم الواقعي والخيالي ، وما   
وعلى هذا الأساس يورد    . يحمله من مكونات اجتماعية وعقائدية وثقافية وإيديولوجية      

 ـ" خيرعمر بل "  أن المرجعية هي الوظيفة التي يتمكن مـن         مفاده" واجون ديب "تعريفا ل
  .واقعا كان أم خيالاجوع إلى موضوع في عالم غير لغوي،    خلالها الدليل اللغوي من الر    

عموما أن كل دليل لغوي يؤمن الرابط بين المفهوم والصورة السمعية           : "ويضيف قائلا 
فة المرجعية، تجعل الدليل    هذه الوظي  .وهو في ذات الوقت يعود على الواقع غير اللغوي        

في علاقة ،لا مع الأشياء الواقعية،بل مع العالم كما يدرك داخل المكونات الإيديولوجية 
فالمرجعية ترتبط بالموضوع الواقعي بقدر ما ترتبط بموضوع الفكـر، مثـل            .لثقافة ما 

لك فإن  وبذ). 61 (" ...الإدراك المتعدد والمختلف لنفس الظواهر الطبيعية مثل ألوان قزح        
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هذه الوظيفة هي التي تجعل من الخطاب مرسلة فعالة من خلال ما يمثله مـن علاقـة                 
جدلية بين الفكر وإدراكه للواقع ، بين الذات وإدراكها لذاا، وبين الذات وإدراكها             

   .لما حولها
    غير أن من أبرز ما تمثله إشكالية المرجعية هو التعبير عن الذاتية في اللغة ، خاصة في                

 من العلامات   التي هي أسماء الإشارة    و المبهمات ، مثل الضمائر   والإشاريات  بما يسمى   
اللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب التداولي، فهي ليس لها معـنى في                

تمثل توجه الخطـاب    المرجعية  و.  غير ثابت     لكونه ، ذاا بالرغم من ارتباطها بمرجع    
إن كل  . ن للمرسل إليه فهم المرسلة الخطابية أو تفكيك شفراا        وهويته، فبدوا لا يمك   

عنصر من هذه العناصر لا يمكن فهمه خارج سياقه الخطابي ، فهي عناصـر ملازمـة           
وهذا ما يصطلح عليه بإنية      ، للخطاب ، وفهمها يعد شرطا أساسا في تفسيره وتأويله        

 الخطاب 
l'instance du discours ..التداولي اريات في السياقلا يقف دور الإش"و 

، بل يتجاوز إلى الإشاريات ذات الحضور الأقـوى ، وهـي            عند الإشاريات الظاهرة  
الإشاريات المستقرة في بنية الخطاب العميقة ، عند التلفظ ا ، وهذا ما يعطيها دورها               

خاصة، وفي  لأن التلفظ يصدر عن ذات تتميز بسمات ؛التداولي في إستراتجية الخطاب     
هما مكان التلفظ ولحظته،إذ تجتمع في الخطاب الواحد على الأقل   ،ان وزمان معينين  مك

   .)62(" )الأنا ، الهنا، الآن( ثلاث إشاريات هي 
   أنواع الإشاريات2-1-2
   الإشاريات الشخصية-أ 
  تتجلى هذه العناصر خاصة في ضمائر الشخص الدالة على المتكلم ،أو المخاطب أو          

   .الغائب
 في ا أن هذه الضمائر هي ظواهر لسانية تساهم في إنجاز العملية التواصلية ، فإا              وبم  

فواعل نحوية إذا عزلت عن مرجعيتها التي تمنحهـا بعـدها           مجرد  هذه الحالة ستصبح    
التداولي داخل الخطاب، ولذا فإن أي إشارة إليها في هذا الميدان ، تتطلب البحث في               

ثل هذه الملفوظات، تكون العملية التواصلية حينها ، قـد          إن مجرد التلفظ بم   . مرجعيتها
؛ لما يوجد بين المتخاطبين من خبرات خاصة تحيل على الأبعـاد             أخذت بعدا تداوليا  

وهذا ما يفـسر    .الاجتماعية والثقافية والإيديولوجية التي تعتبر قواسم مشتركة بينهما       
                                                 

��V1  ، ص   -  62 J��� ، ب�qs
  81إ���اH0 �ت ا



 47

ء موضوعية في العالم أو الزمان      قول التداوليين من أن هذه المبهمات لا تحيل على أشيا         
بقدر ما تحيل على الخطاب ذاته، وتكون خارج هذا الإطار فارغة مـن أي          والمكان ، 

  .دلالة
 ـ    "منغونو"وعلى هذا الأساس يوضح         ، يكون  " أنت"و" أنا" أنه في حالة التلفظ ب

 ـويشير هنا إلى أهمية هذه النقطـة        . كل متكلم قد أعاد زمام اللغة لصالحه       في  نتكم
اعتبار هذين الضميرين ، ليسا علامتين لسانيتين لنوع خاص من المبهمات ، ولكنهما             

وإلى قريب من هـذا     .)63(عناصر تعمل على تحويل اللغة إلى خطاب      ،  قبل كل شيء    
أن اللغة وضعت تحت تصرف مستعمليها أشكالا       "... ، Benveniste"بنفنيست"يقول  
 نفسه في أي وقت اقتضت الحاجة لذلك،وهذه        تمكن المتكلم من الإحالة على    ( ) فارغة

، ينطق ا المتكلم ضمن حال الخطاب     الأشكال الفارغة تجد لنفسها مضامين بمجرد أن        
لا يمكن إخضاعها للصدق     - كما يشير إلى ذلك بنفنيست     -)الأشكال الفارغة   ( وهي

  )64("وتكون فارغة من كل مفهوم وموضوع  أو الكذب،
ت مثـار جـدل بـين كـثير مـن البـاحثين ، مثـل                 ولكن هذه النقطة اعتبر     
،خاصة في اعتراضها على مفهوم الأشكال الفارغة مميزة بـين          Orecchioni"أوركيوني"

الناحية المرجعية والدلالية لهذا المفهوم، بالإضافة إلى اعتراضها على كون الضمائر تحيل            
مثل في كـون    المت" نو  غومن"فقط على الخطاب،كما  نسجل في هذا الشأن اعتراض          

لهما نفس الوظائف التي تتمتع ا الأسماء ، فهي تفتقر إلى مرجع            ) أنت/ أنا( المبهمات  
حقيقي ، بل إا بنيات تتحدد مرجعياا من خلال القول أو أثناء إنجاز الخطاب، ومن               

  )65(هنا تكمن صعوبة تحديد مرجعية هته المبهمات خارج استعمالهما أثنـاء الكـلام            
الأبعاد الاجتماعية للضمائر ، أي أثناء توظيفها في وضـعيات مختلفـة في             ومن ناحية   

 للبعـد  وبشكل واضـح     إظهاراالخطاب، بحيث أن كل تلفظ من هذا النوع يكون          
 وذلك لأن الضمائر هي التي تعبر عن الذاتيـة في اللغـة،            الاجتماعي لهذا التوظيف،  

خاصـا  اجتماعيـا   فسيا و ن بعدا   ت قد منح  تكون الفردفبمجرد استعمالها من طرف     
ة لهـا يخـضع     استعمال كل جماعة لغوي     :" ... لأن للخطاب الذي هو بصدد إنجازه    

 ـ     موعة من التعاقدات   يكون قد وضـع أمامـه      " أنا"، ثم إن المتكلم بمجرد تلفظه ب
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، إلى مـا    ويخضع هذا الاستعمال للضمائر   .)66("أنت"وبطريقة آلية شخصا يقابله هو      
ماعية التي تمارس ضغطها على الفرد كلما حاول التلفظ فتكون له           يشبه الحتمية الاجت  

غير أن التلفظ ذه    . فرضه عليه هذا التعاقد الاجتماعي    بالمرصاد، إنه لا يقول إلا ما ي      
  .العناصر لا يتم خارج المحددات المكانية والزمنية

   الإشاريات المكانية-ج
أو الهوية في الخطاب، إذ أن هنـاك            وليست الضمائر وحدها قمينة بتحديد الذاتية       

محددات أخرى ملازمة للأولى بشكل مطلق ، بحيث أن تلفظها داخل الخطاب يـشير              
دالة على المكان الذي    ال ، وهذا ما يتعلق بالإشاريات     إلى وجود الثانية     تلازميبشكل  

ث عـن   فعلاقة المكان بالمرجعية هو الحدي    . تتموقع فيه الذات المتلفظة في لحظة التلفظ        
السياق الذي يجري فيه الكلام ، فالدلالة المرجعية لا تتجلى إلا من خـلال النقطـة                
المرجعية في الفضاء الذي ينجز فيه الكلام ، فإذا كان إسهام الإشـاريات الزمنيـة في        

 أن هـذه المؤشـرات      فإننا نجد يبدو من خلال دلالتها على لحظة التلفظ ،          الخطاب،
تساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي ، وتقاس أهميـة           المكانية تحدد مواقع الان   

    .)67(التحديد المكاني بشكل عام، انطلاقا من التسمية أو الوصف أو التحديد
   الإشاريات الزمنية-ب

إا المحددات الزمنية التي تربط الزمن بالفعل في مرحلة أولى والـزمن بالفاعـل في             
 ، فيجب على المرسل معرفة لحظة التلفظ التي تصبح          مرحلة ثانية بغية تحديد مرجعيتها    

مرجعا زمنيا يعود إليه ، والمحددات المكانية التي ترد في الخطاب بـشكل صـريح أو                
 ـ    . ضمني دون أن يكون هذا التلفظ إحالة علـى  " أنا"من الصعب أن نتصور متلفظا ب

 عملية تلفظيـة    زمن معين ومكان يتم فيه هذا التلفظ ، وبعبارة أدق ، يستحيل إنجاز            
 إلىخارج هذه المحددات، حتى في الملفوظات اازية والخيالية والأسطورية، فإا تحيل            

من الصعب الفصل بين المحدد الـزمني       بحيث يكون   محددات افتراضية يبرزها السياق ،      
  .والمكاني ، فكلاهما ملازم للآخر
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   إستراتجية الحجاج  -2
 خطاب ، ليست فعلا عشوائيا أو غفلا ، بـل هـو         إن عملية إنتاج الخطاب ،أي      

  :إستراتجية تعتمد على معايير واضحة  منها نتيجة 
 ويتعلق بالعلاقة بين طرفي الخطاب ، وقد تفرع عـن ذلـك             المعيار الاجتماعي،  -

  .الإستراتجية التضامنية والإستراتجية التوجيهية:إستراتجيتان هما
د المرسل ، وتأسـس علـى ذلـك         معيار شكل الخطاب اللغوي الدال على قص       -

 .الإستراتجية التلميحية

  . )68(معيار هدف الخطاب ، وتأسس عليه إستراتجية الإقناع -
إلى التماس أفضل السبل للتأثير في المرسل إليه ، فحين             ويهدف هذا ، بطبيعة الحال ،     

 يتحدث إليه المرسل ، فإنه يسعى من خلال ذلك للتأثير في أفكاره ومعتقداته ، عـن               
طريق إقناعه أو نئته أو تعزيته، دون أن يظهر بوجه المقنع أو المحرك، وعلـى هـذا                 
الأساس ، فإن عملية توجيه الخطاب ليست عملية بريئة في كل الأحوال وهذا ما عبر               

أن الخطاب لا يعتبر وسيلة وحسب ،بل هو        " من  " وأنسكومبر" ديكرو"عنه كل من    
فإنه عندما   إخبارية هدفها التأثير على المرسل إليه،      إضافة إلى كونه وسيلة   فغاية أيضا،   

 غير أنه ليس من     .)69(يتلفظ بأقواله ، يفعل ذلك متوخيا إستراتجية إقناعية وحجاجية          
السهل القيام ذا الفعل ، فإن ذلك يتطلب كفاءات لغوية وتداولية لبلورة هذه العملية              

يها عوامل لسانية وغير لسانية،يتم     ، خاصة إذا عرفنا بأا عملية تتداخل ف        بشكل فعال 
على إثرها تحديد الدلالات والصيغ اللغوية عبر محور الاختيار،الـذي هـو مجموعـة              
الألفاظ التي يمكن للمتكلم أن يأتي ا في كل نقطة من نقـاط سلـسلة الكـلام ،                  
ومجموعة تلك الألفاظ القائمة بينها علاقات من قابلية الاستعاض تـسمى العلاقـات            

وتكتسب هذه الإستراتجية اسمها من هدف الخطاب، وتختلـف مـن            .)70(تبداليةالاس
ناحية الشكل اللغوي للخطاب وتختلف آلياا وتقنياا حسب الحقل الذي يمارس فيه            

 ، ففي الحقل الأدبي بشكل خاص ، يقوم المرسل باختيارات           الحجاجيةالمرسل عمليته   
  .  وبديع من مجازمختلفة إيقاعية وأسلوبية وبلاغية 
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الأول احتيار نفعي محكوم بالسياق     : قسمين  إلى     والاختيار من حيث طبيعته ينقسم      
  ثر فيه الشاعر كلمة أو عبارة على أخرى ؛ لأغراض بلاغيـة ،والثـاني       أو الموقف، يؤ

 ، كانتقاء التراكيب السليمة ، والأسـاليب    ااختيار لغوي محكوم بقواعد اللغة ونظامه     
  . )71 (هو متعارف عليه في أحكام النحو والبلاغةالقويمة وفق ما 

   ويتأسس فعل الإقناع وتوجيهه دوما على افتراضات مسبقة بشأن عناصر الـسياق            
ليفـي  "خصوصا المرسل إليه ، والخطابات السابقة والخطابات المتوقعة، فقد جعـل            

 مـن   وهناك عدة مسوغات تجعل   . )72(الوظيفة الإقناعية من وظائف البلاغة    " روبول
عن طريق الاقتناع وليس عن طريق       الإقناع إستراتجية فعالة ، منها التأثير على المرسل ،        

القوة والقسر ،لأن هدف المرسل حمل المرسل إليه على مشاركته ما يعتقد ، وبالتـالي               
 وقد يتوسل المرسل في ذلك بنوع مـن الإمتـاع في     ، التأثير فيه بإبراز الحجة والدليل    

أن عامة الناس يتأثرون بمشاعرهم     " أرسطو  " أسلوبه ،لأنه كما يرى      خطابه وفي طريقة  
لأسلوب أكثر من حاجتهم إلى     أكثر مما يتأثرون بعقولهم ، فهم في حاجة إلى وسائل ا          

 فلا يكفي إذن، أن يعرف المرء ما ينبغي أن يقول ، بل يجب أن يقولـه كمـا                   الحجة
، بحيث يستطيع أن يجعـل   ا المرسل قناع سلطة خفية يتمتع   يمثل الإ  و . )73(..."ينبغي

وتوظيـف هـذه   ..عليهمن المرسل إليه يعدل في أفكاره وسلوكه دون أن يظهر ذلك      
الإستراتجية من طرف المرسل تعد دليلا على الكفاءة التداولية التي تميز المهارة الخطابية             

  .والقدرة على توظيفها حسبما يتطلبه السياق
ال الجاحظ إلى هذه الإستراتجية ، فبين الإيجابيات الـتي           وقد التفت القدامى من أمث      

تجعل الخطاب مقبولا، والسلبيات التي تضعف من موقف الخطيب ، مثـل العيـوب              
النطقية والعي ،كما أشار إلى دور العلامات غير السيميائية وتجاوز حد اللغة الطبيعية ،         

ة مثل رباطة الجأش وتخير     وجعل ذلك عاملا أساسا في الإقناع،كما حدد آليات البلاغ        
ونفس الاهتمام نجده عند الباجي في منهاجه ، وابن خلدون في المقدمة عنـد               .اللفظ

    .حديثه عن أصول الفقه وضرورة استعمال الحجاج باعتباره آلية للإقناع 
الغربيين ، فيعتبر كتاب البلاغة لأرسطو من أقدم الكتب الـتي اهتمـت                أما عند   

وسائل الإقنـاع أو الـبراهين ،       : عنصر بناء الخطابة لديه ثلاثة    "ه،فـبالإقناع وأدوات 
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ثم هناك عنصر الإلقاء  الـذي        )74(" والأسلوب أو البناء اللغوي وترتيب أجزاء القول      
م البلاغيون العرب ،عنـصرا مـستقلا       اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو، ومنه     

 دون آخـرين ،قـدامى أو       بقـوم ولا تختص هذه العناصر     .يتضمن الحركة والصوت  
 إنما تعود أسباب هيمنة بعض العناصر دون أخرى لأسباب حـضارية، فقـد           محدثين،

هيمن العنصر المنطقي عند اليونان فاهتموا بالحجة ، في حين اهتم العرب بالأسـلوب              
وجمال العبارة وجزالة اللفظ ، بسبب من أن الشعر هو ديوان العرب ولم يكن لهم منه                

 بالإضافة إلى تحكم عوامل أخرى في هذه الأولويات مثـل المواضـيع             علم أصح منه،  
   )75(.وطبيعة المخاطبين

  آليات الإقناع  -
القسم الأول ، يمثل العلامـات غـير         :قسم الباحثون آليات الإقناع إلى قسمين           

اللسانية ،وهو ما يصاحب التلفظ من إشارات وتنغيم والأدلة المادية وما أشبه ذلك ،              
سم الثاني يتمثل في الممارسة الخطابية ، أي استعمال اللغة الطبيعيـة باعتبارهـا              والق

ولهذا سنركز على الحجاج باعتباره الآلية اللغوية الأبرز .العلامة الأساس في هذه العملية
  . التي من بينها الخطاب الشعري  للخطابات المختلفة في اللغة الطبيعية،و

لخطاب ، عملية الإفهام أو تقديم الأدلـة والـبراهين              تتجاوز وظيفة الحجاج في ا    
إلى هدف تداولي آخر غايته الإقناع الذي يهدف إلى تغـيير            لصدق القول من عدمه   

فغايـة  . السلوك والمعتقد ووجهة النظر المكونة حول الشخص أو العالم والتأثير فيـه             
ن طريق الإقـدام أو     المرسل هو تقديم ما من شأنه أن يخلق في المرسل روح المبادرة ع            

الإقناع هو مدار العمليـة     و.الإحجام بسبب ما يحدث له من اقتناع ، فيسلم بالفكرة           
  .الحجاجية

الحجاج التوجيهي والحجاج التقويمي ،كما يتميـز  :وهناك عدة أصناف للحجاج مها    
  .أدوات لغوية وآليات بلاغية سنعرض لها في حينهاالحجاج باستعمال تقنيات 
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  ية توظيف أفعال الكلامإستراتج-3
   أفعال الكلام••••

أطلق بعض الباحثين على هذا النمط من التداولية ،تداولية أفعال الكلام ،وهـي                  
،تتمثل في كون وظيفة اللغة الأساس      "أوستن"نظرية تنطلق من فكرة جوهرية أسس لها        

تحويـل  ليست وصفا للعالم أو تعبيرا عن الأفكار ، بقدر ما هي مؤسسة تعمل علـى         
الأقوال إلى أفعال ضمن سياقات خاصة، بل إن اللغة ذاا ، تعتـبر سـلوكا وفعـلا                 

 و هو التوجه الـذي      ،وليست أداة للتأمل والتفكير والإخبار ونقل المعلومات وحسب       
وعلى هذا الأساس ،يرى الدكتور مسعود      ".الوهم الوصفي "و أسماه   " أوستن"ندد به   

 إلا بالرجوع للإطار المفاهيمي الذي انبثقت عنه        صحراوي ،أن هذا المفهوم لا يتضح     
وطورها من  " أوستن"هذه الظاهرة ،وهي ما يسمى بنظرية أفعال الكلام التي جاء ا            

)  أو العمل (التصرف:"ويعني هذا المفهوم اللساني بصفة خاصة     )76(" سيرل"بعده تلميذه 
 هذا التوجه في    ه، فإن عليو)77(" الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلام      

التي ترى بأولويـة النحـو ،       " تشومسكي" القطيعة مع نظرة      ، يعني  منطلقه الأساس 
وفلاسفة " أوستن" وبذلك فاللغة حسب    .)78( اللسان التي ترى بأولوية  " سوسير"نظرةو

يـثير  اللغة،ليست مجرد وصف للعالم ،بل هي فعل يؤثر في الواقع ويعدل في السلوك و             
  .  )79(ردود الأفعال

  ويتعلق الفعل الإنجازي في هذه النظرية بالمرسل فهو الذي يحدث التأثير عن طريـق              
 ـ            داء والنفـي والنـهي     إصداره موعة من الأفعـال اللغويـة مثـل الأمـر والن

الذي يتعلق بالمرسل إليـه،      illocutoire،ويقابله في ذلك الفعل التأثيري      ...والاستفهام
وهـو الفعـل    " الفعل المتضمن في القول   "صحراوي  وهو ما يسميه الدكتور مسعود      

 وهي أفعال ينجزهـا الفـرد في        .)80(" المقصود بالنظرية برمتها    ...الإنجازي الحقيقي   
باللغـة  تتم   ، أو أفعال إبداعية      ياتحياته اليومية، سواء من أجل أغراض نفعية في ح        

   . ة فنيقةطريالطبيعية، مثل الإبداع الشعري الذي تتجسد فيه هذه الأفعال ب
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هي الابتعـاد عـن التراكيـب       في دراسة المعنى،    " أوستن"    والفكرة الأساس عند    
، فاللغة تستعمل عادة داخل سياق الكـلام      )81(، التي تكون معزولة عن سياقها     الجوفاء

وات  لتأدية كثير من الوظائف، فعندما نتكلم فإننا نقدم اقتراحات ووعودا ، ونوجه دع            
يرى أن  " أوستن  "إن  .سواء أكانت حقيقية أو افتراضية       ،اتومطالب ونذكر محظور  

، فالفعل الكلامي ما هو إلا جانب من الكلام المستعمل           تدرس اللغة من خلال الكلام    
في الحياة الاجتماعية ، ولذلك أعطى نوعين من الملفوظات ، سماها المنطوقات التقريرية         

وهـي نظـرة    .  والثانية أدائية إنجازية     والمنطوقات الأدائية، فالأولى تقريرية وصفية ،     
تصدر عن نظرة اجتماعية للغة،كما إا تحمل بصمة سلوكية على غرار ما ذهب إليه              

يرى بعض البـاحثين، أن التداوليـة،        بسبب نشأا في إطار فلسفي،     و ".بلومفيلد"
 ـ             ذي خرجت على العالم ذا الشكل الهجين الموزع بين علم اللغة والفلسفة، الأمر ال

فأفعال الكلام مـا    .أعطاها هذا البعد الكبير والعميق الذي تتميز به نظريات التداولية         
هي إلا جزء من الكلام المستخدم في التعامل الاجتماعي، وذلك لأن العديـد مـن                
العبارات اللغوية ليست إخبارية، فلا يمكن أن نطلق عليها صفة الصدق أو الكـذب،              

  .)82(تبر حدثاولكن التلفظ بالجملة ذاا يع
تمييزا واضحا بين الملفوظات التقريريـة والملفوظـات الإنجازيـة أو           " أوستن"  وقدم  

  .الأدائية، فالملفوظات التقريرية هي عبارة عن تقرير أو تصوير للعالم الخارجي
اقتراحاته حول الإنجازيات حيث أبرز أن هناك نوعا من الوسائل           " أوستن"  كما قدم   

، صيغة الأمر   الصيغة: خدامها للكشف عن مدى إنجازية فعل ما مثل         بإمكان المرء است  
  .الذي يجعل من التلفظ ذه الصيغة دلالة على الوجوب أو الإباحة أو التهديد

   وتعمل المحددات النحوية على تقوية المعنى وإعطائه بعدا آخر، بالإضـافة إلى أـا              
 ـ           تلفظ وتواجـده في الزمـان      إحدى الموجهات الخطابية التي تعـبر عـن ذاتيـة الم

والمكان،وبذلك فإن مثل هذا النوع من التوظيف ، يعمل على إبراز نوعية الحـدث و           
يعمل على توجيـه    هو يعمل أيضا    و.درجة حدوثه ؛ إما بشكل احتمالي أو تأكيدي       

  .الخطاب وتقويته
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   كما قدم مجموعة من الوسائل التي يمكن استخدامها للكشف عن إنجازية الملفوظات           
مثل صيغة الفعل، وتشديد الصوت أو إمالته والتنغيم والإيقاع ، وكذلك الظـروف             

و نفـس الـشيء بالنـسبة       )83(وأدوات الربط وملابسات وأحوال التلفظ     النحوية ، 
التي تعمل بشكل   ...)إذن، بينما،لكن، حتى  :( لوصلات الحجاجية والتداولية    لتوظيف ا 

ام الخطاب، الذي بدونه تكون القـوة       واضح على وصل الملفوظات فيما بينها وانسج      
المتضمنة في الفعل غير نافذة ، فهي تعمل على إبراز الوظيفة الإنجازية المتضمنة في هذه               

 الملفوظات يكون المتلفظ قد أنجز فعلا كلاميا متمـثلا في     هالأفعال، فبمجرد النطق ذ   
بالملابسات العامـة   غير أن ما تجب ملاحظته ، هو أنه دون الإلمام           .وعد قابل للإنجاز  

قصدية وبالتالي، العجز عن الوصـول إلى الدلالـة         للهذه الملفوظات، يصعب تحديد ا    
  .  الفعلية

هذه ، محاولة للتمييز بين الاستعمال العادي وغير العادي         " أوستن"   كما تعتبر نظرية    
عملية للغة ، فقد حاول تصوير اللغة على أا نوع من النشاط الاجتماعي ، أكثر منها         

كيف أن اللغة تـستعمل لإنجـاز       "أوستن  "لقد أبرز   .معاينة أو إخبار أوصف للحقيقة    
،والمراهنة والتعبير عن الانفعال    والتطليقالوعد و التقرير والتعميد أو التزويج       :أفعال مثل 

مع إبرازه كيفية إخفاق هـذه      .،كما تستعمل أيضا للتأكيد والإثبات     والبيع والشراء 
.  حين تنعدم شروط إنجازها    )84(لهذه الأفعال المذكورة  " فشل"بمثابة  اللغة الذي وصفه    

وذلك حين يبتعد ا عن      Parasites" طفيلية"وبين كيف يمكن أن تكون هذه الأفعال        
الاستعمال العادي والمباشر، أي عندما يتم توظيفها في الروايات والشعر والممازحات           

  .والمسرح
ين في الاستعمال اللغوي، مستوى عادي ومستوى          ويفهم من هذا أن هناك مستوي     

وإذا اعتبرنا اللغة ذه الصفة، فهذا يستلزم       . غير عادي، أو استعمال أولي وآخر ثانوي      
أن تكون لها وظائف عامة ووظائف خاصة والتي يمكن استعمالها بـشكل قـصدي              

، تعمـل   فالوظيفة الأولية ، العادية أو الجادة     .بصورة أو بأخرى  حسب هذه الوظائف    
على تنفيذ عدة أفعال متواضع عليها بشكل قصدي، مثل التأكيـد أو الوعـد، أمـا                

غـير  (الاستعمالات الأخرى التي تسمى ثانوية ، فهي استعمالات أخرى غير أوليـة           
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مرتبطة أساسا بتنفيذ أفعال متواضع عليهـا اجتماعيـا        )  ضرورية بالنسبة للغة العادية   
ففـي  .لأعمال الأدبية المختلفة ، أو تعليم اللغـات       تشمل الممازحات ،كتابة الشعر وا    

الممازحة يكون الهدف هو الابتسام أو الإضحاك ؛ وبالتالي يكون هذا الفعل ذا اعتبار              
وكذلك حين يـتم    .إذن تصبح الوظيفة الأولية للغة ثانوية، والعكس صحيح       . ثانوي

يكون الجانب الجمالي  و-فالتأكيدات و التقريرات المستعملة تكون ثانوية كتابة الشعر،
وفي حالة تدريس لغة ما،فإن     .للغة هو الأساس بفعل القصدية الفنية والجمالية للمرسل       

 من أجل   - في البداية على الأقل      -جمل اللغة المستعملة فيها للتدريس لا تكون أولية         
تنفيذ أفعال متواضع عليها ولكن من أجل استعمال جمل وأمثلة للتمرن بشكل صحيح             

ويفهم من هذا أن القصدية تلعب دورا       .)85(نطق أو اختبارات الفهم أو الترجمة     على ال 
مـا يتجلـى في مقولـة       "وهـذا   .كبيرا في تحديد المستوى الأول أو الثاني في اللغـة         

،بالخصوص،في الربط بين التراكيب اللغوية ومراعاة غرض المتكلم والمقصد         "القصدية"
     )86(" للأبعاد التداولية للظاهرة اللغويةالعام من الخطاب ،في إطار مفاهيمي مستوف

 أهم ما تفيده هذه النظرية هي تأكيدها على أن الملفوظـات ، سـواء               "   كما أن   
ى دلالـة شـكلها     إنما تتحدد دلالتها من حيث بقاؤها عل       ، أكانت إنشائية أو خبرية   

ه أو خروجها عنه بالسياق ، أعني المواقف الـتي تقـال فيهـا هـذ              )اللغوي(الصيغي
الملفوظات ، ونحن إذا ما نظرنا إلى الخبر أو الإنشاء وجدناه يخرج إلى أغراض أخـرى    
تستفاد من السياق بنوعيه سياق النص وسياق الموقف، ثم إن قدرا من هذه الملفوظات              

وتتمركز حول المتكلم بالدرجة الأولى،وعلاقته بالأشياء      )البوح(تعتبر حالات إفصاحية    
وأشباهها مـن نـداء   ..ى عن نداء الكلل في نحو يا دار مية     يقول أبو موس  . من حوله 

الشاعر هنا يحرص على إحياء الأشياء من حوله ، وتأنيسها ،ومخاطبتها، .."الناقة والبرق
فتبكي لأوجاعه وتحن لحنينه ، وتسمع أقدس عواطفه         وخلق الإحساس الإنساني فيها ،    

تلك الروح الخفية المقدمـة والـتي       وأنبل اختلاجاته ، الشاعر هنا يخاطب في الأشياء         
تقوي من الزمن الأول ،ثم هي تنغم في باطن هذه الأشياء نغما خفيا لا  تـسمعه إلا                  

  .)87 ("روح الشاعر في لحظاته التي يصغي فيها إلى قلب الأشياء فيسمع حفي أنباضها
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وعلاقته ،الأشياء ، شاعرا كان أم غير شاعر فاللغة هي مفتاح علاقة الإنسان بذاته وب  
الأفعال مـن  لهذه بالأشياء علاقة فعل لا ينجز بدون كلام ، ومن هنا أصبحت النظرة  

بمجرد النطق ا ، وكذا كـل       ) وجودا(تحقق ا الفعل    ي(...)حيث هي أفعال لغوية   
إنشاء المدح، والذم ،والتعجب ،والقـسم ؛       )الإفصاحية( الأفعال الإنشائية غير الطلبية   

 لها ،وتعبر عن علاقة الإنـسان بذاتـه وهـي علاقـة فعـل               تلك التي لفظها إنجاز   
 يلإفصاحايتم بالصوت لغويا وقواعديا متركبا على أنماط الإنشاء          ،)بوحي(إفصاحي

السابقة أو على نمط آخر كما في أسماء الأفعال الدالة على الألم والتوجـع والتعـب                
ض للتصور القديم    وعلى هذا الأساس تكون هذه النظرية في أساسها رف         )88(..والبغض

لفـرد للتعـبير عـن حاجتـه        الذي يرى في اللغة ، مجرد قواعد مجردة يستخدمها ا         
جانـب  :الذي يرى أن دراسة اللغة تتضمن جـانبين         " دوسوسير"،حسب  التواصلية

؛  الفرد أساس، هدفه دراسة اللسان باعتباره ممارسة اجتماعية في جوهرها ومستقلة عن          
ة؛وجانب ثانوي ، هدفه الجانب الفـردي للغـة،أي         وهذه الدراسة في أساسها نفسي    

 وهنا يـبرز الاخـتلاف      )89("مادي-فهو نفسي : الكلام الذي يشمل الجانب الصوتي    
  .   الواضح بين التوجهين 

الدلالة الفعليـة لهـذه     وبما أن الشكل اللغوي ليس كافيا في أكثر الأحوال لإبراز              
، حيث تـتم عمليـة      مثل في قصد المرسل   د أساس فيها يت   بعإيجاد  لا بد من    ف الأفعال،

على وهذا ما تم بالفعل     . الملفوظ بمراعاة السياق المناسب    الاختيار التركيبي والدلالي في   
  ،فحسبعنى موجودا في الخطاب الحرفي أو المباشر        فلم يعد الم  " أوستن" بعد"سارل"يد  

 الجملة حرفيـا،    فقد أكد فلاسفة اللغة بشكل واضح ، أنه يستحيل الاكتفاء بما تقوله           
 جـزءا أساسـا في      متضمنات القول من اعتبار   " جرايس"خاصة من خلال ما أكده      

العملية التواصلية ، أي عدم الاكتفاء بما هو متواضع عليه ،كما أكد هؤلاء على أهمية               
المبادلات اللغوية و دور العناصر غير اللسانية في إنتاج الخطاب وتأويله ، مثل السياق              

كما أبرزوا دور الأفعـال غـير       .)90(اصلي والمعارف المسبقة للمتخاطبين   والموقف التو 
زيادة على أن دلالات الخطاب اللغوي تتعدد        و.المباشرة في هذه الإستراتجية الخطابية      
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حسب سياقات التلفظ، فإن دلالة الملفوظ قد تتغير بتغير الظروف والمحددات الزمنيـة             
  .والمكانية والموقف التواصلي

في قـوانين   " جـرايس " أهم النظريات التي تذهب في هذا الاتجاه ما جاء به               ومن  
الخطاب ، التي تجعل المتكلم يقول ما يود قوله دون أن يصرح بذلك ، و يـصرح في                  
موقف ويلمح في آخر، وخاصة مبدأ المشاركة الذي يشكل العمود الفقري للنـشاط             

  . )91( عدم انقطاع التواصلالكلامي ، إذ من خلاله يتمكن المتخاطبون من ضمان
من هذه المفاهيم السابقة التي يتميز ا هذا التوجه التداولي، هو أن             ومما نستخلصه     

 ، أي استعماله اللغوي الذي يعطيه أبعاده      يمكن فهمه إلا في إطاره التداولي     الخطاب لا   
لإشـاريات  وهو الأمر الذي ميزه عن الدراسات المعاصرة ، فتتم فيه دراسة ا         .المختلفة

  .والتلفظ وعناصر السياق والحجاج وأفعال اللغة والقصدية عند إنتاج الخطاب
   وعلى الجملة ، فإن هذا النمط من التداولية ، يرى أن  اللغة ليست وسيلة للإخبار                
أو الاتصال أو تعبيرا عن الفكر ، بقدر ما هي مؤسسة تعمل على صهر هذه الظاهرة                

شكل خاص ينتج عنه أفعال تعمل على التأثير وتغيير السلوك          البشرية وإعادة صياغتها ب   
أسلوب عمل  : "  الذي يرى أن اللغة       مالينوفسكي وهو نفس التوجه الذي نجده عند     

وإن كانت العملية اللسانية في حد ذاا هي إخبـار ونقـل             .)92("وليست توثيق فكر  
ير موقف المتلقـي    للمعلومات فهي أفعال خاضعة موعة من الضوابط تعمل على تغي         

تتضمنه مـن قـوة      وتعديل وضعيته من خلال استهداف أفكاره ومعتقداته بسبب ما        
  . داخل الخطاب )93(إنجازية

   مفهوم الخطاب ••••  
؛ سواء في الحيـاة      الحياة الاجتماعية المعاصرة   تتردد كلمة خطاب بشكل مكثف في        

فما هـو الخطـاب لغـة       ،عامةاليومية أو السياسية أو الثقافية أو الإيديولوجية بصفة         
  واصطلاحا ؟

في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة موزعة على اثنتي عـشرة           " ب.ط.خ"وردت مادة    
 "قـالوا سـلاما    الجاهلون خاطبهموإذا  ":بصيغ متعددة منها صيغة الفعل    )94(سورة  
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 خطابـا  رب السموات والأرض لا يملكون منـه        "ومنها المصدر في قوله    )63/الفرقان(
 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمـة وفـصل   " وتعالى   ومنه أيضا قوله سبحانه    )37/بـأ الن"(

أن الخطاب  ] ب.ط.خ[في مادة    كما ورد في اللسان لابن منظور     .) 20/ص  "( الخطاب
والمخاطبة مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا ، وهما يتخاطبان، وأن             

 ويعرفـه  )95(والمـشاركة في فعـل ذي شـأن         المخاطبة صيغة مبالغة تفيد الاشتراك      
كما تجـدر   .)96("القصد الذي ليس فيه اختصار مخل،ولا إشباع ممل       " أنه  بالزمخشري  

" فعولالمصيغة اسم   منها  ،  بصيغ مختلفة   الإشارة هنا أن لفظ الخطاب ورد عند النحاة         
نـد  للإشارة إلى القطب الثاني في المخاطبة،كما ورد ذلك بشكل كـبير ع           " بالمخاطَ

واسـم المفعـول    ) مخاطـب (علماء الأصول بصفة خاصة، فقد أوردوا أسماء الفاعل         
ليه  ععاللفظ المتواض"  تعريفا بينا فهوالآمدي قد عرف الخطابنجد   كما.)97()مخاطَب(

 تم اعتماد هذا المصطلح من طرف       غير أنه . )98("المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه      
  .)99(يحمل دلالة المصطلح اللغوي والنقدي الغربيالفكر النقدي العربي الحديث ل

في اتجاهيها    أن هذا المفهوم قد تعدد وتنوع بتأثير الدراسات اللغوية ،          القوليمكن  و     
الشكلي والتواصلي ، فهو يطلق إجمالا على أحد مفهومين ؛ يتفق في أحدهما مع مـا                

دتـه في الـدرس اللغـوي       ورد قديما ، عند العرب؛ أما في المفهوم الآخر ، فيتسم بج           
للغير ، والثاني ، الشكل       ملفوظا موجها  الأول، باعتباره   :هما وهذان المفهومان  الحديث

   )100(اللغوي الذي يتجاوز الجملة
 الخطاب في حـدود المفهـوم       يرجع بعض الباحثين أن أول محاولة جادة لتعريف            

مما يجعله  ،   على قواعد عقلية    في هذا التحديد   تعود إلى أفلاطون حينما اعتمد     ،الفلسفي
أما في مطلع عصر النهضة فظهر هذا المفهوم عند ديكارت في           . تعريفا ذا ملمح فلسفي   

 للدلالة على الخطاب الفلسفي  discours de la  méthode"خطاب في المنهج"كتابه 
ومع مرور الزمن أصبح هذا المفهوم يشكل موضوعا أساسـا في           . في العصور الوسطى  

 للـسان الفلسفية واللسانية الحديثة ، خاصة بعد ظهور محاضرات رائد علم ا          البحوث  
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وتمييزه بين اللغة والكلام، ومنذ ذلك الحين أخذ هذا المفهوم في           " دو سوسير "الحديث  
الاتساع والانتشار في الدوائر اللغوية والأدبية ، فاختلفت التعريفات والتحديـدات ،            

 ـ  "ئص الخطاب فقد عرفه     فأبرز كل واحد منها خصيصة من خصا        اهـاريس تعريف
 وهو أول لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني بجعله يتعـدى             ،الساني

للجملة عبر تأكيده على وجود     " بلومفيلد" انطلاقا من تعريف   )101(الجملة إلى الخطاب  
" بنفنيـست " تعريـف    أما .الخطاب رهينا بنظام متتالية من الجمل تقدم بنية للملفوظ        

، إذ    له أبلغ الأثر في الدراسات الأدبية التي تقوم على دعائم لـسانية            فكانخطاب  لل
هي أصغر وحدة في الخطاب، ويأتي هذا        ف يرى أن الجملة تخضع موعة من الحدود ،       

إلى  كما وضع  .والتوزيعيين الذين وقفوا عند حد الملفوظ       " هاريس"عكس ما جاء به     
، والذي الذي يعني الفعل الذاتي في استعمال اللغة     مفهوم التلفظ   جانب باحثين آخرين    

باعتباره الموضوع اللغـوي     و  ،نص ،كمقابل للملفوظ  أي   في  إنتاج     ا حيوي فعلايعتبر  
وهكذا يتيح التلفظ دراسة الكلام ضمن .ق والمستقل عن الذات التي أنجزته   المنجز والمنغل 

تلفظ هو موضوع الدراسة    مركز نظرية التواصل ووظائف اللغة ، ويرى في ذلك أن ال          
وليس الملفوظ ، ومنه يعرف الخطاب باعتباره الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليـات              

 وبذلك يعرف الخطاب بمعنـاه الأكثـر        )102(وعمليات اشتغاله في العملية التواصلية    
كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني            "فهواتساعا  

  )103("بطريقة ما
لمناهج متعـددة ،    والواقع أن التعريفات العديدة للخطاب تعكس خلفيات معرفية            

 يعرفه بأنه أكبر من الجملة، فمهمة الباحث هي البحث في علاقاتـه             فالاتجاه الشكلي 
الداخلية وعناصر انسجامه وتركيبه وعلاقة وحداته فيما بينها، فهو الوحدة الكـبرى            

خاص في لسانيات الخطاب وتحليل الخطاب بـصفة        ونجد هذا متمثلا بشكل     .للجملة
، الذي يتجـاوز الوصـف      خر فهو الذي يخص الاتجاه الوظيفي     أما التعريف الآ   .عامة

الشكلي ،إلى الاعتناء بالسياق وعناصره المختلفة، ومدى توظيفهـا أو مـساهمتها في             
ستوى الاجتماعي إنتاج الخطاب أو في تأويله ، مثل العلاقة بين المتخاطبين والمسافة والم         
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والطرق المختلفة في إنتاج الخطابات ، فالتلفظ المتعدد لخطاب واحد ، مـثلا يجـسد               
  . )104(المتلفظة في تباينها الواقعي والاجتماعي مع المرسل إليه) الأنا(
أما التعريف الذي يرى في الخطاب ملفوظا ، فهو يمثل نقطة التقاطع بين المنـهجين                  

نيوي والوظيفي ، فهو لا يعتد هنا بالجملة معزولة عـن سـياقها             السابقين، الاتجاه الب  
الملفـوظ  باعتبارها بنية صغرى داخل بنية كبرى التي هي النص أو الخطاب ، وإنمـا               

وبذلك فالخطاب هو متتالية من الملفوظات ، أي وحـدات ذات       ،مقابلا لهذا المفهوم    
  .سياقات تلفظية خاصة 

، دد بتعدد اتجاهات ومجالات تحليلـه     لخطاب تتع    ومن ذلك نستخلص أن دلالات ا     
، وأحيانا أخرى تكاملا   لهذه التعريفات أو تقاطعا أحيانا    وعلى هذه الخلفية نجد تداخلا      

 الخطاب وتحليله بشكل مقبول ، يجب تحديد الاتجاه الذي          فهموحتى يمكن   .بينهافيما  
فـيمكن   .ولوجية محـددة  يه وفق أسئلة إبستيم   ينتمي إليه واال الذي يتم الاشتغال ف      
لماذا هذا التعريف ؟ ما هي الأدوات والإجراءات :للباحث أن يجيب عن أسئلة من نمط     

  غير أننا نجد بعض التـداخل بـين          )105(المناسبة ؟ إلى ماذا نريد الوصول ؟ وكيف؟       
  الخطاب والنص ، فهل النص هو الخطاب ؟ أم أن هناك فرقا بينهما ؟  

   بين الخطاب والنص-
النحوية والصرفية والصوتية ، بعيـدا عمـا        :النص هو مجموعة القوالب الشكلية          

يكتنفه من ظروف أو ما يتضمنه من مقاصد ، فهو لا يحيل على ما هو خارج بنيته من 
عناصر سياقية وظروف الإنتاج ولا يتغير بتغير الظروف والملابسات، فهو يمثل شكلا            

  .ائيا منتهيا
 على عناصر السياق الخارجية في إنتاجه وملابـساته وتأويلـه،              بينما يحيل الخطاب  

أما في  .تي تعتمد على غير اللغة الطبيعية     خاصة في الخطابات الشفوية وتلك الخطابات ال      
فإن حده أنه منطوق به موجه إلى مرسل إليه مع نية إفهامه بطريقـة         "الخطاب اللغوي   

بل يتعدى ذلك إلى مرسل إليه        ، ما، ولا يقتصر توجيهه إلى مرسل حاضر عيانا فقط        
  .حاضر في الذهن أو ما يمكن أن يسمى بالمتلقي الافتراضي
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ويمكـن  .وهناك عدد من العناصر التي تشترك في بلورة عملية التواصل في الخطاب                
معرفتها من خلال النظر إلى الخطاب ذاته ، بوصفه الميدان الذي تتبلور فيه كل هـذه                

  : عناصر سياقيةالعناصر مما يحيلها إلى
  . المرسل -1
  . المرسل إليه-2
 العناصر المشتركة ، مثل العلاقة بين طرفي الخطاب ، والمعرفة المشتركة والظروف             -3

   .)106("الاجتماعية العامة، وكذلك الافتراضات المسبقة والقيود التي تؤطر هذه العملية
 لعناصر الأخـرى وفي عمليـة     بدو أن العنصر الأخير هو الأكثر أهمية لتأثيره في ا         يو   

،كما يظهر أن هذه العناصر متحولة مما يجعلها غير ثابتة ، فقـد يـتم               إنتاج الخطاب 
التلفظ بنفس البنية اللغوية ولكنه لا يتم بنفس الملفوظ نظرا لعدم ثبات هذه العناصـر               

الإحالة إلى هذه العناصر هي التي تجعل مـن          و.وتغيرها حسب الظروف والملابسات   
هـو  ، فما   ا وعناصره ات السياق تنوعب يتمتع ذه الصبغة التداولية المتمثلة في        الخطا

 عناصره؟ ما  ؟ وما أنواعه و همفهومالسياق  وما 

   السياق-1   
 السياق مفهوم أساس يكاد يشكل حضورا مطلقا في تحليل اللـسانيات الوظيفيـة               

خاطبية ، خاصة في تحديـد      والتحليل التداولي، فهو يشكل دورا أساسا في العملية الت        
فمـا  ،  قصدية المرسل ورفع اللبس عن بعض الملفوظات والمرجعية والعائد الخطـابي            

  مفهومه؟
   مفهوم السياق 2 -1-1

الـسين والـواو والقـاف أصـل واحـد ،وهـو حـدو            "   يرى ابن فارس  أن      
 سـقت إلى    ويقال.ما استيق من الدواب     : ساقه يسوقُه سوقًا، والسيقةُ     :يقال.الشيء

 والسوق مشتقة من هذا،لما يساق إليها من كـل شـيء ،           .وأسقْته امرأتي صداقها ،  
وإنما سميت بذلك لأن الماشي      وق ، والساق للإنسان وغيره والجمع س    .والجمع أسواق   

  )107("ينساق عليها
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و وه ،وغيرها يسوقُها سوقاً وسياقاً   ساق الإبل   .معروف  : السوق:  وقال ابن منظور     
وسو 108 (" ...وقد انساقت وتساوقت الإبل إذا تتابعت... اقسائق(  

وإليك .هو يسوق الحديث أحسن سياق      :ومن ااز   :"  وفي أساس البلاغة للزمخشري     
وجئتك بالحـديث علـى سـوقه أي        ديث،وهذا الكلام مساقه إلى كـذا،     سياق الح 

س109("دهر(    
؛ خاصـة عنـد     دت مفاهيمه في التراث   سياق قد تعد  وتجدر الإشارة هنا إلى أن ال        

  .اللغويين والبلاغيين والمفسرين وعلماء الأصول
، والثاني  دون ذلك إلى مفهومين، الأول لغوي     يرف   أما الباحثون في العصر الحديث       

  .تلفظي
فالأول هو ما يتعلق بالجانب الشكلي في الخطاب ، مثـل الوحـدات الـصوتية                  

ظمها من علاقات منطقية وتركيبية ودلالية، وذلك باعتبار        والصرفية والمعجمية وما ينت   
النحوية والدلالية، قادرة على إنجاز معـنى ولـو          و أن هذه القواعد التركيبية والتأليفية    

  .بشكل جزئي لتركيب لساني ما 
غير أن هذا التعريف، يبدو ضيقا بالنسبة للتحليل التداولي الذي أعطـاه أبعـادا                  

 لأن تحليل الخطاب في ضوء هذا التحليل قد أبدى عجزا            ؛ الخطابأساسية في مقاربة    
كبيرا في فهم ظواهر أساسية في الخطاب، من قبيل العائـد والمبـهمات والاتـساق               

فهو في هذا الاتجاه كل ما يحف بالجملة أو الملفوظ، من مواضيع ملموسة أو              . الخطابي
  . مجردة التي تكون حاضرة أثناء إنتاج عملية الملفوظ

 تحديد معنى الملفوظ    ولذلك فالسياق ، هو كل ما هو خارج اللغة الذي يساهم في              
 وعلى هذا الأساس ، فإن السياق يضع الملفوظ مقابل الجملة أو العبارة في             ،أو العبارة 

 " Ducrot"ديكرو  "، فالملفوظ حسب    بإيجاز شديد   اللسانيات و لسانيات الخطاب، و    
  )110(" سياق + جملة = الملفوظ 

السياق يأتي أساسا لتكملة المعنى في الجملة حيث يتعذر فهمه داخلها في معظـم                 و
ى تصحيحه وتعويـضه في حـالات       الأحيان وهي معزولة عن سياقها، بل يعمل عل       

كما يعمل السياق على رفع اللبس النحوي والمعجمي وحصر المعنى وتحديده ،            .كثيرة
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حيث يقع اللـبس والغمـوض في ورود        و له دور في حل إشكالية المشترك اللفظي،         
بعضها في سياقات معينة، وكذلك في الحذف والربط وملأ الفراغات التي يتعمـدها             

على ملئهـا ، إضـافة إلى إدراك الافتراضـات المـسبقة            إليه  المرسل فيعمل المرسل    
  . غير المباشرةاللغةوااز ، وأفعال متضمنات القول و
 ،والسياق المقـامي     والسياق المرجعي ،   اق النصي، وهناك سياقات متنوعة مثل السي      

  .والسياق التفاعلي أو سياق الفعل ،وكذا السياق النفسي
وتتمثل عناصر السياق في المرسل والمرسل إليه والعناصر المشتركة المتمثلة في العلاقـة              

تتحدد إستراتجية الخطـاب ،     ،  فعلى أساس هذه العلاقة وخلفياا      بين قطبي الخطاب    
، من خلال الاختيـارات اللغويـة       الهدف المقصود   الوصول إلى   يتم   ذلكعلى  بناء  و

إلى استعمال بعضها دون الآخر بوحي من هذه العلاقة، الأمر          المرسل  المتعددة، فيلجأ   
الذي لا يكون متوفرا في حالة عدم وجود هذه العلاقة التي ينطلق المرسل من عناصرها               

 يفهم قصده بشكل تـام،       إليه ل يدرك جيدا أن المرسل    التي تجعل من المرس   والسياقية،  
وتعتبر المعرفة المشتركة من العناصـر      . ة أو غير مباشر   ة مباشر طريقةسواء أكان ذلك ب   

المساهمة في إنجاز العملية التواصلية، مثل الثقافة واللغة ومستوياا التركيبية والتداولية ،            
  .والمعتقدات المشتركة ، والأعراف الاجتماعية

  بين تحليل الخطاب والتحليل التداولي
   تحليل الخطاب-أ

  . الخطاب ظاهرة لسانية -
  . الخطاب مجموعة من القواعد التركيبية الخاصة -
 مكونات الخطاب وحدات لسانية تسمى الجمل التي يمكن تحليله وفقها باعتبـاره             -

يمكن تحليـل   التالي  وب .لهذا الخطاب بينما تمثل الجمل بنى صغرى       يمثل بنيتها الكبرى،  
  . وتحليل وحداته الصغرى إلى وحدات أصغر  ،الخطاب إلى وحدات أقل

     التحليل التداولي -ب
  . الخطاب ظاهرة تداولية-
  . يتم تحليل الخطاب وفق المبادئ التداولية التي يتم ا تحليل الملفوظ-
 إلى   الخطاب مكون من وحدات تداولية تسمى ملفوظـات ، لا يمكـن تحليلـها              -

  . وحدات أقل ، غير أنه يخضع لقواعد خاصة به تتحكم في إنتاجه وتأويله
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 ، إلى أن الفرق بين الجملة والملفوظ في التداولية ، يعتبر فرقـا               الإشارة  هنا   تجبو   
 نظرية ، يتم تحديدها من خلال صحة تركيبـها،          وحدةفإذا كانت الجملة     جوهريا،

جملة [  سياق خاص لجملة ما ، فالملفوظ هو       فإن الملفوظ يصدر عن متلفظ خاص في      
في حين أن نفس الجملة يمكن      ] سياق +نص[ ،وعليه ينتج أن الخطاب هو       ]سياق+ 

أن تمنح ما لااية من الملفوظات ، والملفوظ ذا الاعتبار ، يكون محـددا بظـروف                
  . إنتاجه 

يبي  المتعلـق    ر الترك في تحليل الخطاب ، هو الخيا     الخيار الوحيد والممكن     وإذا كان    
، فإن التحليل    البنيات الخاصة بالخطاب   و الخيار المتحكم في هذا     بفرضية نحو الخطاب  

فالمشكلة هنا ليست   ،  في غياب نحو الخطاب       يرى ان هذا الخيار لا مكان له       التداولي
معرفة كيفيـة   ما هي   في وجود أو تفسير الخطاب باعتباره وحدة لسانية تامة ، بقدر            

لهذا الخطاب ، على أساس المبادئ التداولية المختلفة الـتي          ملائم   إلى تأويل    الوصول
  .تتحكم في تفسير الملفوظات

ن تحليل الخطاب يخضع لنفس المبـادئ       فإ"  جاك موشلر   "و" آن روبول "حسب  و  
 نظرية الملاءمـة الـتي      تقدمها المبادئ التي    وهي ،التي تخضع لها الملفوظات     التداولية  

 Danثمانينات من القرن الماضي،على يـد الأنثروبلـوجي الفرنـسي    ظهرت في ال

Sperber داردر ويلسن"  واللسانية الإنجليزية"Derdre Wilson  اللذان اعتبر أن كل ،
 ، أي الملفـوظ     )111(فعل إدراكي استدلالي يثير عند مستقبله توقعا لملاءمة هذا الفعل         

 ـ     المناسب للسياق    ديل سـياق الـتلفظ بمـساعدة       ، فالتواصل بالنسبة لهما هو تع
الاستدلالات التي يستنتجها المرسل إليه من خلال رد فعله على المعلومات الجديـدة             

وتكون المعلومة غير ملائمة إذا     . قياسا للمعلومات المكتسبة سابقا    التي يحملها الملفوظ  
ومـن جهـة    .ه المعلومة جديدة    لم يكن لها علاقة مع السياق ، حتى ولو كانت هذ          

، لا يكـون    برا مرتبطا بالسياق ومعروف مـسبقا      فإن الملفوظ الذي يحمل خ     أخرى،
كل ملفوظ يعتبر فعلا تواصليا إدراكيا استدلاليا ، يـثير عنـد            " فإن  ولذلك  .ملائما

 وبالتالي فإن مبدأ الملاءمة هو مبـدأ عـام     )112("المخاطب توقعا لملاءمة هذا الملفوظ      
ة فقط ، ولكنه يتعلـق بالأفعـال التواصـلية          معياريا ، فهولا يتعلق باللغ    أ  وليس مبد 

                                                 
111  -  Introduction à la pragmatique,les théories fondatrices .op.Cit .p 102 
112  - Introduction à la pragmatique,op.Cit,p . 103  
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الإدراكية الاستدلالية أيضا، وإلى جانب ذلك فإن مبدأ الملاءمة مبدأ تـأويلي يعتـبر              
أساسا للإجراء الاستدلالي في تأويل الملفوظـات الـتي يـستعملها المخاطـب لا              

 ،العملبل  لم هو نطق ملفوظات ملائمة فحسب،      لا يكون دور المتك    إذ )113(شعوريا
تأويلها أيضا ، من خلال ما يتمتع به من مهارة          تسهيل عملية   ، على   بشكل أو بآخر  

  .خطابية ، ومعرفة كافية بالسياق وعناصره المختلفة 
فإن هذا التوجه يعمل على إبراز عنصر أساس في التواصـل           ،     وعلى هذا الأساس    

ن ذلـك يعتـبر      ، وإذا كا   البشري ، وهو الجدة والإبداع ، لا الاستنساخ والتكرار        
مي والخطابـات النفعيـة     ضروريا في أغلب الأحيان في التواصـل العـادي واليـو          

 بشكل خاص ، فهو ليس بنيـة        الشعري، فإن ذلك يعتبر جوهر الخطاب       والإشهارية
 بجدا وعدم تكرارها ، نظرا     المتميزةمعزولة أو مجردة بقدر ما هو بنية لها خصوصيتها          

  .ة منتجة بلغة مخصوصة تختلف عن الاستخدام العادي لما  تتميز به من شعرية خاص
بين الأفعال ، نخلص إلى أن الخطاب الشعري هـو          " أوستن" وانطلاقا من تمييزات       

فعل لغوي وأدبي، يختلف عن الأفعال اللغوية العادية التواصلية أو الإخبارية والنفعيـة             
بباا ، بينما الأفعال الأدبيـة ،       حينية وظرفية تنتهي صلاحيتها بانتهاء مس     تعتبر   التي

أفعال حية تولد كل مرة من جديد ، بسبب خصوصيتها الإبداعية، وكذا قدرا على              
ممارسة حضورها بقوة في عدد غير محدود من السياقات ، وعند عدد غير منته مـن                

عـاملا  ، تعتبر   عملية استهلاكها   فظتها الآنية ،    حالأشخاص ؛ لأا ليست  مرتبطة بل      
لاحتـواء  لاسا في نموها وانتشارها لكوا غير منتهية بسبب طبيعتها غير القابلـة             أس

رة وغير  وفكل فعل أدبي يمثل تجربة خاصة فريدة غير مكر         .والتحديد بعد كل قراءة     
قابلة للاستنساخ، فلا يمكنها أن تنصهر مع التجارب الأخرى العادية الـتي تتحـرك              

 تكاد تكون تجربة مشتركة ،تولد لترمـى        ذلك،ومع  داخل فضائها وزماا الخاص ،      
 هفجوهر إنجازيت ، حية ومتجددةوذا المعنى ، فالفعل الأدبي تجربة    .في أحضان الجميع    

ليس في الفعل ذاته بقدر ما هو في كيفية هذا الفعل ولماذيته ، أي ليس في إنتاج بنيات    
ومـن هنـا    .قة مخصوصة ات نفس الفعل ولكن بطري    لغوية نفعية ، وإنما في إبداع بني      

كانت تداولية الفعل الأدبي أكثر أهمية من الأفعال الأخرى ، لأنه ينتمي إلى سـياق               
مع سياقات مختلفة بسبب عـدم احتوائـه في          إضافة إلى قدرته على التعايش       خاص،

                                                 
 - 113 Introduction à la pragmatique,op.Cit,p . 103  
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 ويعيد خلق سياقه الخاص، فكل قراءة جديدة        يتعدى هذه الحدود   فهوالزمن والمكان،   
  .وهذا سر خلوده وتداوله عبر الزمن .  لهتمثل بعثا جديدا

الفعل في المرسل إليه ، فهو لا يريد        هذا   ما يحدثه  أما من ناحية المرسل إليه ، أي            
، بقدر مـا    مباشرةاستجابة مباشرة، ولا يحمل أوامر قسرية ملزمة أو إثباتات أو نواه            

 ، و إنما هو حوار بـين        يثير فيه القبول أو الرفض ، ولكن ليس بطريقة آلية أو سلبية           
التحليل ، بحيث يكون ذلك معادلا موضوعيا       الانفعال ثم   المرسل والمرسل إليه ، يتبعه      

 ، ليس وفق ما     هنمذجالعالم ولا يختزله، ولكن ي    له  فهو لا يصور    .لما يقترحه هذا الفعل   
 يراه أو يراه الناس العاديون ، وإنما عن طريق المحو والإضـافة والتعـديل والـشطب       

والتقمص أحيانا لما هو غير عاد و متعارف عليه ، فتصبح الجدة هي الأساس في هذا                
  .والاجترارالتكرار الفعل ،وليس 

علامات لسانية هي قاسم مشترك بين العديد مـن         كما أن هذا الفعل الأدبي ينتج         
الخطابات ، ولكنها تكون فيه بشكل  مخصوص ، فقد يعبث بقواعدها ومـسلماا              

 غير أنه يتفوق   الأيقونة ،    يشبهية والدلالية، وينشئ لنفسه لغة خاصة به ، فهو          التركيب
 بامتياز ، بسبب مرجعية كل واحد منهما و ما تحيل إليه، فمرجعيتـه تتعـدى    عليها

 ، لأنه يكشف عن أبعاد      ، فيصبح هو الأصل    إلى أبعد الحدود   الإطار الطبيعي لما يمثله   
  .يل إليه أخرى يستحيل أن يشير إليها ما يح

 إن ممارسة مثل هذا الفعل تستدعي اللجوء إلى لمسة خاصة وبصمة مميزة للخطاب               
حتى وإن   تجعله مختلفا عن غيره  ، وهي الطريقة المخصوصة التي تحدد فعله وهويته ،             

 تعتـبر مهيمنـة      بالنسبة إليـه   كانت موجودة في الخطابات الأخرى نسبيا ، فإا         
 إبراز نموذج خاص غير مكرور، باعتبار أن ما يضاف إلى           ومتحكمة فيه ، تعمل على    

ذلك ، يتعلق بالذاتية والخصوصية التي تعني التفرد ،كما أن هذه الخـصوصية،كلما             
  .كانت أكثر إبداعا ،كلما كانت أقوى تأثيرا وأبقى في الزمن  

لتـأثير  ن الفعل الأدبي لا يقتصر على لحظته الآنية ،ولا يقصد به ا           فإ  وعلى الجملة ،   
والتغيير أو التعديل الفوري ، ولكنه يقدم نفسه نموذجا ساميا للاختيار ، يعتمـد في               

ومع ذلك فهو من أكثر الخطابات انـسجاما مـع           ذلك على كثافته وعدم شفافيته،    
  " . جرايس"مبادئ الخطاب التي تحدث عنها 
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لخطاب الشعري  جاءت نظرتنا إلى ا     وعلى هذه الخلفية المعرفية والتصور النظري ،        
يته بفـضل هـذا   حقق استمرار عند أبي الطيب المتنبي ، فهو خطاب متفرد ومتميز ،         

 ، النقدية العربية  الأمر الذي جعله يسجل هذا الحضور في الساحة        ،التفرد وهذا التميز  
  .قديما وحديثا 

ثين حكثير من البـا محاولتنا هذه ،لا تكاد تكون قطرة في بحر كبير ، خاض فيه          و    
، شاعر الفيلسوف أبو العلاء المعريمن بينهم اللغوي الكبير ابن جني ، وال       ،والدارسين

 مع، وكبار المستشرقين والباحثين العرب، و...والعكبري والتوحيدي، ومحمود شاكر 
  .   مفتوحا نابضا بالحياة في متجدد اللحظاتخطابامازال ذلك 
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  ......     
  اثنين ؟= أنا + هل أنا : وسألني
 أنا وأنت أقل من واحد: قلت  

   ولكني أخجل من بعض ما جاء في مقدمة. لا أخجل من هويتي، فهي مازالت قيد التأليف
  خلدونابن 

       غيركأنت،  منذ الآن ،                                   
  محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش
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  الهويةإثبات التلفظ وستراتجية إ
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  المبحث الأول
  الإشاريات وإثبات الهوية
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   الإشاريات وإثبات الهوية في الخطاب
لقد أصبح بدهيا التأكيد أن اللغة في جوهرها تعبير عن الذاتية ، فحضور المتكلم في     

وأكبر دليل على ذلك هو ما يسمى بالإشاريات التي         ،يمكن إنكاره   مرسلاته ، أمر لا     
تعتبر أبرز مؤشر على الذاتية لعلاقتها بالفاعل المتلفظ ، فعبرها يتم التعبير عن الهوية و               

ومن هنا، فإن أي ملفوظ .الوجود المكاني والزمني ، فيتم ربطه بالسياق خارج اللساني         
   . ما إنتاج لفعل لغوي صادر عن فاعل هو

فإضافة إلى كوـا      بدرجات مختلفة،     و تبقى الذاتية ملازمة لأي نمط من الخطابات       
 تكتسب قيمتها الدلالية من خلال ارتباطهـا بالـسياق  ،            تمثل مرجعية المتكلم، فإا   

فتسمح له بالإحالة إلى نفسه وإلى الموضوعات الخارجية التي يرتبط ا ، كما تسمح له 
وتعمل على جعل المتكلم يدرك ذاته ووجوده ومصيره         الم الخارجي ،  بربط أفكاره بالع  

  :مثل قول أبي الطيب 
1-ي لأعلم ، واللبيبإن        غُنّ الحياةَ وإنْأ  خبير تصرـ ح71/1(رور(  
2-علّلُ نكُلّاً ما ي فْ ورأيتـس       ه  وإلى الفنـاء يصير ّـة   )71/2(  بتعلـ
 باعتبارها حاملة للفكر     على ما أسماه اللغة التعبيرية ،      في تأكيده "  بالي شارل" غير أن   
، استخلص أن اللغة لا تخضع كلية إلى الظاهرة الذاتيـة ، ولكـن هنـاك                الوجداني
 أمـا بالنـسبة       لغوية أكثر ذاتية من الأخرى بـسبب عوامـل مختلفـة،           متواليات

ئص اللغة ، فهي تمثل الحـضور        الذاتية خاصية مميزة من خصا     فيعتبر،  " بنفنيست"لـ
فرض نفسه كفاعل ، مـشكلة      ل قدرة المتكلم    هيالمطلق فيه، فتحديدها بالنسبة إليه ،       

إن اللغة دون التعبير عن الشخص لا يمكن إدراكها  .ميزة خصوصية من خصائص اللغة
ا   فاللغة غير ممكنة إلا إذ      )114(...فاللغة تتميز بشكل خاص بالتعبير عن الذاتية        [...] 

 ـ        فاللغة هي وسـيلة    ) 115(الخطاب" أنا"اعتبر كل متكلم نفسه فاعلا محيلا إلى نفسه ب
لتجسيد الذاتية تحمل دائما مكونات لسانية مناسبة للتعبير عنها، كما أن الخطاب يعتبر          

  .)116(لأنه يتكون من لحظات متجددة  وفريدة غير قابلة للتكرار؛ فضاء لإبراز الذاتية 
 نجد أن المرسل في ممارسته الخطابيـة ، يـدرك أهميـة هـذه               وعلى هذا الأساس ،   

الإشاريات في تحديد إنية الخطاب، فأي توظيف لواحدة منها ، إما أن يحيل إلى نفسه               
                                                 

114 Emile Benveniste, problèmes de linguistique générale, tome 1, Gallimard, Paris, 1966, p. 259 
115  Ibid ,p.261  
116 Ibid , p .263  
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أو إلى العالم الخارجي ، فعملية التلفظ مهما كانت لا تخلو من هذه الأبعـاد ، فـلا                  
  .يمكنها أن تتم إلا داخل هذا الإطار

 فما طبيعة ذلك في     خاص، ينطبق بصفة عامة على الخطابات بشكل           وإذا كان هذا  
    ؟يالخطاب الشعر

، ولعـل الـشعراء     الإبداعيليس هناك ما هو أدل على الفرد وهويته مثل الخطاب              
 ، فانبروا إلى الشعر لتحقيق ذلك ، و أبرز ما نلاحـظ ذلـك  في                 سر الخلود أدركوا  

 ، فإن هذا الجانب يكاد يشكل ظاهرة فريـدة         الخطاب الشعري عند أبي الطيب المتنبي     
 إثباا ، فما    والعمل على  الظاهرةطفح بالتعبير عن هذه     ي خطابه الشعري في شعره ، ف   

  هي هذه الهوية؟ وما طبيعتها ؟
جمعها ن الهوية هي البئر البعيدة القعر       أ" لروس"    لقد جاء في المعجم العربي الحديث       

أما . تعبير عن العمق وبعد الغور وامتداد الجذور والأصل        وذا المعنى، فهي     )117(هوايا
من الناحية المفاهمية فقد أخذ هذا المفهوم أبعادا مختلفة وتناولته ميادين متنوعة، مثـل              

  .علم النفس وعلم الاجتماع
ل     وهذا المفهوم ليس وليد العصر الحاضر، فقد أرجعه كثير من  الباحثين إلى الأصو             

فقد طرحت مسألة الثابت والمتحول ومسألة الذات       .شري قبل سقراط  الأولى للفكر الب  
فـإن  " يرى أنه يصعب التفكير في التحول والـتغير         " بارميندس"والآخر، فإذا كان    

كان يرى أن كل شيء عنده في حركة دائمة ، فهو صـاحب القـول               " هرقليطس"
  ".نحن لا نعبر النهر مرتين"المشهور

،  المتحدة في ستينات القرن الماضي        في الولايات   انتشر      كما أن هناك مفهوما آخر    
بعد تصاعد الأصوات المطالبة بحقوق الأقليات والاعتراف بخصوصيتها، وهو المفهـوم           

. الفردي  المعبر عن تصور فكري آخر يتمثل في التشبث بالفردانية وإعلاء شأن الفرد               
 ـ          ة قائمـة علـى أسـاس       بحيث يغدو هذا المفهوم تعبيرا عن أزمة شخصية أو جماعي

إيديولوجي أو عرقي، بقدر ما هو تعبير عن أزمة إنسانية حضارية ناتجة عن تـراكم               
تاريخي طويل، قائمة على جدلية الثابت والمتحول ، لا على أساس التشكيك المرضي             
في الكل ، وإنما لكوا مكسبا يجب الحفاظ عليه ، حيث لا تكف عن جمع الـشظايا                 

 ذي تركيبة معينة، في نسق مسطر للوصـول إلى النمـوذج            وتركيبها حسب نموذج  
                                                 

117  - http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n45_14alkatt.htm 
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فهي لا تخرج عن نمط الثابت والمتحول بسبب ما تمليه منظومة مرجعية معينـة              .الكلي
ومحددة ، تكون فيه الشخصية الإنسانية القاعدة الأساس في كل شيء ؛ بحيث لا يبدو               

  .لإطار الإنساني العامهذا البعد إلا عن طريق الوعي بالخصوصية المميزة داخل هذا ا
وعلى هذا الأساس يحدد المفكر عابد الجابري الهوية،مجيبا عن السؤال ما العـربي؟                

" العربي ليس وجودا جامدا ولا ماهية ثابتة جاهزة ،إا هوية تتشكل وتصير           : " فيقول  
إن هذا التروع ليس شيئا آخر سـوى        "... وهذا ما يعبر عنه بجدلية الثابت والمتحول        

لتعبير الإيجابي عن ذلك الشعور خارج أوقات الأزمات ، وهل الهوية شيء آخر غير               ا
  .)118("بصورة أقوى وأرحب لتأكيد الأنا ونزوع حالم رد الفعل ضد الآخر

    ومفهوم الهوية يطرح بحدة على المستوى الفردي والجماعي ،كلما ألمـت بـالفرد     
عن ذلك سواء بالرفض أو المقاومة مـن        والأمة نائبة أو مكروه، فتتعدد مظاهر التعبير        

 الذات وضمان حق البقاء ، أو الخنوع أو الاسـتكانة والـذوبان              على أجل المحافظة 
 ولعل أبرز   .والانصهار، فيساهم كل واحد في اتمع من جانبه بما أتيح له من وسيلة            
انـب   الج  ؛ هذه الوسائل هو الفعل الإبداعي الذي يحمل الأبعاد المختلفة للمواجهـة          

الفردي والجانب الجماعي ، كما يبرز بشكل حاد في الخطاب الشعري عند أبي الطيب        
  . يتجسد عنده هذا البعد بشكل لافت للانتباهحيثالمتنبي ، 

البعد الأساس في خطابه      ومن هذا المنظور أردنا أن نخصص مبحثا لدراسة تتمثل في           
عايش مرحلة عصيبة في تاريخ       وأن الرجل   لا سيما  الذي يكاد يكون سمة خاصة به ،      
 ـ        لها في شعره  الحضارة الإسلامية، فاستوعبها وتمث     ا ، فكان على وعي تام بما يحدث له

 لقد أدرك قرب احتضارها وأفولها، فوضع إصبعه على موطن الداء،    .وما سيحدث لها    
كان ينظر إلى المستقبل عن طريق معاينته        ، ف  وعاين وشخص أسباب وأعراض السقوط    

 إلى الـتفكير في   "النظـر    يجـب    و على هذا الأساس    الذي يحدد المستقبل ،      للحاضر
المستقبل ، على انه في جزء منه على الأقل ، عبارة عن محاولة ترمي إلى إعادة ترتيـب        
العلاقة مع الآخر، مفردا كان أو جمعا، بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك والـزعم                

تفكير في المستقبل ، فنحن إنما نفكر في المستقبل لما كان هناك   " الآخر"بأنه لولا وجود    
لأن شيئا منافسا في الحاضر يهددنا أو يستهوينا أو يتقدم علينا، وبعبارة أخرى يتحدى              
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هدوءنا وسكينتنا وغفلتنا ، ونوعا من التحدي ، ومن هذا المنظور ، يمكن القول مـع             
يدة التحدي الذي يواجـه     المؤرخ البريطاني المعروف ، إن الحضارات هي ول       " توينبي"

   : وهذا ما نلاحظه في قول أبي الطيب. )119(الشعوب والأمم
  )502/3(ُ مــز الأَعبد القَينملس المُةُادسو           ـمِهِوسفُن ن مأُناسٍسادات كلُّ -1
  )504/4(لها الأُممةً ضحكَت من جهميا أُ          أغايةُ الدينِ أنْ تحفُوا شوارِبكُم -  2

الخطاب متخفية لتمرر مرسلتها بشكل نفعي، فالذات       " أنا" نجد أن    )1( ففي الملفوظ   
 تتميز بتوجـه    طاب يشي بتصنيفها إلى فئة معينة     تحاول إخفاء نفسها غير أن سياق الخ      

يؤكد " كل"المكمم  و، فالمرسل إليه متعود على هذه النبرة القوية ،          إيديولوجي خاص   
 ففيه نبرة ساخرة تصدر عن المرسل ليـثير ردود          )2(أما الملفوظ . هذا الموضوع    جازما

غالبا ما يكون لصالح المرسل      فعل المرسل إليه ، فيفكر فيما يقول ليتخذ موقفا معينا ،          
  . الذي يكون موقفه موقف تنديد 

3-معبِ طيباً في المغـاني          مغاني الشبيعِ من الزالر ـ   بمترلة541/1(ان(  
4-واللسـان هجالو فيهــــا         غريب الفتى العربي 541/2( ولكن(  

 ، الرجل من خلال ممارسته الخطابيـة      تبرز أن     إن القراءة التداولية لمثل هذا البعد ،      
 ، ينظر إلى الأمور نظرة حـضارية        )1(والنبرة التقريرية الصادمة التي يعبر عنها الملفوظ      

لقي ، دون أن تفصح     ، لقد جرد ذاتا أخرى تعاين وتشخص وتعلن ذلك للمت         إنسانية  
 ، فكأن المرسل إليه غافل عن هذا الأمر ، فتنبهه هذه النبرة القويـة               عن ذلك مباشرة  

الأنـا   إن المرسل إليه يعرف بـأن  .بخطر محدق متمثل في تقهقر العرب وسيادة الآخر      
هذه المرسلة الخطابية غفلا من أي قصد،       قول له   تلا  العميقة للمرسل داخل الخطاب،     

فهو يدرك ذلك، وكفاءته التداولية تجعله يفهم أن الرجل لا يصف له الحاضر بقدر ما               
هو يشخص ويضع إصبعه على الداء ليثيره فيفقه دوره المتمثل في العمل مـن أجـل                

 الإشاريات الشخـصية    التحدي والتغيير، ويتضح من خلال هذا ،أن المرسل يستثمر        
 للتعبير عن هويته و تمرير إيديولجيته ، التي تبدو من خلال الوحـدات              بطريقة ضمنية 

 ،  يا أمـة   ،   المسلمين ،   سادة المسلمين " المعجمية الواردة في الملفوظات السابقة مثل       
وهي وحدات معجمية تصنيفية لا تدل على ما تحيل         " واللسان غريب الوجه ،  العربي

  .لآخرالقوي لضور الحالمتمثل في  ،تدل على نقيضهاإليه فقط يل 
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      فالمتلفظ هنا بصدد الموازنة بين هويتين متصارعتين، الأولى يبدو عليها مظـاهر            
والثانية تسعى للتحكم والتمكن والقضاء على الأخرى ،وهـذا          الخنوع والاستسلام ،  

 ـ    ، وفي   المتلفظة تحاول إبراز الهم الشخصي باعتباره هما قوميـا        " أنا"ما يوضح أن ال
 وتحررها من خلال هذه الصرخة المدوية، التي تحاول أن تنذر بوقوع            إنعتاقها تجدذلك  

في خطابـه ولـدى     وبمثل هذا الشكل يسجل المتلفظ حضوره المكثف        .خطر وشيك   
 من هذه الكماشة التي تحاول أن تقبض بقوة          الضمني والمعلن  متلقيه من خلال التحذير   

رية ليست من العنصرية في شيء، بقدر ما هـي  على جسد الأمة ، وهي صرخة حضا   
ونلمس ذلك من خلال توظيفه للوحدة المعجمية الدالة علـى          . صرخة لحماية الهوية  

 وغيره ،أو   دريد بن الصمة  الأمة بعكس المفاهيم السابقة الداعية إلى سيادة القبيلة عند          
ه الوحدة المعجميـة    فبتوظيفه لهذ .الدعوات الحديثة الداعية إلى سيادة العناصر العرقية      

يؤكد بأنه لا يدعو إلى سيادة العنصر العربي مما يوسع دائرة مفهوم الهويـة        " المسلمين"
لديه إلى شكل أوسع وأشمل، فلو قال سادة العرب لاختلف الأمر هنا ، ولن يفـسر                
ذلك إلا باعتباره نظرة عرقية وعنصرية، ولكن توظيف هذه الوحدة المعجمية أعطـى             

وهنـا تـبرز   .بعدا حضاريا وإنسانيا،إذ أن الإسلام دين حضاري وإنساني  لهذا التوجه   
نظرة أخرى أكثر شمولا واتساعا ندركها من خلال توسعة المفهـوم الإيـديولوجي             

 ، ومع ذلك فهنـاك  الضيق الذي مارسه شعراء القبيلة ، إلى أفق إنساني أشمل وأرحب          
جـون  " مثل مـا فعـل       يةمن يصنف مثل هذه الصرخة في خانة الدعوة إلى العنصر         

 ،Signification historique du racisme chez Mutanabbiفي كتابـه  " لوسـارف 
  .1936الصادر سنة 

 كـلُّ أُنـاسٍ مـن       "للمكمم"مما يوضح هذه المعادلة بشكل جلي هو استعماله          و  
فبمثل هذا التلفظ الذي جعل منه هذا المكمم عبارة تحصر الهوية الإسلامية            ...نفوسهم

 كفة والهوية الأخرى في كفة ثانية، فلا مجال هنا للترجيح أو الاختيار، إن الأمـر                في
يتجاوز ذلك بكثير ،إا مسألة قرار ومصير،وهذا هو الذي يجعل المتلفظ في موقـف              

فكان لا بد من    .إعلان مسؤوليته الكاملة عن خطورة ما يقول ؛ لأنه بصدد أمر جلل           
إن الرجـل يرسـم     .دراك الخطر والوعي بالمصير   مم لإ هذه التقريرية الحاسمة لإثارة اله    

بريشته مؤشرات انحطاط العالم الإسلامي التي ستؤدي في اية الأمر إلى سقوطه وأفول             
متضخمة ولا متورمـة    " أنا"وهذا ما يؤكد لنا أن هذه الأنا المتلفظة ليست          . حضارته
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ت تبحث عن هويـة     ذاهي    كما صورا بعض المناهج ،بقدر ما      ولا نرجسية طاغية،  
جماعية فلم تجدها ، فتحولت إلى إحالة فردية تعكس ضمير أمـة ، فلمـا تعبـت في       

  .البحث ولقيت في ذلك نصبا وعنتا ، رسمت لنفسها هذه المثل
ولم  ،لم يجـاريهم في مطـامعهم      عليه لأنه  الرجل من ظلم الناس وتجنيهم        عانى   لقد

 الشرين ، فإما أن يستسلم للأمر الواقع        فكان عليه أن يرضى بأهون    .يجاروه في مطامحه  
أو  ،ريديما  على  حصل  يويساير مطامعهم ، فيلطف من غلواء هذه الأنا وجبروا ، ف          

تتلاشى هويتـه وتـصبح ظـلا    فسيدفع الثمن باهظا ومكلفا ،  ولكنه  ،  يرفض ذلك   
   .الاختيارولكنه قد اختار وما أصعب .لغيرها

 أبي الطيب وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئـة،            والواقع ، أن الخطاب الشعري عند     
ولكي يتم فهمه يجب التعاون التام بين المفاهمية النظرية وعملـه الإبـداعي ، وهـذا                
يفترض تداخلا فلسفيا وإيديولوجيا محمل بموروث ثقافي وفكري ، فلا يمكن فهمـه             

لفرنـسية،  ،كما ترى مدرسة تحليل الخطـاب ا      هم العناصر المبنينة لهذا الخطاب    دون ف 
  الذي يخلص إلى أنه يوجد في ميكانزمات         Pècheux"بيشو"وخاصة منظرها الرئيسي    

المحـددة  ( كل تكوين اجتماعي قواعد إسقاط تشمل العلاقـات بـين الوضـعيات           
فالتلفظ في حقيقته يتأثر بالبعد الاجتماعي ، وهذا         )120(والمواقف التواصلية ) موضوعيا

،كما أن النصوص في حد ذاـا       )121( على الإنتاج    ما يسمى بالتأثير السوسيو لساني    
إن هذا التداخل الذي يعمل بوعي وبغير       .  )122(تنتجها ذات ضمن بنية سوسيو نصية     

وعي في تحديد أحكامنا وتقييماتنا وقراءاتنا ، يعمل بنفس القدر في جعل المتلفظ يأخذ              
هذا مـا يمكـن أن      ستراتجيته التلفظية، و  إذلك بعين الاعتبار حينما يكون بصدد بناء        

وهو الأمر الذي يـساهم بـشكل       . نسميه التفاعل السوسيو لساني الذي أشرنا إليه        
واضح في تقديم آفاق معرفية ونقدية تعمل على توفير وسائل جديـدة ومتجـددة في               
  محاولة القبض على المعنى وتمثل الهوية بداخله عن طريـق مـا يتـاح مـن أبعـاد                  

رجل ليست تلفظات بريئة، بل محملة بأبعـاد فكريـة          ولذلك فإن تلفظات ال   .تداولية
  . وإيديولوجية وثقافية وحضارية 
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ويمثل هذا التوجه تحديا كبيرا في الدراسات الحديثة ، خاصة في التوجه الذي فرضته                 
الملفوظية في تقديمها مقاربة إستراتجية الـتلفظ في الأعمـال الأدبيـة ، وكـذلك في             

 في  وة، متمثلة في التحليل والوصف النصي والخطابي ،         مواجهتها لأشكال غير مسبوق   
 ـ ، أو ما يمكن أن تسميته بالإشكالية التلفظية داخل الخطاب          " الآخر"و" أنا" جدلية ال

الغنائي لكونه يمثل تجربة حية ،غير مبتذلة ولا منتهية، و قادرة على إثـراء النمـوذج                
 تأخذ في الحسبان كـلا مـن        التي" جريماس" التحليلي ، سواء من طرف سيميائيات       

الذات والتلفظ باعتبارهما عناصر أساسية لاستجلاء الصور الشعرية والرمزية والثقافية          
الحاملة للهوية ، وعلاقة ذلك كله بإستراتجية التلفظ ، ودور المبـهمات والمؤشـرات              

وبسبب هذا الخصب وهذا الثراء     . وتوجيهه )123(لخطاباوالعائد في تلاحم وانسجام     
مثل في المد النظري أو التنظير في جدلية التفاعل مع الموضوع الجمالي ، والتفاعـل               المت

اللصيق بين برنامج التشفير والإبداع الذاتي، الذي يطرح السؤال الحاد حول الـذات             
التي تصدر عنها عملية التلفظ ، وحول طبيعة هوية هذا التلفظ، بل وطبيعة هذه الهوية               

 كما هـو    ىلفظ ، حين تظهر وحين تتلاشى وتمحي و تتماه        ذاا كما يبرزها هذا الت    
  ":الهو"وظهور " الأنا" حيث نلاحظ امحاء  )5(في الملفوظ  الشأن

  وينفذ من قتام في قتام     تعود أن يغبر في السرايا -5
المخاطب أنا، الذي صدر عنه الفعل التقريري الموضوعي المتمثـل في          ) = هو(فالمتكلم  
أما المتلقي ، فهو  . وتشخيصها ، فكان لابد من هذا التوظيف النفعي        الة معينة حوصف  

يحاول فهم المرسلة ، باعتبارها عرض حال لوضعية مرضية يشخصها المرسل، ليتخـذ             
  .موقفا منها بعد ذلك 

، والمتمثل علـى الخـصوص في التـستر          نوع من التوظيف التداولي للضمير        وهو
  .ابوالمراوغة لتمرير الخط

 فهو ناتج عن طبيعة القلق الوجودي والاجتماعي والإيديولوجي ،          )3(الملفوظ    وأما  
الذي ينتاب الذات المتلفظة فيتحول كل عنصر من هذه العناصـر إلى علامـة علـى        
التشظي والتشرذم والاغتراب والاستلاب الذي ينتاب الذات في جدلية التمركـز و             

  . اللاتمركز، الوعي واللاوعي 

                                                 
123  - http://www.revue-texto.net/  
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فظ ينتهج طريقة أخرى في بناء إستراتجيته التلفظيـة لتحديـد الهويـة،        غير أن المتل  
" أنـا " في ضمير الـشخص الأول       ةالمتمثلتلك  موظفا نوعا آخر من المبهمات خاصة       

ويظهر . الذي يظهر في خطابات ويختفي في أخرى لأسباب إستراتجية يتطلبها السياق          
قـل  ثوطأة التاريخ و  ب ن إحساسه الناتجة ع  رددةقف المتلفظ المت  اموبعض   فيذلك جليا   

الواقع السياسي الذي كان يسود العالم الإسلامي في ذلك الوقـت، فتبـدو هـذه               
الملفوظات في علاقـات جدليـة بـين الـذات والموضـوع في حركـة اتـصال                 

 بالذات الفردية عن    شادةالاتصال الذي يصل فيه المتلفظ إلى ذروة التغني والإ        .وانفصال
 التشهير بـأخرى، والانفـصال   و الرموز الدينية والسياسية ، طريق الافتخار أو مدح  

الذات بالهوان أو الذل فتعمل على تحدي الأعراف وكسرها وإتيـان            حين تشعر هذه  
  :المحظور مثل قوله 

6-ي نائـــمأن وأظن ـا           أنا مبصرفأحلُم بالإله لُمحكانَ ي ن16/16 ( م  (  

7- فتفُوا بي      ـ بل  شلا بقومي شرلا بجـدودي  ر ت21/32( وبنفسي فخر(  
   )27/22( ودـسوسمام العدى وغيظُ الحَ  ـوافي         ـأنا ترب الندى ورب الق-8
  )28/22( ودــه غريب كَصالحٍ في ثمـ              ـــأنا في أمة تداركها  اللـ -9

  )447/23(الــرواَءِ   أسد القلْبِ آدمي       يفإن مني ا أردتفارم بي مــ-10
  )447/24( نَ لساني يرى من الشعــراءِ       اـوفؤادي من الملوك  وإن كـ-11

 ورد في سياق أراد فيه المتلفظ أن يعبر عن إعجابه بممدوحه فاستدعى منه              )6( فالملفوظ
في بنية الخطاب ، فكانت علاقة اتصال بين        " الأنا "ذلك هذا الاتصال المتمثل في إدماج     

  .الذات والموضوع
  .)الممدوح( المخاطب أنت ) = أنا(فالمتكلم 

  فالمتلقي أو المرسل إليه يتقاطع مع المتكلم ويحاول أن يتصدى له ، لكنـه يـصطدم                
توجيـه  فيكبحـه هـذا الفعـل ب   ...) أنا مبصر "بالنبرة التأكيدية والتقريرية للمتكلم     

الوحدات المعجمية الدالة على الظن والحلم في الأساليب الواردة في أسلوب استفهامي            
  .   الحجاجية  القوةلتعزيز 

 ـ    ) 7(أما الملفوظ      التلفظية وموضوعها المتمثل في    " أنا"فنجد فيه عملية اتصال بين ال
لقاعـدة  كما نجد فيه تكسير     .ا ومكملة له  ا تعتبر هذه الذات جزءا منه     تي ال "نحن"الـ  
الذي يؤكدها النفي في بداية الملفوظ ، الذي هو في حقيقة الأمـر             "  نحن" = "أنا"الـ
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والتي هي عملية انفصالية خفية تحاول أن تمرر        " نحن" = "أنا"هو إثبات لقاعدة أخرى     
من خلالها مرسلتها ، ويطهر ذلك من خلال هذا الإلحاح المتمثـل في             الذات المتلفظة   
  .الغنائية في بداية الملفوظ" أنا"إبراز هذه الـ

نلاحظ محاولة تعديل كفة المعادلة الموجودة في النسق القبلي القديم          ) 8( وفي الملفوظ     
 فهوالمتمثل في جدلية الفرد والقبيلة في الشعر القديم، حيث أن الفرد هو لسان حالها ،                

  :    الصمةليس إلا جرما صغيرا يدور في فلكها ، كما يؤكد ذلك الشاعر دريد بن
 ِدغزيةُ أرش دوإن ترش يتغَو     وما أنا إلا من غزية إن عوت               

 ولكن  .لكفتيها، ولكن يقوم بتعديل     هنا لا يخرج عن هذه القاعدة كلية      غير أن المتلفظ    
ليس عن طريق معادلتها بمجموعة بشرية أخرى تنتمي إلى جنس المتلفظ، وإنما عـن              

 مميزات الجماعة التي ينتمي إليها المـتلفظ،  ي لصفة ذاتية تعتبر إحدى ديم معنو طريق تق 
ولكنه في هذه المرة ، لا يسلبها عنها وإنما يماثلها،لاعتبار أن الندى والكرم صفة مـن                
صفات العرب التي يفتخرون بإتياا، فالمتلفظ من خلال عزفه على وتر الهوية التي ترى          

 حيثلأساس ، يحاول أن يجعل من ذاته محورا لذلك،          في هذه الحيثية إحدى مكوناا ا     
  .يمارس لعبة الانفصال والاتصال لتعرية الهوية

 الذات المتلفظة التي تشكل جـزءا مـن         "أنا"عملية التلفظ لا تبرز     ،)9(  وفي الملفوظ   
الذات الجماعية ، فهي محتواة فيها بالقوة، ولكنها منفصلة عنها بالفعل فهي رافضة لها              

عنها ، بسبب الغربة التي يلاقيها الفرد المتميز عندما يشذ أو تلفظه اموعة ،              متمردة  
ست سلبية كمـا تبـدو للوهلـة     بنية الخطاب العميقة تظهر أن هذه الغربة لي    غير أن 
 ولكن كما تبرز في الملفوظ باعتباره حلقة في متتالية خطابية غير منفصلة عـن               الأولى،
 أفعـالا كون  ت ، فقد    ة سلبي أفعالا  دائما ماعة ليست  فالغربة والخروج عن الج    .بعضها

 لوجه التاريخ ، مثلما يشهد التاريخ على ذلك ،عنـدما يكـون             ة ، بل ومغير   لةجلي
الأفراد بصدد الصدوع بأمر هام فيغيرون وجه التاريخ ، مثلما هو الأمـر في حالـة                

لع الانفـراج عـن     الأنبياء والرسل والعلماء والفاتحين والمستكشفين، وذا فهو يستط       
 الجماعة ذلك ، فيحاجج بمـا يفعلـه الرسـل    لم تستطع طريق اهود الفردي حيث     

وبذلك يكون الأمر أشبه بتناسب وضـعي       .والأنبياء وكل صاحب رسالة في التاريخ     
 ،فأنا المتكلم متناسبة وضعيا مع وضع صالح عليه السلام في ثمود ،كما ناسبها              مركب

  : ليه السلامعالمسيح مع خر آفي ملفوظ 
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  )20/18(لةَ   إلاَّ كَمقَامِ المَسيحِ بين اليهود ــ ما مقامي بأرضِ نخ-
واقع تلك  و ما يعبر عن محنة الرجل       ر، بقد  باعتباره توازيا يمثل قيمة فنية     ولا يأتي هذا   

  .الفترة
  :التاليةوهنا نستطيع أن نحصل على المعادلة 

  )نحن = لا " أنا( " المتلفظ 
  ) الأنا تنتمي إلى نحن بالقوة ( ظ   التلف

  )لقوة منفصلة عنها بالفعلبا" أنا"نحن محتواة في الـ(  الملفوظ
 ـ    ـ " أنا" أي أن حركة ال حركة انفصالية اتـصالية في نفـس       " الآخر"حركة نحو ال

الوقت، تعبر عن محاولة الذات المتلفظة للعثور على الهوية الحقيقية عن طريق زعزعـة              
  . من خلال البحث عن المثل الأعلى الذي يمثله الفرد المتميز وة وقلقلتها،الذات الجماعي

 ـ  التي هي في حقيقة الأمـر ليـست   "  نحن"   وفي حالة الاضطراب والتوتر تذوب ال
فيتلاشى هذا المفهوم أمام المد     ..)هي+ هو+أنت+أنا( جمعا لذوات مختلفة بقدر ما هي       

لمتلفظة مع المحيط اانس، وهو توتر ينـتج في         والتوتر الناتج عن عدم انسجام الذات ا      
وتكـسر الحلـم    وعدم تحقق الطموح والآمـال      مثل هذه الحالة عند الشعور بالغبن       

 ـ     . ويظهر ذلك حالة الشعور بضياع اد التاريخي       القومي، ر كما أن هذا التـوتر يظه
عر ، وخاصة عندما تكون هذه الذات تـش       ويتهاهعندما تشعر الذات بغربتها وضياع      

بأا تحمل ضمير الأمة وهمومها،فتبكي لتشرذمها وتشظيها وانقسامها إلى دويـلات           
 خاصـة في  وفي ذلك نوع من الاستشراف الضمني الذي يمارسه المتلفظ ،           . متناحرة  
  المتمثل في سقوط العالم الإسلاميالاستباق 

  .حالممدو) أنت(ب والمخاط) أنا(أو الصوت نجد المتكلم) 10(الملفوظ   أما 
،موظفا لمعبرة عن إيديولوجيته في الحياة    فالمتكلم يحاول إقناع المخاطب بوجهة نظره ا         

مستفتحا ذلك بفعل كلامي متمثلا ) فارم بي( في ذلك آلية بلاغية متمثلة في الاستعارة 
 اللغوية في الإستراتجية التوجيهية ، التي تعتمد على عائد الآلياتفي الأمر الذي هو أحد   

 بين المرسل والمرسل إليه، ولذلك فالمرسل يدرك أن توظيف مثل هـذا الفعـل               المنفعة
اللغوي يجسد مصلحة الطرفين ، فهو يحاجج أمام المرسل لإقناعه موظفا آلية بلاغيـة              

ومع ذلك يبدو أن المتلقي يتعامل معه بحـذر          ،"فإنني أسد   " أخرى متمثلة في التشبيه     
  . )11(ية في نفس الوقت ، وهذا ما يؤكده الملفوظ بسبب هذه النبرة الشديدة و المتعال
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وهذا ما     فبنية الخطاب العميقة تظهر أن المرسل يتعامل مع ممدوحه معاملة الند للند ،            
  . يجعل المرسل إليه ينظر إليه باستغراب شديد 

  :لآخر وشبح اناالأ
 ـ     مقابلا ا موقف رهباعتبا ، ة المكثف صورةفي شعره ذا ال   " أنا"  ويمكن تفسير طغيان ال

لم تـستطع   فضياع للهوية على مستوى أمة ورثت حضارة عن أبائها          لما أدركه من    
. الحفاظ عليها ، فكل شيء يذكره بالهزيمة والانكسار حتى في قسمات الوجه وملامحه            

فبالرغم من كبر هذه الإمبراطورية واتساعها لجميع الأجناس فإا تضيق بالفتى العربي            
  :ب الوجه واللسانفيبدو فيها غري

  )541/1(بمترلة الربيعِ من الزمان              مغاني الشعبِ طيباً في المغـاني-
  )541/2(غريب الوجه واللسـان         ولكن الفتى العربي فيهــــا -

و شبح الأجنبي، لا يعني في أدبياته إقصاء للآخر أ    إن هذا الشبح الذي أطلقه المتنبي ،   
التقوقع على الذات ، بقدر ما هو فعل على ترسيخ الهوية وتحصينها لتصبح غالبة غير               

حتى لا يحكـم    و ،و حركاا وسكناا  مغلوبة من طرف الآخر المتربص ا في غفلتها         
فالهوية الذاتية في مثل هذا التوجه هي الـتي          .على جيله والأجيال اللاحقة بالاستلاب    

عية والتي لا يمكن أن تتزعزع مهما تقلـصت أو امتـدت            ترتكز عليها الذات الجما   
 مثلما هو الـشأن بالنـسبة       ،المساحة الجغرافية للأمة أو الامتداد الثقافي والحضاري        

عنـد  فلن يخاف الفتى العربي     ...) والفتى العربي " برزه الملفوظ السابق    يللتخوف الذي   
 التصور الذي يـضمره     ويقابل هذا التحذير والتخوف ،    .الضياع والتلاشي ذلك من   
وهو ضرورة الاعتداد بالقوة الذاتية وشحذها للمواجهة، وهو افتراض مسبق           الشاعر ، 

" مغـاني الـشعب   ( يدركه المتلقي ، من التضاد الذي تثيره المحددات المكانية الدالـة            
التي توحي  " والفتى العربي "الموجودة في أرض غير عربية ، والوحدة المعجمية المقابلة لها           

بسمة دلالية دالة على المكان أو الحيز الذي يشمل العنصر العربي، فمن خـلال هـذا     
 المتلقي الخطر ، ويعـرف      التوظيف المعجمي الذي يستثمره المرسل في خطابه ، يدرك        

 متضمنات القول  أن المرسل يحذره من الانشطار والتشظي، وهو نوع من           بشكل جيد 
ه الذي يدرك ،وبفعـل     ة التداولية للمرسل إلي   يلجأ إليه المرسل حين يعول على الكفاء      

 أنه يستحيل الجمع بين هويتين مختلفتين متباينتين في ذات واحدة ، وعند             هذا الإيحاء، 
بتعبير " الغالبة" حدوث ذلك لا يعني الجمع بينهما ، بل يعني هيمنة الذات المتمكنة أو            
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ذا الصراع غالبا مـا     لأنه ستكون لها الكلمة الأخيرة دون شك ، وه        ؛  "بن خلدون ا"
يؤدي إلى استمرارية الأولى إذا كانت صحيحة، أو تلاشيها وحلول الثانية مكاا إذا             

  . فلا مجال إذن لهوية هجينة،  ، فيحسم الصراع لغيرها عليلةكانت 
    )93/2( تفلح عرب ملوكُها عجــم          وإنما الناس بالملوك ومـــا -  12
َـمولا عهود لَهم ولا ذم         ـبس أدب عندهم ولا حلا -13    )93/3 (ــ
  )93/11(  ــمئتلْرح يوالعار يبقى والجُ            لهـــمسنهم لأموالهم ولَ -14
  )93/12( مـسِتبف وهو يلْي يهب الأَ      من طَلَب المَجد فَلْيكُن كَعلـ -15

 يفتتح قوله بالأداة إنما التي هي من        )12( نجد المتلفظ في الملفوظ      ،   و على هذا الأساس   
أقوى أدوات الحصر في اللغة ، فهي تفيد إثبات ما بعدها وتنفي ما عـداها ، ويتبـع                  
ذلك بالنفي الجدلي للقضية المفترضة في ذهن المرسل إليه ، حول إمكانية فلاح الأمة إذا 

فهو ينفيها جملة وتفصيلا، موظفا عنصرا آخر متمثلا في التضاد بـين             تولاها غيرها،   
وهو تضاد ناتج عن النسق الثقافي المـوروث         ،ناس والملوك، وكذلك العرب والعجم    ال

هو يعتقد أن المرسل إليه يشاركه في ذلك ، وهو الجانب الهـام  فالذي يتمثله المرسل ،  
ورة إدراك هذه العناصر المـشتركة ، مـن    الذي تتطلبه تداولية الخطاب التي تعتبر ضر      

أبجديات إستراتجية الخطاب، وعلى هذا الأساس يكون المتلفظ قد مارس كفاءته اللغوية 
  . والتداولية معا 

المؤكدة لوجهـة   ) 14( و )13(      ونجد نفس التوظيف للآليات اللغوية في الملفوظات      
  .نظر المتلفظ وإيديولوجيته 

رة الإيديولوجية التي يحاول المتلفظ أن يقحم المتلقي فيها بشكل    وبعيد عن هذه النظ       
سافر،فإن الهوية لا تظهر بشكل فعال في التلفظ الغنائي ،إلا إذا ارتكزت على قطبيـة               

 ـ ،وهو بعد حتمي ترتكز عليه الهوية في مثل هذا الخطاب الـذي        "الآخر"و" أنا"بين ال
ترتكـز علـى البعـد      ،  ل شـيء    فهي قبل ك  .تتكثف فيه هذه المسألة بشكل كبير     

الإيديولوجي للخطاب الذي يزخر بالتراكم البلاغي الجمالي الذي يظهر في مثل هذه            
العملية البالغة التعقيد التي تستند إلى مهارة فائقة في التوزيع والتكثيف والخرق اللغوي             

 في   تبرز بصورة خاصة حين يجنح المـتلفظ       هدم وبناء وولوج المحظور أحيانا في عملية      
إلا إثباتـا   في اية الأمـر     ذلك لن يكون    غير أن   التعبير عن الهوية، فيسرف ويشتط،    

وتأكيدا لتلك الهوية القلقة الحائرة ، فهي لا تعبر عن قلق سياسـي أو اجتمـاعي أو                 
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دعوة ضمنية أو    ليست إلا  ،   وعلى الجملة وجودي، بقدر ما تعبر عن قلق حضاري،        
  .مةالأصريحة إلى انتفاضة 

  ا بين العلاقة السلبية والإيجابيةالأن
 ـ           وبـين الأنـا    " الآخـر "و" أنا"والهوية في التلفظ الغنائي تتمثل في القطبية بين ال

ففي مرحلتها الأولى تكون في مستواها الفطري البدائي علـى شـكل             وموضوعها ، 
هيولى في المخيال الأدبي، فهي تفترض عند الشخص ، بفضل حركيتـها وتـدفقها               

ها وحضورها المُلح في الداخل، نوعا من الزمنية والمادية مجسدة بـين الـذات              وديمومت
 لتجسيد ، كما تطرح الهوية في الخطاب الأدبي الغنائي باعتبارها هدفا أثيرا        )124(والعالم

كما تعمل   )125( العلاقات الذهنية ومخيال الذات    عبرالأشكال البلاغية والصور البيانية     
ذه الصفة المعقدة ، التي تعمل على إدماج الجدل الـدائر           و. على إبراز الوعي بالذات   

داخل الهوية ورهانات الملفوظ، وتلك الخاصة بالتلفظ المتفتحـة علـى الـسياقات             
مع محددات الزمان والمكـان ودور المبـهمات        بالضرورة  توافقة  المالاجتماعية الثقافية   

داولية الخطابية المتمثلـة في     والمؤشرات أثناء عملية التلفظ ، والتي تستدعي إشراك الت        
الإجراءات اللازمة لشروط نجاح التواصلية الشعرية، والتي من وظيفتها الوقوف علـى         
الملفوظات المحققة لكل واحد في سياقه الخاص ، ومن أجل تحديد كيفيـة القـراءة في        

 ويرجع هذا كلـه   .مسيرا التأويلية، وكذلك لمسارات الكتابة باعتبارها مبدعة للتلفظ       
في الملفوظية برده الاعتبار إلى التلفظ من حيـث         " بنفنيست"إلى الإنجاز الذي أحدثه     

   (126)كونه خطابا حمالا لانعطافات تغيير اجتماعي ،ثقافي وجمالي
فضمان الشعور بالهويـة في  " نحن ما نحس أو ما نشعر به       " "ميشال مايار "وحسب     

 الذات خارج الزمن المتمثـل في       الزمن، هو نوع من الحضور الذاتي الدائم ،وحضور       
هو ما يمثل الآخر بداخلنا ، فالإحساس والانفعال هو وجـود            الإحساس والانفعال ،  

ويتجـسد   )127( هذه الأحاسيس إلا من أجل الآخرين      وليس وجود  الآخر بداخلنا ،  
ذلك بشكل طاغ فيما تسجله الأنا من علاقة سلبية أو إيجابية مع ما يحيط ويتصل ا                 

  :د في قولهمثلما نج

                                                 
 - 124 Paul Ricœur, Réflexions faites, autobiographie intellectuelle, Paris, Esprit, 1995, p.30. 

125 - 178 Paul Ricœur ,Soi même comme un autre,Paris ,Edition,Colle,″L'ordre philosophique″ 
,1990,p  

126  -  Denis Bertrand ,Précis de sémiotique littéraire ,Paris,Nathan ,2000,p.53.  
127  - Michel Meyer ,Le philosophe et les passions ,Paris,Librairie Générale Française ,1991,p.19 



 84

14-  هـمتي بكبعن ادالحُس دسـدا          أَزِلْ حسهم لي حرت372/37 (فأنت الذي صي(  

  )373/36 (نشداإذا قلت شعرا أصبح الدهر م        وما الدهر إلاّ من رواة قصائـدي -15

16-    ودعكلَّ ص غير وتنِي صوتي فإن       رأنا الطَّائوالآخر دى المَحكي373/39 ( الص  

وهذا ما تدل عليـه       نجد عدم التجانس بينها وبين ما يتصل ا ،         )14(ففي الملفوظ      
) 15( والحصر في الملفـوظ      وكذلك النفي "  حسد الحساد : " ثل  الوحدات المعجمية م  

ورد  الذي   )16(الدال على تصنيف الذات ضمن سلم معين ، كذلك الأمر في الملفوظ             
فالمرسل ينهي المرسل إليه بصفة   بنيته العميقة على النهي ،والذي تدلفي صيغة الأمر ، 

ضمنية أن يسمع للشعراء الآخرين ، وبالتالي من خلال هذه العلاقـة الـسلبية مـع                
يحاول استثمار الإستراتجية التضامنية لبناء علاقة خاصـة وإيجابيـة مـع             الآخرين ، 

 طاغ يطفو إلى السطح عندما تشعر الذات بفراغ مـا،           وهذا شعور فردي  . الممدوح
حسب ما يتطلبه    فتتدرج علاقتها من السلبية إلى الإيجابية أو من الايجابية إلى السلبية ،           

الموقف والمقام ، وخاصة عندما تجد نفسها وحيدة في الساحة،فتحاول رد الاعتبـار             
مر إلى إثبـات   اية الأبطريقة معاكسة عن طريق هذا الشعور الجارف الذي يؤدي في    

الـشعر  ، ومن الغريب أيضا أن هذه السلبية وجدت بشكل طاغ في            الذاتية والفردية   
 ، فتعددت وجوه    إن كانت بصورة مختلفة نوعا ما     و لتشابه الظروف ،  ،العربي الحديث   

الرؤية الشعرية ، فكانت المواقف الاجتماعية والمواقف الذاتية مجسدة في مظاهر ثلاثـة       
ر ، الحزن ومشاعر اللامنتمي ومشاعر الحـسية الجماليـة في تجربـة الحـب               مشاع

امتلأ الشعر العربي منذ عصوره الكلاسيكية الأولى بأشعار الحزن ،     "  فقد   )128(والجنس
واستطاع الشاعر العربي الحديث     .فاعتبرت من الموضوعات الشعرية فيما عرف بالرثاء      

ن إحساسا مصاحبا في أغلـب موضـوعاته   خلال الفترة الرومانسية أن يجعل من الحز     
الشعرية لاهتمامه أكثر بالتجربة الذاتية، فشاع في شعرهم رنـات الأسـى والأنـين              

ولكن استخدام الرومانسيين لهذه النغمات الحزينة لم يكن يمثل موقفا خاصا           .والشكوى
 حوت أشعارهم عبارات الشكوى   "فقد   ، الفكرية والفلسفية  )129("أو رؤية لها أبعادها   

فلم يعرفه  "أما الحزن والاغتراب والسلبية الذي يشيع في شعر المتنبي          .." والأنين والمساء 
 الشعر العربي إلا من تجارب الشعر الجديد مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين،             
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فقد كان حزنا جديدا     ظاهرة فكرية ترتكز على مواقف ذات فلسفات محددة ،        "وهو  
ان لمأساة الوجود ككل ، ومأساة وجوده داخل هذا الوجود،          اعتمد على إدراك الإنس   

وقد عملت الظروف السياسية والاجتماعية على ظهور مثل هذا الشعر، منها سقوط            
بالإضافة إلى عوامل   .فلسطين والقصور الذاتي والهزائم المتكررة التي لحقت بالعالم العربي        

في العصر الحاضر الـتي قامـت   أخرى مثل الإحساس الإنساني بمحنة الذات الإنسانية  
 ويبدو أن تشابه الظروف تولد أحاسيس )130(على مشاعر من الغربة والضياع والتمزق

ومشاعر متشاة إذا تكررت الأزمات وتماثلت،كما هو الشأن في قـول أبي الطيـب              
  :    المتنبي

          17- التعلُّلُ لا أهلٌ ولا وطن ولا س    بِم ولا كأس ولا نديم471/1(كـن(  
  )471/2( ـنمما ليس يبلغه من نفسِه الز    أريد من زمني ذا أنْ يبلِّغني -18          
التصور ، يبدو أن الخطاب الشعري عند أبي الطيب ، قد مثل قطيعة مـع            هذا    وبمثل  

مرحلة سابقة، وأسس لمرحلة جديدة اتسمت بخطاب عبر عن تجارب جديدة فرضها            
يمثل  ولا.اءات المتكررة المنذرة بالايار   ذلك العصر، ويتجسد ذلك في الند     مد الحياة في    

هذا التوجه منعطفا أو رجوعا إلى الأشكال البدائية والأسطورية والمبالغـة المفرطـة             
المترسبة في العواطف والانفعالات ،باعتبارها أدلجة بدائية ترتبط بـالمنجزات الفنيـة            

 في حالة الانفصام عن اليومي والعادي التي        Greimas"جريماس"والإبداعية كما أظهر    
تتصادف مع الإحساسات الظاهرة التي تكون عندها الذات الشاعرة قد انفتحت عن            

ظاهرة فكرية ترتكز علـى     هي  بقدر ما    ، )131(آخرية مادية فتجد فيها قانوا المؤقت     
  .فلسفة محددة وإيديولوجية خاصة 
الموضوع ، تبدو في حالة انفتاح من أجل الوصول إلى             فالعلاقة المتبادلة بين الذات و    

التي تجعل الأنا تحس بالمنافسة وتنظر في المـستقبل مـن خـلال             " الآخرية"اكتشاف  
  .معطيات حاضرها

  ولا يقتصر الأمر هنا على هذا الجانب، بل إن المرسل يعمل على إبراز هذه العلاقـة                
لى ما يوظفه من آليـات ولغويـة        علاوة  فع معولا على كفاءة المرسل إليه التداولية ،      

  .وبلاغية ،فإنه يستثمر الجانب الحجاجي في خدمة هذه الفكرة

                                                 
 C�DE .256 ،ص  -  130
131  - Maurice Merleau –Ponty, La phénoménologie de la perception ,Gallimard,Paris,1990,p. 247 
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 على النظـام    Perlman"بيرلمان"    ويفهم هذا من خلال التعديل الهام  الذي أحدثه          
 ،ethos والحجج المتعلقة بذاتية المـتلفظ  logosالأرسطي في تمييزه بين الحجج المنطقية     

وهذا ما نجـده  )132( وبين الأساليب الخطابيةpathosجج الخاصة بالمتلقي   وكذلك  الح  
 ethos  حين يتكلم عن الحجج المتعلقة بالمتلفظMaingueneau" مانغونو"تقريبا عند 

،يرى أن هذا التصور يمثل نقطة مفصلية لتكـافؤات متعـددة     " أرسطو"الموروث عن   
وهـو التمثيـل    ) ماديـة (نيةو جسما )سيكولوجية(تفترض في فعل التلفظ خصوصية      

 ـ ذيالاجتماعي للجسد وللعالم ،و جانب مادي ومعرفي للجهاز الصوتي ال           هستثمري
 بـين القـول و      حدوتتمثل أهمية هذا المفهوم في كونه لا يطرح أي          .النسيج الخطابي 

المقول ، وكذلك فإن الخطاب المعتمد على الحجج الخاصة بالمتلفظ يسمح بتفادي كل             
سد والنص ، والعالم الممثل والتلفظ الذي يسمح بتـسجيل الآثـار في             قطيعة بين الج  

 وبذلك يتحدد المسار المرجعي لهوية المرسل وتحدد طبيعـة          )133(مسيرة تاريخية محددة  
  . المرسلة

   : أما العلاقة الإيجابية فتتمثل في قوله
18- بعيــد بيننا بلد ألم يك       ـادجالن ضرع ر طولَه86/13( فصي(  
  )86/14(وقرب قُربنا قُرب البِعــاد       وأبعد بعدناَ بعـد التداني -19
  )86/15( ادد الشبعِى السلَني عسلَجأَو        َـلّيى محلَعه أَتئْفلما جِ -20
  :وقوله أيضا

21- ولةألا ما لسيف الداليوم ع بـاَات        الور اهىىفَدضأم  السم يوف335/1( ارباَض(  
22- م يكاننحسيـاًؤاعد  يكولا ولَب        وحسم بيوهوباً وحواه ـكَـسب   )335/4( اب
 تحدد العلاقة الإيجابية للأنا المتلفظة المتمثلـة في         )22(و) 21(،) 20(،) 19(،) 18( فالملفوظات  

التالي فهي تشكل ثنائية الاتصال والانفصال وهـي        وب.الاتصال الإيجابي مع الموضوع   
  . الجدلية القائمة بين الذات والموضوع

 ـ          " أنـت "و" أنا"  وإذا كانت الملفوظية تعتمد بشكل كبير على القطبية المتمثلة في ال
يقابـل  " آخـر "نونته، فلابد من    فإن الشعر الغنائي شعر يعبر عن ذات الشخص وكي        

                                                 
 -  132 http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n 61_07.alwali.htm  

133  -   D. Maingueneau , Le contexte de l'œuvre littéraire .Enonciation,Ecrivain société  ,Paris   
Dunand  ,1993,p .139                                                                                                                            
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اطب الأول ذي الترعة العاطفية الانفعالية، وإن كان هذا         ، أي التلفظ بضمير المخ    ذلك
المفهوم الواسع قد تم التعامل معه حتى العهد الرومانسي بالمفهوم الواسع الموروث عن             

عندما شمل مفهوم الشعر أجناسا سـردية       .أرسطو، خاصة في تقسيمه المعروف للشعر     
وحسب .بصفة عامة "دبالأ"أيضا، وهو مفهوم قريب جدا مما نفهمه اليوم من كلمة           

فالشعر الغنائي هو المقابل للشعر الملحمي،فمضمونه ذاتي، أي العـالم          " هيجل"تعريف  
وبالرغم من هذا التعريف ،فإننا     . الداخلي المتمثل في النفس المضطربة القلقة بمشاعرها        

لا يتردد في وصف أبي الطيب المتنبي وميروس العـرب     "  بلاشير"نجد مستشرقا مثل      
  .صة في وصفه الملحمي في السيفياتخا
 على سمو المخاطب ،فيتم اختزال الرؤية       ة وقد يرد ذلك في سلسلة من الأفعال الدال          

الأنوية للذات في البحث الدؤوب عن بطل حقيقي يشكل خلفية لبطل ملحمـي أو              
  :قدرة على فك أسر العالم الإسلامي مثل  قوله تلك اليمأسطوري 

23-  وما في اوقفت لموتلواقف شك      نِفْكأنك في جالر دى وه387/22(و نائم(  
  )387/23(ووجهك وضاح وثَغرك باسـم         هزيمـةمىتمر بك الأبطالُ كَلْ -24
  )387/24( المــبالغيب ع إلى قول قومٍ أنت      هىالن تجاوزت مقدار الشجاعة و-25

أي شكل تلفظي   " بيت القصيد " باعتباره" الدال" بمفهوم        لقد اقترن الشعر العربي   
قابل للقياس والموازنة مع غيره فاعتبر وحدة يتم فصلها دون ربطهـا بمـا قبلـها أو                 

وهو الأمر الذي انجر عنه الكثير مـن         بعدها،أي ليس  وحدة تلفظية داخل الخطاب ،       
  .النتائج الجزئية

   L'effacement du je الأنا ءانمحا
في مواقف يتطلبها السياق ، فتظهر تجربته الحية        " أناه"ثيرا ما يتنازل الشاعر عن          ك 

قاعية أو موسـيقية ،  في ملفوظاته ذاا، في أشكال بلاغية أو تركيبية أو عروضية أو إي     
، فقد يضطر إلى التنازل عن بعض ثوابته، فتمحي الذات المتلفظـة في             وليس هذا فقط  

 الأعلى الذي يملأ مجالها الحيوي ، فتنسحب الأنا وتـدع           الخطاب ، بعد أن تجد مثلها     
لقد عرف   . ضمير الجمع المتكلم فتنعكس على بنية الخطاب وتوجهه       " نحن" اال لـ   

 بتكـرار المتـشاات في      البنية الشعرية بأا بنية توازي ، فهي تتميـز        " جاكبسون"
يت ينطوي دائما علـى     ، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، فيؤكد بأن الب         الخطاب

نفس (وظيفة شعرية، وهذا يعني أن إنتاج ملفوظ شعري يستدعي تكرار نفس الشكل             



 88

مما يؤدي إلى التوازي أي ضمان عودة المضامين الدلالية         )العدد من الأصوات والمقاطع   
 الذي  التواصليستجابة للموقف   الا تتمثل في  أما القراءة التداولية لذلك   .  )134(المتشاة
فسه على المرسل ، وهذا هو الذي يفسر الاختلاف من حين لآخر في توظيف              يفرض ن 

" الخطاب ،مهما كان الضمير الذي تسند إليه المرسلة الخطابية، سواء أكانت الأنا           " أنا"
ضع لاسـتعمال تـداولي   يخ هذا التوظيف هذا التوازي و وهذا يعني أن ."نحن"الـأو  

قويق "  إلى سيف الدولة بعد أن مد بحر       ههالذي وج  في الخطاب    مثلما هو الشأن  نفعي  
 )135(فأحاط بدار سيف الدولة وخرج أبو الطيب من عنده فبلغ الماء إلى صدر فرسه             "

  :فقال 
19- َـه   )368/1(  ونــه ويحمديذمها الناس       حجب ذا البحر بحار دون
َــهحسدتنايا ماءُ هل  -20     )368/3( ترى قَرينـهأم اشتهيت أن          معين
َـــه -21 َـه مكثِّرا قَطينــه        أم انتجعت للغنى يمين   )368/3(  أم زرت

  )368/4( إنّ الجيـاد والقنا يكفـينه         أم جِئْته مخندقا حصونــه -22
ين، البحر الـذي    ذا يحاول المتلفظ أن يبرز لنا دلالة واضحة حول التوازي بين قرين           

يحاصر دار سيف الدولة، و سيف الدولة ذاته، فالمرسل يحـاول أن يـوحي ضـمنيا                
للمرسل إليه أنه بصدد قرينين متماثلين، وهنا نلاحظ امحاء الذات المتلفظة وحلولها في             

. وهذا ما يعبر عنه بجدلية الاتـصال والانفـصال        " حسدتنا"جماعية في قوله هل     " أنا"
في مخاطبة سيف الدولة لاعتبارات تداولية؛ لأن المتلفظ        " الأنا"ى هذه   فكثيرا ما تتلاش  

يرى مثله الأعلى في هذا الرجل، فهو الفارس القائد والرجل الفاتح الذي ازمت على              
" ففي حالة حضور هذه الذات تتنازل الذات عن         . يديه جيوش الروم في عديد المرات     

.  تعتبرها المُخلّص أو المنقذ ، فتحتل الـصدارة          جماعية ؛ لأا  " أنا"وتحل محلها   " أناها
ويعتبر هذا نادرا في خطابات أبي الطيب، فقد لاحظنا أن ذلك يأتي في سـياقات أو                

  :مواقف مثل بعض خطاباته لسيف الدولة أثناء تعبئة الجيش والاستعداد للحرب
  )67/15( ـحـا مرته الريوحرى يجود وم         ـه وما حجِب السماءُ بروقَشمنا -23
َـا          وشبــه الشيء منجذب إليـه -24 َـا وأَشبهن   )102/9(   الطِّغــامبِدنيان
25- ه ص ولا ندعوكفَ  احبَْــىرضت             ةبحلأنَّ بِصيُـب الذّم   )104/38( ـامـجِ

                                                 
134  -  http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n18_07kannuni.htm 
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26- ُبصورٍ أم اَن نهوأنت لَوقَ       ـاــ بكـهائُن لّ الذي صـور148/1( ـاكَ لَه(  
  )170/2( شر على الحُر من سقمٍ على بـدن            في جيـلٍ سواسـية نحـنوإنما -27
28- فيـــنحن انُ لَهمالز قايمن ض            ّــام َـك الأي ْــه قُرب   )261/2(ك وخانت
  )261/4(  إذَا نزلَـت الخيــــاموأنالُ         لَت لك الخَيــ إذا ارتحَ أناليت -29
30-  ى الحديدبلْنا إذا أَن519/15 (من النصل منك ذكرا أمضىنجرد           نصالنــاظَل(  
  )519/16(لِْـالنبـ  ومن اـ نشابنبأنفَد من     في الوغى نواصيها من اسمك ونرمي-31
 أن هذا الاستعمال خاضع لـشروط سـياقية ومقاميـة           ذلك لضح لنا من خلا   ويت  

وتداولية بصفة عامة ، فهو توظيف لا يخلو من أهمية تداولية خاصـة فيمـا يتعلـق                 
بالحركية الدلالية التي تنتج عن الإيقاع أو التوازي، التي هي بذاا تعتبر عـاملا مـن                

تداولية،لا يمكن اعتبار البيت وحدة وبذلك ، ومن وجهة نظر  .عوامل انسجام الخطاب  
فسياق الخطاب هو الذي يحدد      ،   شكلية محايثة ومفتقدة إلى العلاقة مع باقي القصيدة       

  . ذلك
  :،هو كالتالي) 31...إلى....23من ( وبذلك فالمتكلم في الملفوظات 

  .المخاطب أنت) = نحن(الصوت 
الممـدوح ،   ) أنـت  (صوت جماعي يحاول أن يتكلم بقوة لإقناع المخاطـب        وهو    

التي " نحن"حيث حلت محلها    " الأنا"ونلاحظ في هذه الملفوظات الانسحاب التام لـ        
  ...). أنا ،أنت ،أنتم ، أنتن" هي ليست جمع  لأنوات بقدر ما هي جمع لـ

  إستراتجية الهوية  المحددات المكانية والزمنية و-
  ظواهر الخطـاب وتوجيهـه      كما أن للمحددات المكانية دورا كبيرا في إبراز بعض        

من خلال معرفـة    " مانغونو" فقد يتم تحديد المبهمات المكانية حسب     . وتحديد هويته 
المكان الذي يشغله جسم المتلفظ أثناء عملية التلفظ، أو الوسط المكاني الـذي يـتم               

فالمكان الوحيد  .إدراكه من خلال التحديد الذي تقدمه الأدوات اللسانية في ملفوظ ما          
وانطلاقا من وضعية   .)136(بقى بعد هذه العملية هو جسد المتلفظ عندما يتكلم          الذي ي 

" مانغونو و كـاربرات   "جسد المتلفظ ، باعتباره علامة دالة على الإام المكاني ، يميز            
،ذا،ذلـك  " هـذا ( "ة  بين عدة أنـواع مـن المبـهمات الدالـة علـى الإشـار             

                                                 
136  -  Dominique Maingueneau ,Eléments linguistique pour le texte littéraire,Paris,Bordas,1980,p.   

                                           14-15 
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وكذلك العبارات الدالة   ) ،يمين،هناك،قريب ،بعيد ،أعلى، أسفل،يسار     والظروف،هنا
، في دراسة لاحقة، قام بتعديل بعض المفـاهيم         " مانغونو"غير أن   .على القرب والبعد  

التي وردت في وجهة نظره الأولى،حيث أكد بأن اللغة ليست الوسيلة الوحيدة الـتي              
تتمتع بإحالة ذاتيـة علـى      التي  تعمل على تحديد المكان ، فهناك الكثير من الكلمات          

  :مثل قولهه لمكان دون حاجة لذكر هذه المحددات ا
  )346/18( ـقِجلّ واتر الفُينا بهزكُيرو      واســـط و اللُّقانيغير ا بين -32
  )434/11(بِلَح في يانت الفتى ليلُ فَيفكَفَ     تي مذْ نعيلِ اللّيلَوِ طَاقرالعى رأَ -33

رة تدل على نفسها بنفسها، يختارها المتلفظ للدلالة على هويـة           فهذه الأماكن المذكو  
المكان داخل الخطاب، الذي يعمل هو بدوره على إعطاء المكان صبغة ذاتية وعاطفية             
يوظفها المرسل لأسباب تداولية يتطلبها السياق، وبطبيعة الحال فإن هذا التوظيف ليس            

ها في نفس المتلفظ وبالتالي تعتـبر       غفلا أو خال من أي قصدية ، فهذه أماكن لها أثر          
  : التاليقرينة أساسية في تحديد الهوية مثلما ورد في الملفوظ

 درإذَا و دريرةَوحشارباًالب      دروه والفراتزئير 145/17(ايلَالن(   
لقد أورد ثلاثة أماكن مشهورة لها امتداد حضاري وثقافي في تاريخ العرب والإسلام 

بحيرة طبرية : ية، وبالتالي فإن ورودها يحيل على هوية المتلفظ بشكل ما،  مثل والإنسان
  .وري الفرات والنيل

  :  وبذلك يتضح لنا أن هناك تحديدات ثلاثة
 يتم فهمها من خلال السياق، حيث تتم الإشارة إلى المكان           إشاريات أو محددات   -أ  

  :في ما مضى من النص أو الخطاب ، مثل قوله
34- اهلو لِ الحدثُ الحمــراءُ تعرف      وتعلميينِ الغمــائـماقالس 385/7( أي(  
35- قبل نزولـــه رالغ ها الجَماجِ       سقتها الغمامقَتا منها سا دنفلم386/8(ــم(  
  )386/9( وموج المنايا حولها متلاطـــم      بناها فأعلى والقَنا يقْرع القَنـــا -36
  )386/14( وذا الطّعـن أسـاس لها ودعائم       وكَيف ترجي الروم والروس هدمها -37

 وهو المكان المسمى الحـدث الحمـراء          ، )34 (فقد أشار إلى اسم المكان في الملفوظ        
، وهي القلعة التي غلبوا عليها وتحصنوا ا      ، بناها سيف الدولة في بلاد الروم        القلعة التي 

غـير أنـه لم     .)137(ولذلك وصفها بالحمراء  ،  فأتاهم وقتلهم فيها فتلطخت بدمائهم      
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يذكرها بعد ذلك ، فقد تم إدراكها من خـلال سـياق الخطـاب في الملفوظـات                 
)35)(36)(37(    .  

إشاريات وظيفتها التحديد المطلق للمكان دون الاعتمـاد علـى الأدوات           و   –ب  
  :لة ذاتية تحيل على المكان مثل قوله اللسانية لتحديدها، فهي تتضمن دلا

  )211/22( اجمِراباً يمشي الخيلَ فوق الجمض      ـةالفرات وبرقـأرى دون ما بين  38
  )305/33(  وترحــمـنلمَيافارقَيتـرق            تجانف عن ذات اليمين كأنــها -39
  )346/18( ـقِجِل والفُراتزها بين ويرك        سـطاللُّقــان ووا يغير ا بين -40
41-  نبحتنا يايبى السسوأَمرقَـــةـولُ          بِعذُي لاتالثّاك وبي375/23( كأنَّ ج(  
ُـولُ           ـلاًـ قُفَّ بِمـوزاروعادت فظنوها -42   )375/24( وليس لها إلا الدخولَ قُفـ
  )375/27(  أم للبنيـن ثَكُــولُملَطْيـةُ          ملَطْيــةوكرت فمرت في دماءِ  -44
  وهناك المبهمات التي لا يكون لها أي دلالة أو مضمون إلا في الإطار الذي -ج 

  :مثل قوله "مانغونو"كما أشار إلى ذلك .يتحدد من خلال وضعية جسد المتلفظ
َـَ: أحثُّ راحلتي        لا ألْوي على أحدنحوكت فسر -45   )100/35(ـاالفقر والأدبـ
  )166/33(وام ـخــذني في هباتك الأقـ   خفت إن صرت في يمينك أن تأ      -46
  )304/23(    ـمــترق لمَيافارقيـن وترحـ         اهّـ كأنذات اليمينِتجانف عن   -47
  358/37( ـولُجـولةٌ وهوأوديــةٌ مجه           سميساطَ المطامير والمَـلَادونَو -47

الدال على الاتجاه حيث لا يتم تحديد الوجهـة  " نحو" يوظف الظرف  )45(ففي الملفوظ 
أو المكان إلا من خلال معرفة الفضاء الذي يشغله جسدا المرسل والمرسل إليه،ونفس             

 ،فلا يمكن معرفة المكان إلا من خلال المعاينـة          )47( و )46(ملفوظين  الشيء بالنسبة لل  
  .  الفعلية للمكان أو الوقوف عليه

  وربما يعود هذا الاستعمال المكثف لمثل هذه الإشاريات إلى الحالة غـير المـستقرة              
قلقه وعدم استقراره ، وإلى موقفه من الأشياء المحيطة به ، والتي تساهم             لللمتلفظ نظرا   

 تأسيس مرجعية الخطاب وهويته، بمجرد أن يتلفظ ا ،  أكثر مما تحيل على غيرها ،       في
 لا تدلل على توجه مذهبي أو عقائدي بقدر ما تعمل            ،   فكثرة المبهمات في خطاب ما    

   .على تحديد الخطاب وإنيته وتحديد هوية المتلفظ ،لأسباب تداولية
48- روامفَي الكالوِاف دبوك ه ادرةَ بوادي الغيووجــارِ الب      510/10( ىـض(  
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   ونجد في هذه القصيدة عددا كبيرا من الأماكن التي يذكرها أبو الطيب عند خروجه              
من مصر، وفي ذلك إحالة على المكان لما يشكله من هواجس في حياة المتلفظ ، فهـو            

وطن أو حرب  أولمـا       لأماكن ذات سيادة أو      ارموز(يذكرها باعتبارها رموزا خاصة     
 ـ       ).تمثله من مجد قومي    اول بنـاء عالمـه الـشعري       فمن خـلال هـذا الـتلفظ يح

،بالتقريرية والمباشرة حينا ، وبالتلميح أحيانا أخرى ، غير أن الإشـارة إلى             الافتراضي
هذه الأماكن في هذا السياق تجعل الخطاب يؤثر في المتلقي ، ليس لمـا تـثيره هـذه                  

قي وإنما عن طريق ما توحي به العملية التلفظية اسدة لرؤيـة            الأماكن في نفس المتل   
الشاعر وتجربته بعد أن مر ذه الأماكن كلها ، فيصحب المرسل إليه في رحلة جوانية               
يسرد عليه مواضع وأماكن لم يمر ا ولم يعرفها ، بل ، حتى وإن كان قد مر ا فإا                   

 الجدة ، وإن كانت تحمل نفس الاسم ،         لم تعد تلك الأماكن ذاا ، فهي جديدة كل        
وهذا هو السر في هذا التلاحم بين المرسل والمرسل         . فإا تحمل بصمة المرسل وهويته    

ركة مع  فالمتلقي في هذه الحالة يكون قد حاز على خوض تجربة مع مرجعيات مشت            .إليه
 محـددات   ،غير أن ما يميزها عن  التجارب الأخرى هي أا         غيره ممن مر ذه الأماكن    

  :فهي أماكن عامة تصبح خاصة بمجرد التلفظ ا ووصفها  خاصة بالمتلفظ وحده ،
َـى        ألا كلّ ماشية الخَيــــزلَى -49   )509/1( فدى كلّ ماشية الهيذَبــ
  )509/5( عنِ العالمَِيــن وعنه غنــى            وفي ركبِهـــابنخلٍفمرت  -50
َـــاوأَمست تخُيرنـا با - 50   )509/6( ووادي القُـرى وادي المياه بِ    لنق

  المحددات الزمنية  
كما أن للمبهمات الزمنية دورها في تحديد إنية الخطاب ، فحين يتم التلفظ ا يكون   

 لها  وقعا مزدوجا ، فعلاوة على إشارا للحظة الزمنية التي يتم فيها التلفظ ، فإن لهـا                
جانبا تداوليا لاقتراا بلحظة نفسية أو اجتماعية أو سياسية مأزومة ، فالماضي مرتبط             
بكل ما هو جميل وممتع ، والحاضر مرحلة انتقالية تتأجج إشاراته من أجل إثارة الوعي               
واليقظة والدعاء لها أو عليها أو التخلص منها، وعلى الصعيد الفردي بسبب تـدخل              

فاـد والحـب    . ى توازن القيم المرتبطة بين قطبي التخاطـب       التي تعمل عل  " أنا"الـ
والانتصار ، مرتبطان بالماضي ، وأكثر ما يظهر ذلك في المطالع وبعـض الـسيفيات               

   : والمرثيات خاصةوالملحميات
51-     هإلى الذي لو أن ترص ـها   فاليوماتبقَلّ هتةَ لاسالبري لَك188/38(م(  
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52-رتسبما بـه        م إليه نظر صَـا  خ ايه بدلةُ رِجثْرعو تظَر188/39(ن(  
53-لْ ويومٍ وصـنـا          اهمبليلٍ كأن  مرللٌ حح قهرمن ب ه190/16(على أُفْق(  
  )190/17(على متنه من دجنِه حللٌ خضر   بيـومٍ كأنمـا          اهنلْوص ليلٍ و -54

 كما تدرك اللحظة الزمنية من خلال السياق الخطابي خاصة في المقدمة الطللية الـتي              
  : هي لزمن مضى أو دعاء عليه 

َـا-51   )1/89(وإلاَّ فاسقها السم النقيعـــا               ملثَّ القطْرِ أعطشها ربوعـ
َـافلا ت          أُسائلها عن المتديريـــــها   -52   )69/3(دري ولا تذْري دموعـ
َـا           ماضييـــــها لحاها اللّه إلاَّ -53   )69/3( زمانَ اللّهوِ والخَود الشموعـ

 فتدرك من خـلال المحـدد       مثل في المرحلة الإنتقالية التي يمر ا المتلفظ       تأما الحاضر في  
  :لنحويالزمني أو سياق الخطاب وأحيانا من خلال الزمن ا

54-  ألا ما لسيف الدولةعاتبـااليوم                داه الوفارضارِبيوف مى السض351/1( ى أَم(  
  )335/3(  اـبـواكِـا والكَأُحادثُ فيهاَ بدره        هـ يدني مجلسي من سمائوقدكان -55
  )336/10(  أشكُو سوى الكلَلِ وماكنتكذاك           عجبولهم من عبرتيالنوى أشكو -56
57-هرِ فائـتن الدي ما يمضم لي بح           ولكن ـدادرِـظّ البــفجنغ462/39(ـمالمُت(  
ُـه ـك نور تظاهر في-58   )16/14( ـا يعلَملنفتكـاد تعلَـم علْـم ما                لاهوتيــ

يمثل ذلك تكرار العديـد     ز اليأس والحزن والمصير اهول ، و       في حين أن المستقبل رم    
 الأشياء فتم حدوثها في     ، التي تفترض بأن هناك زمنا قد تمت فيه مثل هذه          من الظروف 

وقد تعمل هذه المحددات على إبراز القيمة المرتبطة ذه المفاهيم التي تدلل             .زمن محدد 
وقد يتم استعمال النفـي     .  الشاعر فعلا  بشكل آلي على أن هناك زمنا مثاليا قد مر به         

والظرف بشكل متزامن مما يدلل أن هذه المرحلة غير مرغوب فيها ، أو يعمل من جهة            
أخرى على إلغاء كل ما من شأنه العمل على إعادة ذلك أو حتى التذكير به، مما يحمل                 

 ذلـك    ،لأن مثل  تذكره بذلك على الاعتقاد بأن المتلفظ يرغب في إحباط كل محاولة          
يعيق تحقيق الأحلام والطموح والمشاريع ، فيظهر أن الحاضر مصدر ألم وقلق و غـير               

  :بالنعي للزمن وأهلهذي يفسر  بعض الملفوظات الشبيهة وهذا ال .محتمل
    )198/6( فأعلَمهم فَدم وأَحزمهم وغْد   أذم إلى هذا الزمان أُهيـله

 ـ        وعلى الجملة ، فإن ما استعمل        ذا ه المتلفظ من الإشاريات بأنواعها المختلفـة في ه
وتوجهه وتعمل على إبراز وجهـة نظـر   وإنيته ، تحيل دوما على هوية الحطاب    الباب
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المتلفظ ، سواء أكانت إيديولوجية أو فكرية، يتم ا تبئير البنية الفكرية والتواصـلية              
  .للخطاب
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  المبحث الثاني
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  إستراتجية التلفظ والتمثل الحضاري
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  :القيمية والحكم
 عرفنا في المبحث السابق أن الإشاريات وحدات موجودة في المعجم الذهني عنـد               

الإنسان ، غير أا لا تتضح ولا تتحدد إلا بعد التلفظ ا في الخطاب، ولهـذا فـإن                  
 مقصودتوظيفها من طرف المرسل ليس فعلا غفلا، وإنما هو توظيف يتم بشكل واع و             

ولهذا ، كانت هذه الوحـدات      . نتيجة لما يتوفر عليه المرسل من كفاءة لغوية وتداولية        
  .من أكثر الوحدات اللسانية دلالة على وجهة الخطاب وهويته

لإنجازية الخاصة بالأنا المتلفظة ،من     إلا أن وظيفتها لا تتمثل في الدلالة على الهوية ا             
حيث أا ذات موجودة في الزمان والمكان، أو أا تعمل على إثبات ذلك بالوسـائل               

اللغوية المختلفة ، أو بصفتها كينونة تتفاعل مع الآخر لتتصل به ، وليس على سـبيل                 
 فيما يعبر   إضافة الجزء للكل فحسب ، وإنما من أجل الانصهار التام والاندماج الكلي           

عنه بلعبة الاتصال والانفصال، ففي حالة الاتصال تكون الذات منسجمة مع الآخر ؛             
لأا تجد فيه ما يعلل اتصالها به، وفي حالة الانفصال، تنفصم عنه بشكل آلي حين تجد                

بيد أن ذلك لا يعني الانفصام التام ، بقدر ما هـو منـاورة              . ما يعلل هذا الانفصال   
 ـ     للتمظهر في صور   فتضطلع بدورها وتحاول أن تحـل      " نحن"ة  أخرى ، هي صورة ال

فتظهر في الأشكال اللسانية والثقافية المختلفة التي        مكاا عندما تنسحب من الميدان ،     
  .تتقاطع معها

 وممارسة التلفظ هي التي تدل على المرسل في بنية الخطاب العميقة ،مما يجعل حضور                
ا فالمرسل لا يضمنها خطابه شكلا في كل لحظة ،لأنه          الأنا يرد في كل خطاب ، ولهذ      

يدرك أا موجودة بالقوة  في كفاءة المرسل إليـه، الأمـر الـذي يـساعده علـى                  
 غير أن الإشاريات لا يتمثل دورها في         )138(استحضارها لتأويل الخطاب تأويلا مناسبا    

 إن هنـاك    ، بل  الإحالة على الشخص أو هوية المتلفظ ، أي الجانب الفردي فحسب          
جانبا سوسيو لسانيا في الهوية لا يتم الكشف عنه إلا عبر هذه المؤشـرات الـتي لا                  
تتمظهر في الوحدات اللسانية المعروفة فقط ، بل تبرز عبر أنماط أخرى من الممارسـة               
الخطابية الإبداعية، مثل العدول والتجاوز المقصود الذي يبرز في مستويات عدة مـن             

ى المعجمي والتركيبي والدلالي ، مثل التجاسـر علـى اللغـة            الخطاب ،منها المستو  
وتوظيف الشاذ النادر من المعجم وحشد الغريب من المشتقات والأفعال والحروف ،             
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وهي جوانب يرى فيها المرسل     . واستعمال بعض الأفكار الفلسفية والعقائدية والمذهبية     
تمثلها عندما يـشعر    زها أو   تجاوحاول  ي، ف " نحن"جزءا من هوية الأنا تتقاطع فيه مع        

  .تشبث ا في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذهيبضياع الهوية أو تلاشيها ، فيترصدها و
 يتضح أن الكثير من الممارسات اللغوية ليـست محكومـة بـشكلها     ذلك ،     ومن

. تفردهاللغوي ، بقدر ما هي محكومة بعوامل القصدية التي تعطي للعمل المنجز هويته و             
 الجملة أو معنى النص أو القاعـدة        عنفلم يعد الباحثون في الدرس التداولي يتحدثون        

حصول الفائدة لدى المخاطب    "بقدر ما أصبحوا يتكلمون عن معنى المرسل و       النحوية،  
من الخطاب ،ووصول الرسالة الإبلاغية إليه على الوجه الذي يغلب علـى الظـن أن            

. )139("التي يجنيها المخاطَب من الخطاب " لثمرةا"يكون هو مراد المتكلم وقصده،وهي     
للغـوي،  فلم يعد الوقوف عند المعنى الحرفي للخطاب، أو عند الإنجاز المباشر  للفعل ا             

 في الدراسـات    "سـارل "و" أوسـتن " أحدثه كـل مـن      نتيجة الأثر الكبير الذي     
ركيـزة  من خلال السياق بعناصره الكثيرة، فهو       " و يتحدد هذا العنصر    )140("الحديثة

في الخطاب لتجسيد معنى المرسل، بدلا من التقيد بالمعنى اللغوي البحت، بالرغم مـن              
ومن جهة أخرى تتحدد المقصدية باعتبارها هي        .)141("تطابقه معه في بعض السياقات    

تحدد كيفية التعبير والغرض المتوخى وهي البوصلة التي توجه تلـك العناصـر             " التي  
 ، م ، فالمقصدية تحـدد اختيـار الـوزن   جه إلى مقصد عاوتجعلها تتضام وتتضافر وتت 

  .")142(والألفاظ الملائمة، وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخى
   وإدخال هذا العنصر التداولي في التحليل ، هو الذي يضع حداً للأحكام المسبقة التي       

ه، فيكون حظـه مـن      تكبل  الخطاب الأدبي وتخضعه لمعايير بعيدة عن ظروف إنتاج         
الاهتمام ،بمقدار امتثاله لها، وإن ابتعد عنها ، اعتبر خارجا عن نسقها ،وبالتالي يكون              

ومما يمكن ملاحظته أن التوجه العام للخطاب الـشعري         .سف والإجحاف   تعمصيره ال 
عند أبي الطيب المتنبي، هو توجه يترع نحو التجاوز والخرق والإغراب ، ليس من ناحية 

  .أيضا أو قواعد اللغة فحسب، بل من ناحية الموضوعة وقوانين الخطاب المعاني
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       وتأتي أهمية هذا التوجه في كونه إستراتجية خطابية تشتغل على النـواة الـصلبة         
 الـتي تمثـل      بأبعادهما المختلفة، وهي النواة    للهوية المتمثلة في البعد اللساني والحضاري     

 ـ" الأنا"نقطة التقاطع بين     ، فالمرسل يعمد إلى توظيف ذلك بشكل متميز        " نحن"و ال
 والرؤية الإيديولوجية التي يتطلبها الخطاب والموقف التواصلي  في شعره لأسباب تداولية     

  . تتمظهر في أشكال مختلفة داخل الخطاب
 axiologique   فالمتلفظ في هذا التوجه ، يلجأ إلى استخدام مفاهيم قيمية وأخلاقيـة             

البنيات التركيبية والصرفية المعينة تعتبر علامة مميزة عند الشاعر، إما          أو توظيف بعض    
نتيجة شعوره بالقلق والحيرة أو إدراكه لوضع مأزوم ، فهذا رجل قد خـبر الحيـاة                

في عصره ،فهـاهو    حلوها ومرها، وأدرك ببصيرته فساد الحياة الاجتماعية والسياسية         
وينـدد بـاتمع والـسياسة      ناس ،    ويذم الزمن  ويسخر من ال      يستشرف المستقبل 

  :  ، فيقولورجالها
  )198/6(فأعلَمهم فدم وأَحزمهم وغْــد   ـلَه          ـ أذُم إلى هذا الزمان أُهيــ-1
2- مهصروأب كلْب همعـمٍ          وأَكرم   دــرق موأشجعه دفه مهده198/7(وأس(  
ُـ  لدنيا على الحُر أن يرى    ومن نكد ا-3   )198/8(ــد  عدواً له ما من صداقته ب
  )502/2(م  ــزوسادةُ المسلمين الأعبد القَ  ادات كلُّ أُناسٍ من نفُوسـهٍمِ         س-4
  )3/502(ا الأُمم هلهم       يا أُمـةً ضحكَت من جـ أغايةُ الدين أن تحفوا شواربك-5
يتأفف من الزمن والدهر الذي هو الحاضر المرير        ) أنا(   نجد المتكلم   )1(ففي الملفوظ      

بالنسبة إليه ، فقد أصبح هذا الزمن علامة على الهزيمة والانكسار ، فلم يعد أهلـه في                 
وقد عمل على إبـراز     .، فليسوا إلا جملة من الأدعياء والجهلة      لهم وكلةمستوى الهمة الم  

دامه للصيغ اللغوية المتمثلة في صيغة التصغير وأفعل التفضيل التي          ذلك من خلال استخ   
واستعمال هذه الصيغ هو استعمال تداولي نفعي       . عبر عن ذاتية المتلفظ ووجهة نظره     ت

بالدرجة الأولى؛ فعلاوة على دلالتها الصرفية، فإن لها دلالتها الاجتماعية والـسياسية            
أُهيله ، أعلمهم،   ( الوحدات المعجمية   هذه  ثل لها   والثقافية المتمثلة في الأصناف التي تم     

ودلالة توظيف هـذه الـصيغ في       ...) أحزمهم،أكرمهم ،كلب، أبصرهم، أسهدهم   
  . الخطاب ، هو أن المرسل يحملها أحكاما قيمية ممثلة لوجهة نظره

غير أن النظر إلى هذه الملفوظات متروعة من سياقها ، يجعلها تبدو حادة وجريئـة                  
دشة للذوق والإحساس ، ولكنها عندما نرجعها إلى سياقها الخـاص وظـروف             وخا
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إنتاجها ،نجدها ناتجة عن معاينة حقيقية تدل على تبصر المرسل بالأمور ودقائقهـا ،              
ومما يمكن فهمه هو أن المرسل لم يقم بإرسال هذه          . فكأن الرجل يتكلم بلسان العصر    

لتغيير ر التعبوي للتحفيز من أجل الانتفاضة الملفوظات جزافا ،بل كان يرتكز على المحو     
وليس هذا فقط ،فها هو يستعرض للمرسل إليه تجربتـه المريـرة            .هذا الوضع الفاسد  

المتمثلة في ازامه أمام رجال السياسة،فيقول عند خروجه من مصر وقـد تكـسرت              
  :طموحاته وأحلامه

  )506/1( دـ لأمرٍ فيك تجديبما مضى أم        ـدــعيد بأية حال عدت يا عي -6
7- لم يتركالد هبِي ولا كَلبِ من قَريد        ولا جيـــد تيمه عين506/5( شيئا ت(  
8- في كؤ أخمـر يا ساقييمـاكُوس         كُأم في كؤوسما هموت هِس506/6( يـد(  
  )506/7( ذي المُدام ولا هذي الأغاريده           يــنِكُرأصخرةٌ أنا،مـالي لا تحَُ -9

10- كميت إذا أردتالنفسِ          صافيةً اللـون ها وحبيبوجدت506/8(   مفقود(  
11- من الد ماذا لقيتنيا وأعُـج   )506/9(  ُــودس شاك محا أنا منهأني بم          ـهب
  )507/11( ود محدالِعن القرى وعن الترح            ــمهفُيابين، ضإني نزلت بكذّ -12

  :إلى أن يقول
  )19/507( د وهو محمودـيسيءُ فيه عب            نٍـى زمى إلَقَبني أَبسحما كنت أَ -13

 )6(في الملفـوظ    ف) . أنا(، نجد أن الصوت هو صوت المتكلم         ففي هذه الملفوظات   
فقد أصبحت  . ويائس عن واقع مرير أصبح يعيشه     صوت المتكلم يتساءل بشكل حاد      

عنده الأمور سيان، فلا الماضي الذي عاشه قد حقق طموحه ، ولا الحاضر بقادر على               
 الصادر عن   )7(وهذا ما يفسره الملفوظ     .أن يجسد له ذلك ، فقد بلغ منه اليأس أقصاه         

ضـه، لعلـه    نفس الصوت ، فهو يشكو بثه وحزنه إلى هذا المتلقي المطلق الذي يفتر            
يخفف عنه بعض العنت ، فيتوسل إليه بمختلف الآليات اللغوية والبلاغية والحجاجية،            

 ، وهي آليات لغوية توجيهية تعمل على        )11( و )9(،) 8(،) 6(مثل الاستفهام في الملفوظ     
توجيه المرسل إلى خيار ما، يكون المرسل قد رسمه في ذهنه، فيحاول أن يسيطر علـى                

 الذي هو نفـي     )7(والنفي في الملفوظ    .  بإغرائه ليكسب وده وعطفه      ذهن المرسل إليه  
الذي هو نفي لـزمن مـاض ،ويرجـع ذلـك إلى            )  13(لزمن حاضر ، وفي الملفوظ    

 ـتمرير مرسلته الخطابية ليغير الف    الإستراتجية التوجيهية التي يريد المرسل من خلالها         رة ك
 ،ية أخرى ضى نفيها، وتعويضها بق   فيعمل عل  بصورة ما ،   الموجودة قي ذهن المرسل إليه    
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 المـستعمل هنـا   )8(كما نجد النداء في الملفوظ . قضية المرسل الحاملة لوجهة نظره     هي
باعتباره آلية لغوية يوظفها المرسل لتحفيز المرسل إليه ولفت انتباهه، ويرجـع هـذا              

ها الدالة  التوظيف لتركيزه على المحور التعبوي، مستثمرا في ذلك الأدوات المناسبة ، من           
كلم ليس مجـرد مرسـل لأدوات       فالمت"على البعيد والقريب حسب ما يتطلبه السياق        

–في الوقت نفسه    – وإنما هو منتج لتعبير مثير عن مشاعره وأفكاره ؛ ومرتبطة            النداء
 وبالتالي هـو    )143(" ...بالمخاطب قربا وبعدا في المكان أو المترلة الذاتية أو الاجتماعية         

لمنادى في هذا الملفوظ مجازي ، فصورة الكأس والـساقي والنـديم ،     فعل إنجازي ، وا   
 أيقونات لمشاهد خاصة تستدعيها ذاكـرة الـشاعر         مثلها مثل الطلل في الشعر القديم     

كلما تشات ظروفه وأحاسيسه مع ما يوجد في مخزون ذاكرته وحافظته التي كرسها             
  .لعصورالنسق الثقافي والسنن الشعري في الأدب العربي عبر ا

هـة نظـر    جفإن إستراتجية المتلفظ تعمل على إقناع المرسل إليه بو         وعلى الجملة ،      
المرسل المتمثلة في رفضه للوضع السياسي والاجتماعي القائم ،والذي يرى فيه مؤشرا            
على الانحطاط والزوال ،فيحاول المرسل إيصال وجهة نظره تلك متوسـلا بمختلـف             

 البلاغية في الخطاب الشعري الذي تشي بنيته العميقة بذاتية          التقنيات اللغوية والآليات  
  .المتلفظ وهويته

  :التجاوز على المستوى الأفقي والعمودي للخطاب
   :على المستوى الأفقيالتجاوز  -أ

 يتعلق بخرق اللغـة أو النـسق           يلجأ المتلفظ أحيانا إلى الخرق والمحظور ، سواء فيما        
فهو يسعى إلى خلق عـالم يعـج        .أن يقيد من حريته   ، ويهاجم كل ما من شأنه       ذاته

 . الذي يريده ، ويعمل على تأسيسه      دفبالطموح والحركة والتغيير في سبيل تحقيق اله      
حاجيـة  حفمن أجل الوصول إلى هذا الهدف ، يستدعي عدة آليات لغوية وبلاغية و            

وعه ، فلا يعترض    ليؤثر فيه ويقنعه بمشر     ، المرسل إليه لإنجاز أفعال لغوية ، يوجهها إلى       
عليه ، خاصة عندما يقوم المتلفظ بمهاجمة ما يعتقده المرسل إليـه مـن مـسلمات أو      

وبفضل هذه الآليـات اللغويـة      . تمرير مرسلته الخطابية بكل مرونة     فيستطيع    ،ثوابت
والبلاغية الناتجة عن استراتجيات مختلفة ، يستطيع أن ينـال مـن هـذه المـسلمات                

ه ، دون أن يستفزه ، بل ويجعله يقتنع بأن هذه المعايير  اللغويـة               والبدهيات عند متلقي  
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والاجتماعية والسياسية المتحكمة فيه ، ليست بالضرورة كما يتصورها محاطة الة من            
   .عتها وتجاوزها إن تطلب الأمر ذلـك      بل زعز  التقديس والتقدير، فبإمكانه محاورا ،    

أبي الطيب،فبمجرد أن يسمعها المتلقـي      وهذا ما نجده واضحا في كثير من خطابات         
يصنف نفسه ضمن الفئة غير المستهدفة في هذا الخطاب، وبمجرد أن يحـدث ذلـك               

حتى وإن كانت مرسلته الخطابية تعمل علـى         ، المرسل    لصالح عبئيكون المرسل قد    
التأثير فيه وإثارة الشك في ذهنه،خاصة فيما تتضمنه من تنديد ضمني وعلني بالمعـايير              

لموروثة، ابتداء من النسق الثقافي المتمثل في الموروث الشعري، خاصة في موضـوعة             ا
   بلاغية والمعجميـة    أحيانا بالجوانب اللغوية والصرفية وال     المدح والرثاء والهجاء، وعبث

إن الشاعر ينطلق من مسلمة واضحة لديه ناتجة عن معاينة شخـصية             .والدلالية أيضا 
تي يرى فيها واقعا أليما مهترئا يئن تحت وطـأة التـشرذم            لحياة مأزومة في عصره ، ال     

حتى وإن بدا ذلك في صورة غير       .ظي، فيجب تقويضه وبعثه من جديد     والتمزق والتش 
  . مسبوقة من الخرق والرفض والتنديد

 سجل الشاعر فيها تجاوزا وعـدولا       في ثلاثة محاور أساس    ويمكن إجمال هذا التوجه      
  .  غير مسبوق

  : على مستوى الموضوعةالتجاوز -1
تجاوز بعض ما استنه النسق الثقافي الموروث ، خاصة في              ويبدو ذلك أكثر جلاء في    

المطالع وفي موضوعة المدح والهجاء والرثاء ، وكذلك في التشويش الإرادي لقـوانين             
وهو عمل مقصود انتهجـه المرسـل في بنـاء          .لا سيما في مخاطبة الممدوح    ،  الخطاب

لخطابية الهادفة إلى التنديد بالتعفن السياسي والاجتماعي الـذي يكـون           إستراتجيته ا 
منقوصا دون التنديد بالجانب الثقافي والاجتماعي ، بل و الخطاب الشعري المهـيمن             
أيضا ، في محاولة منه لزعزعة بعض القواعد التقليدية حتى يصبح شكل الخطـاب أداة               

اني أو الدلالي ، فيثير الجدل بفعل عملية        فعلية للتغيير ؛ سواء عن طريق التوظيف اللس       
التصوير والمبالغة والإفراط في المدح والاعتزاز بالنفس ، لقلـب المعادلـة القديمـة في             

م الممدوح بالنسبة للشاعر    موضوعة الشعر القديم المتمثلة في ضرورة اعتبار مترلة ومقا        
مرتبة مساوية لـه ،إن لم  فقد يصبح الممدوح المادح ذاته ، وقد يجعل نفسه في            ،المادح
  : فها هو يقول مخاطبا كافورا   أسمى منها وأعلى في بعض الأحيانيجعلها

َــداء      التهنئات للأكفــاء إنما -13   )446/1( ولمن يدني من البع
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فهم من ذلـك أن موضـوعة         فهنا يضع نفسه موضع الكفء والنظير للمدوح ، وي        
: لقا، وإنما هي رسالة مزدوجة،تتـضمن جـانبين          ليست استجداء أو تم    المدح عنده 

الجانب الأول يعمل على إبراز أن مثل هذا المدح هو موجه لفئة معينة تحمل أفكـارا                
وقيما تعتلج في نفسية المتلفظ ، غير أن الظروف والمكائد لم تسمح له بتحقيقها ؛ لأنه                

            ا الممدوح لعله يتمثلـها     لا يملك القرار أو سلطة التغيير ، فيجسدها في شعره ليحفز
الفكـري المنظـر    وويعمل على إنجازها، وفي ذلك إشارة إلى تلاحم الجانب الثقافي           

يتمثل في أن هذه الذات المادحة      :والمعبئ للذهن والفكر لمرحلة التنفيذ، والجانب الثاني        
متملقة وإنما هي تعتبر ذلك خلفية إستراتجية لمـشروعها المتمثـل في            مداهنة أو   ليست  

التعبئة والتحريض من أجل التغيير والثورة على الحاضر ، فهي مكافئة للممدوح لا تقل 
ولهذا السبب قد أعاب عليه النقاد بعضا من هذه المطالع ؛ لأـا لم تكـن                .عنه أبدا   

منسجمة مع النسق الثقافي الموروث والمؤطر لموضوعة المدح ، فلم تجر على ما استنته              
معايير محددة للجودة والرداءة ، لاشتراطهم في أن تكـون          جعلته  العرب في شعرها و   

  :ومما أُعيب عليه، مطلع إحدى مدحياته في قوله .المطالع حسنة اللفظ جيدة المعنى 
  )441/1( وحسب المنايا أنْ يكُن أَمانِيا     كَفَى بِك داءً أنْ ترى الموت شافياَ -14
  )537/1( أَت والبديلُ ذكْـراهالمن ن       واهـــاأوه بديـلٌ من قَولَتي -15
 بذكر الداء والموت والمنايا، وهي كلمات مزعجة تثير الاشمئزاز      مخاطبة ممدوحه  فقد بدأ 

   .ب والطيرة عند الممدوح عند المخاطَ
بضمير المخاطب ، مما يثير ولا شك التشاؤم        )14(ستخدم الالتفات في الملفوظ     ا   كما  

فالشاعر يوجـه الخطـاب إلى      . بالذي يوجه إليه الخطا   ) كافور( نفس الممدوح    في
 إلى كافور الذي وصل إليه بعـد أن         ا وإن كان الخطاب في سياقه العام موجه        ،نفسه

 ، فلا عجب أن يكون السياق النفسي        شيء منه فارق صديقه سيف الدولة وفي نفسه       
مر ، كما تثبت خطاباته المتعددة،لم      هو الذي يوجه هذه القصيدة ، فهو في حقيقة الأ         

 ـيكن راضيا عن مدح كافور ، وإنما اضطر إلى ذلك اضطرارا كما يـذكر                رواة ،  ال
بالإضافة إلى أنه كان ينظر إلى ممدوحيه نظرة الند للند والقرين للقرين ، لقد اختـرق                

      المسافة الموجودة بين الشاعر والممدوح التي استلوبي الـذي    بسببها هذا المعيار الأس    ن
يواصل مخاطبـة   جعله النقاد معيارا للجودة والقبح في المطالع ،ومن هذا المنطلق نجده            

  : مادحا إياه بقولهكافور
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  )446/1( ولمـن يدني من الُبعــــداءِِ          إنما التهنئـات للأكْفــاءِِ   -17
18- ضــوئُ عسائ            وأنا منك لا يهن اتبالمسر446/2(   الأعضـــاءِر(   
   )447/24(  نَ لساني من  الشعــــراءِِ             وفؤادي من الملُوك وإنْ كـا -19

لم تعرفهـا   هذا ، كما إن مثل هذه النبرة الخطابيـة          ثل   فلم يسبق لشاعر أن مدح بم      
لبداية أنه   الأدب العربي من قبل على الإطلاق ،إن المتلفظ يعلن منذ ا           فيموضوعة المدح   

لا مستجديا ولا متملقا، فكأن لسان حاله يقول ،ما جئتك أفاقا أو طامعا ، وإنما أنـا      
رجل صاحب مشروع قومي ، تعوزه الإمكانات والسلطة للثورة والتغـيير ، فأنـا              

فهو يرى أنه ينشد ذلك عند أصحاا حتى وإن         .أنشدها عند أصحاب السلطة والجاه      
ويبرز ذلك مـن  . ل على إقناعهم بعمل ذلك بوحي من شعره  لم يمنحوها إياه فإنه يعم    

فهي محصورة على الأقران وأصحاب الرتب العالية، وهو        ..) إنما التهنئات "خلال قوله   
أحدهم ، فليس جميع الناس بمستطاعهم عمل ذلك، إننا هنا بصدد تلفظ مغاير تماما لما               

  من مركـز قـوة     وضافيعرف في موضوعة المدح، فكأن الرجل  ليس مادحا ،وإنما           
هو الفعـل المتمثـل في      وفالذي يهم هنا الفعل في حد ذاته ،       . لظفر بحق من حقوقه   ل

 نفهم أن الرجل لا يمدح من       وعليه.زعزعة بعض القواعد التقليدية في ممارسة الخطاب        
  .أجل المدح ، وإنما يفعل ذلك من أجل الثورة والتغيير

  :في قوله ا سيف الدولة صيدة مدحكما أعيب عليه مطلعه في أول ق  
16- همطَاس اهجعِ أَشبا كالركُمفَاؤو        هاجِمس اهجأش عما والددعس256/1( بِأَنْ ت(  
فيذهب الشراح ، إلى أن العيب في ذلك، أنه بدأ أول مدح له لسيف الدولة بذكر                    

 ـ    البكاء والتأسف، وعللوا ذلك بأنه لا يليق بمقام          شاعر أن  سيف الدولة، فلم يسبق ل
 خرقا واضـحا   أن هناك وحسب هذا الرأي ، فإنه يبدو       .  بمثل هذا    ممدوحهخاطب  

حد قوانين الخطاب المعروفة بقانون العلاقة الذي يضطر المتكلم فيه أن يكون خطابه             لأ
، هو أن الخطاب الشعري يختلـف       غير أن ما تجب ملاحظته هنا     . )144(مناسبا للمقام   

فهو خطاب لا يقصد بـه الاتـصال أو          طابات الأخرى لخصوصيته المميزة ،    عن الخ 
الإخبار ، فقد يضطر الشاعر لخرق إحدى هذه القوانين ، لأن الخطاب الشعري هـو               

بل إن تداوليته تتمثل في هذا الخرق ذاته دون أن يكون لـذلك              ذاته خرق وعدول ،   
روعه الشعري في خدمة برنامجه     ،وبذلك فإن أبا الطيب يجعل مش     تأثير على تلقي خطابه   
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الفكري والإيديولوجي ،وأنه يضطر أحيانا ،ولأسباب تداولية ،التضحية بالجانب الفني          
وقـد لاحـظ    .في سبيل الجانب المقامي ،أو بالجانب المقامي في سبيل الجانب الفني            

 العلامة ابن جني هذا الجانب ،عندما أشار إلى خرقه للجانب النحوي في سبيل الجانب             
    . المقامي، والذي سنذكره في حينه

 في قصيدة مدح فيها سيف      الذي ورد  )16( ونلاحظ هذا بصورة واضحة في الملفوظ       
، و ما ذكر في هذا المقطع لا يليق         "برزويه"الدولة بعد نزوله في أنطاكية وظفره بحصن        

، غير أن أبـا  يهم اطبة ممدوح بالمقام أو قوانين اللياقة التي استنها الشعراء من قبله في مخ          
الطيب أراد أن يجسد معنى يلوح في ذهن الشعراء على الدوام ، وهو المعـنى المتـصل                 
بالرسوم والدمن والطلل ، والموقف الذي كان فيه لا يستدعي هذا المعنى ،لا من قريب        

ه المعـاني   ولا من بعيد ، ومع ذلك فإن معاني القصيدة من شأا أن تبعث في نفـس               
، فأبو الطيب لا يصف واقعة هنا، وإنما ينظم قصيدة لها طقوسها            ذا الباب المعروفة في ه  

والتمسك . لم يوافق الحال الذي هو عليه ، إلا أنه وفي للتاريخ الفني      وإن   ،لها معانيها و
هو انزياح آخر يجسده أبو الطيب ، إذ لم يقصد إيهام           وبتقاليد القصيدة في هذا المثال،      

شعر ، بل يريد أن ينتزع السامع من كونه وواقعه وحياتـه            السامع بأنه وفي لرسوم ال    
فالقصد هنا هو الفعل والأثر وإثارة الـصدمة ،         ) 145(الحاضرة ليدخله في محراب الفن    

الذي هـو أسـاس   في سبيل الجانب الفني أحيانا ولذلك فهو يضحي بالجانب المقامي  
ففي ذلك انحراف   . ع  الذي هو غاية كل شاعر ومبد     و،  الأثر والفعل في العمل الأدبي      

عن النسق المعهود في المقدمة الطللية، إذ المتلفظ يصور المشاعر وينقلها من المـستوى              
،وفي ذلك نـوع مـن      لاايةالآني المباشر ،إلى المستوى النفسي المطلق الممتد إلى ما          

  .الرفض والتنديد الضمني بالوضع
 توظيفه الوحدات المعجمية    ،أيضا  ومن تجاوزه النسق الموروث في موضوعة المدح           

 في موضوعة المدح كما يلاحظ ذلك في مدحه لـسيف           النسيب و الغزلالدالة على   
الدولة ، فيذكر الشفة والغيرة ، وهي كلمات لا تكون إلا في الغزل كمـا لاحـظ                 

  : قوله فيالثعالبي ذلك من قبل في يتيمة الدهر 
  )84/3(علَى شفّة الأَميرِ أَبِي الحُسينِ        أَغَار من الزجاجة وهي تجرِي -20

   . عشوقته ملعاشق فهنا يخاطب الممدوح كما يخاطب ا
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والغريب فعلا أنه في إحدى كافورياته ، تحن نفسه إلى سيف الدولة ، فيتذكر صداقته               
  :وحبه إليه، فيتخذ من النسيب وسيلة لنقل مشاعره فيقول

  )441/6(وقَد كانَ غداراً فَكُن أنت وافيـا        حبك من نـأَىحببتك قَلْبي قَبلَ -21
22- هـدعب كيكشي أنّ البين لَميـا       وأعاكش كتي إنْ رأَيفُؤاد ت442/7(فَلَس(  
ِـها -23   )442/8(  جوارِيـاإذا كُن إثْر الغادريـن          فإنّ دموع العينِ غُدر بِربـ

خطابية ففي هذا خطاب مغاير تماما لما عهد في موضوعة المدح ،وفي ذلك إستراتجية             
غايتها مفاجأة المرسل إليه بما لم يتوقعه ،فيكون أثر الخطاب عليه أشد ،وهي من ناحية               

  .ثانية إشارة ضمنية إلى حالة المرسل إليه النفسية الرافضة والمنددة بذلك الوضع
أدرك حقيقة خيبة أمله من كافور، نجده يغـير نـبرة              ومن جهة أخرى، وبعد أن      

  :هجاء مبطن فيقول خطابه، فيتحول المدح إلى
  )447/15(   س بشمسٍ منيرةٍ سـوداءِ     تفضحُ  الشمس كلّما ذرت الشمـ -24
  )447/16(    لضياءً يزري بكـلّ ضياءِ         إنّ  في ثوبك الذي اد فيــه -25
  )447/17(  اءِب القَاضِنفسِ خير من ابيض         أنما الجلد ملبسٌ  وابيضاض الـ -26

 إن هذا الخطاب الذي ظاهره مدح وباطنه هجاء ،إستراتجية خطابية انتهجها أبـو                
الطيب في مخاطبته لكافور بعد أن أدرك خيبة أمله فيه ، فكان نتيجة ذلك أن هرب من         

لقد كان المتنبي  يقول ما      . يلة العيد تاركا كافور، بعد أن أدرك أنه قد خدعه           مصر ل 
في نفسه ولا يتملق  تملق الأرقاء ولا ينافق ، فما لم يقله صراحة كان يقوله ضـمنيا ،        
وكان يقول لصالح بن رشدين حينما ينصحه ، أن شعره لا يطاوعه علـى الكـذب                

ه كان من طبع كافور الـدس والخديعـة         ولقد ذكر صاحب التبيان أن    . )146(الصراح
فعندما تخلص كافور من أحد     .)147(وكان يعمد إلى وسائل خسيسة للانتقام من أعدائه       

  :، أنشده  أبو الطيب نونيته التي مطلعهاأعدائه
27-  بِكُلّ لسان مذموم كعدو     انرالقَم كائدأَع 475/1 (ولو كانَ من(  

أنت رجل ساقط : إن هذا المدح ينعكس هجاء ، يقول : جني  فقد قال أبو الفتح ابن      
والساقط لا يضاهيه إلا مثله وإذا كان معاديك مثلك فهو مذموم بكل لسان كما إنك              

يضيق المقام هنا عن ذكرها      والأمثلة كثيرة في هذا اال    )148(كذلك ولو عاداك القمران   
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ن قد تنبه إلى هذه الناحيـة في        كلها ، غير أنه يجب التذكير أن أبا الفتح ابن جني كا           
خطاب أبي الطيب ورأى أن الكافوريات توضح قدرة المتنبي في الهجاء بظاهر المـدح              
وحاول تخريج مدحه لكافور مخرج الهجاء ويكفي أنه استطاع أن يخرج أبيات المديح             
في معاني الهجاء دون تعسف ولكنها سعة الاحتمال وكثرة التأويل التي امتازت ـا              

ة المتنبي في الكافوريات نظرا لعدم انفعاله بالبيئة المصرية وفقده للبيئة العربيـة في              عبار
  )149(حلب مع سيف الدولة الذي يعتبره محط آمال العروبة 

كما نسجل عدوله المعروف عن النسق الموروث في الشعر العـربي ، المتمثـل في                   
للقصيدة، فإنه يسجل خروجا الوقوف على الأطلال ، وإن كان لم يغادر الشكل العام           

قال " على هذا النسق حين يدعو على الأطلال بالعطش والسم النقيع بدل المطر ، وقد             
عـادة   ،فمـن )150( "م في الدعاء على الديار بالس     حدألم يسبق أبا الطيب     :ابن وكيع   

   :مثل قوله  ، ونجد ذلك فيالعرب أن تدعو بالسقيا للديار
28- ثَّ القَطْرِ أَعلاموعبا رهشط     ا السهقـا وإلاّ فاسيعقالن 89/1(م(  
َـ -29   )89/2(فلا تدرِي ولاَ تذْرِي دموعا       اأُسائلُـها عنِ المُتديريه

  على المستوى المعجمي  التجاوز -2
  : كما أن هناك نزوع واضح من طرف المتلفظ لتوظيف الشاذ والوحشي مثل قوله 

30- و هموهت تهبتلْمٍ    إذا انبِح هقْلَتى لَمضا أَراكَامشت568/25(اب(  
  :فالابتشاك هنا الكذب ، ومنها ،قوله 

  )528/27(ُ يلَـلبالناسِ من تقْبِيلها      وإلى حصى أَرضٍ أَقَام ا-31
  . فم فقد أراد باليلل هنا ، إقبال الأسنان والانعطاف على طرف ال

وقف كثير من الباحثين على مدى سعة الثقافة النحوية واللغويـة لأبي            "ومن ذلك     
الطيب المتنبي ، غير أن المثير حقا في معجمه هذا ، هو التروع نحو الإغراب وحـشد                 

 ،المدرجةالشاذ والغريب ، وكذا الاختيار المعجمي واستعمال الكلمات النادرة وغير           
لعبارات الصوفية والفلسفية ،وصيغ التصغير والتحقير والخروج       بل واللجوء أحيانا إلى ا    

على القواعد النحوية المتعارف عليها والتخلي عن شاعرية اللفظ ووضع الألفـاظ في             
غير موضعها المألوف ، ودمج مستويات عدة في اللغـة للـهجات نـادرة وصـيغ                
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 إلى ثقافتـه   ذلـك صرفية،وحشده للغريب من المشتقات والأفعال والحروف ، ويعود  
 ومصادرها المتنوعة وتوزعها بين مكتب الكوفة وبادية السماوة ، وبين           اللغوية الكبيرة 

مطالعاته الشخصية التي حصلها من دفاتره وأوراقه ومن ملازمته للوراقين وأصـحاب            
 وليس هذا غريبا فقد أصبح ديوان المتنبي مصدرا مـن مـصادر اللغـة        )151("الكتاب

 أحواله يترع إلى الإغراب والإكثار من استعمال الغريـب وقـد   العربية، فهو في أكثر  
ومن أعظم ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ      :"لاحظ ذلك عليه القدماء ، يقول الصاحب      

النافرة والكلمات الشاذة حتى كأنه وليد خباء وغذي لبن لم يطأ الحضر ولم يعـرف               
 ويضيف  . التبدي في لفظه      إلى يقصدويعلل الصاحب لهذه الحالة بأنه كان       )152(" المدر

الدكتور محمد عزت عبد الموجود ، سببا آخر إلى تعليـل الـصاحب ، يرجعـه إلى                 
شخصية المتنبي وحبه للشذوذ والخروج عن المألوف ، فقد كان يريد التعـالم علـى               

كما أشار إلى ذلك العكـبري ، إذ رآه         .أصحاب اللغة، ويريد أن يثبت تفوقه عليهم        
وهي لفظة فـصيحة ولكنـها       في إحدى مدائحه لكافور ،    " حتفاو"يستخدم كلمة   

  :غريبة
ِـإذَا سرت الأَحداج فَوق نبات -32   )453/7(  مسك الغانِيات ورندهتفَاوح      هـ
33- فَختونَ جفَخجلا ي مهابِ وه لُ    بِهِملَائد بِ الأغرلَى الحَسع مي179/31(ش(  

: قال المتنبي   : وح تفاعل من فاح يفوح ، وهي لفظة فصيحة حسنة، قال أبن جني            وتفا
،  أخذ شعراء مصر هذه اللفظـة وتـداولوها          "تفاوح"لما قلت هذه القصيدة ،وقلت      

تفاوح كلمة غايـة في     :ويؤيد ما ذكره ابن جني ما يذكره ابن سنان الخفاجي           . بينهم
          وجفخت ،يريـد   .)153(ا على هذا المثال   الحسن وقد قيل أن أبا الطيب أول من نطق

  . ا فخرت وتكبرت
      والواقع أن الاستعمال اللغوي يخضع لسياقات معينة ولظروف خاصـة تـضطر            
المتلفظ إلى التلفظ ا لا يمكن استنتاجها عن طريق أحكام عامة وجزافية، فتفسر على              

 ـ         دو غـير مستـساغ في   أن مرسلها يتميز بالإغراب أو بالشذوذ ، فإن هذا التبرير يب
فالموقف التلفظي الـذي    .التداولية ،لأن مثل هذه التأويلات ترجع إلى أحكام مسبقة        

ففي مثل هذه الحال نجد المتلفظ يوظف اللغة    .ينتج فيه الملفوظ يختلف من لحظة لأخرى      
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، باعتبارها خطابا موجها لمتلق بصفة عامة وليس من تخصيص في موضوعته المدحيـة              
ى لما يشعر به في نفسه وتعبير عن تجربته الخاصة ورؤيته للأشـياء ،           أي أن مدحه صد   

فهو "فلو كان توجهه في هذه الحالة لكافور لمدحه بما هو متداول في موضوعة المدح                 
يصنع الشعر للفضلاء والعلماء لا لكافور وأضرابه من الممدوحين ليدل على قدرتـه             

ني  أن المتنبي لا يصنع الشعر لكـافور          وهذا يع  )154("اللغوية وتفوقه في معرفة الغريب    
وأضرابه ، وإنما إلى متلق مطلق ،الأمر الذي يجعل من خطابه أكثر مقروئية وتداولا عبر 

  .الزمن 
وعلى هذا الأساس ،فلا شيء وليد الصدفة في الخطاب ،فكل ما يرد فيه هو نتيجة                  

يه، ولذلك فإن هذه    لتوظيف واع ومقصود من أجل إحداث الفعل والأثر في المرسل إل          
الإستراتجية تتغير من موقف لآخر،  فالمرسل ينتج خطابه بناء على إستراتجية واضحة في   
ذهنه واعتمادا على الكفاءة اللغوية والتداولية للمرسل إليه ، خاصة كفـاءة التأويـل              
والتفسير، وبذلك فإنه يوظف الغريب والنادر والحوشي والمعرب وكثير من الوبات           

على الخطأ في النحو أو     قد حملت    الكثير من هذه الملفوظات      غير أن  .افية الأخرى   الثق
ا منه بواقع سياسي واجتماعي      المرسل يكون قد وظفها عن قصد تنديد       ، بيد أن  المعنى  
  التي تتم مهاجمتها   )155(الأعراض المرضية الأخرى   اللغوي من فقد يصبح الجانب     ،معين

، فهي إشارة إلى الرغبة في التعديل     لها إن تطلب الأمر،     معاينتها وتشخيصها واستئصا   أو
سواء بالرجوع إلى القديم ،أو اقتراح الجديد ، فقد تكون الطبقة الثقافية متواطئـة في               

 المعتـاد   ذلك ، وهذا الذي يفسر هذا النوع من التنديد الضمني ، المتمثل في تجـاوز              
لسقوط لهذه الفئة أو تلك ، وفي        مسئولية هذا التردي وا    وخرقه، وكأن الرجل يحملُ   

ذلك رفض لبعض من مرجعيتها وتنديد بنسق ثقافي معين ، يحاول المتلفظ أن يغـيره               
   .على مستويات مختلفة 
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  :على المستوى التركيبيالتجاوز  -3
  : العدول عن السماع -   أ

 ـأظهر أبو الطيب تجاوزا كبيرا على مستوى اللغة ، والنسق اللغوي بـصفة عا                ة ، م
  :فاستنكر بعض أصحاب اللغة ذلك عليه مثل قولهفعمد إلى القياس 

34- في أحــاد داسأم س َـاد            أُحاد   )85/1(  لُييلتنا المَنوطَــةُ بالتن
  )543/27(  وأَرض أَبِي شجاعٍ من أَمان          ُ الناسِ من تربٍ وخوفأُروض  -35

وقد خطأه في اللفظ والمعنى كثير من أهـل اللغـة           ")34( عن الملفوظ    يتحدث الثعالبي 
 ،والواقع أن المتنبي قد جانـب       )156(...وأصحاب المعاني، حتى احتيج في الاعتذار له        

القياس الذي يحظى باعتراف أهل اللغة ،فقالوا إن العرب لا تقولوا إلا أحـاد وثنـاء                
 ى السماع إلى القياس فقال سداس،     ط،وقد تخ رباع ،وهنا يقف المسموع عنها    وثلاث و 

كاه ابن سـكيت    حكالذي  أيدوا صورا من الاستخدام القياسي      ومع أن اللغويين قد     
 ما إذا كان قد     في بحثنا هذا ،    ما تجب ملاحظته ،هو أنه لا يهمنا،      غير أن   .)157(وغيره  

 )35( الملفوظ ومن ذلك ما ورد في     . ما يهمنا إنجاز الفعل ومقصديته    اخطأ أم لا، بقدر     

، فقد جمع أرض علـى أُروض،كمـا        ى بعض الألفاظ على غير وجه سماعي      فقد أجر 
يقول العكبري، شارح ديوانه ،وهذا لا يوافق السماع ؛ لأن العرب لا تجمـع الأرض       
جمع تكسير ، في حين أيد بعض أصحاب اللغة هذا الاستعمال وأيدوا ذلك بما حكاه               

  )158(أبو زيد أن الأرض تجمع على أُروض 
  : العدول عن القياس-ب 
  :كما أن هناك عدولا عن القياس والعودة إلى السماع كقوله   

  )359/54( ولُبطُا و لهَاتوقَب إذا كان بعض الناس سيفا لدولة    ففي الناس -36
  .فقد أجرى كلمة بوق على غير قياس، والقياس هو جمعها على أبواق

بـدلا مـن الكـذاب      "لكيـذبان ا" مثـل     كلمات ومن تجاوزه أيضا نجده يستعمل    
ورأسا على " أدؤر" ودارا على" أكؤب" من التراب ويجمع كوبا على    بدلا"التوراب"و
وأخـا علـى    "أعيان"وعينا على   " أُروض" وأرضا على "بوقات"وبوقا على   " روس"
 ـ" آخاء" بدلا من أولئك   " أولاك"بدلا من اما،و  " أيما"بدلا من ربما،و  " ربتما"ويأتي ب
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غـير   .)159(اهلموبدلا من   " هلمنا"و" انك"بدلا من   " هنك"من الذي،و بدلا  " الذْ"و
الأخطاء النحوية والصرفية عنـد أبي  ن ما يلفت الانتباه أن هناك من ألف كتابا أسماه    أ

إلى النظرة المعيارية وإهمال الأبعاد التداولية      ،  في رأينا   ،ويرجع ذلك   .)160(الطيب المتنبي 
للانحرافات التي يمكن أن يصاب ا شـاعر         كبيرا   مستودعا"الذي يعتبر    لهذا الخطاب 

مثقف يحرص في شعره على أن يصدر عن ثقافته وميله إلى التفوق والتفرد أكثر ممـا                
ملكا جبارا يأخذ مـا     "يحرص على تصوير عواطفه ووجدانه وكان فعلا كما وصفوه        

 ولا حوله قهرا وعنوة أو كالشجاع الجريء يهجم على ما يريده ولا يبالي مـا لقـي   
وأن من يقرأ ديوانه يلاحظ هذا القهر والعسف وهذا الهجوم الشديد على            .حيث وقع 

كما كان يصفه ابـن     " هذا التجاسر على الألفاظ   "الألفاظ والجمل والتراكيب أو قل    
غير أن مثل هذه الأحكام تبقى دائما أحكاما معيارية انتقائية ،  فالـشاعر              .)161(جني

 لأسباب سياقية وتداولية يتطلبها الموقف التواصلي،       اريلجأ إلى محور التركيب والاختي    
  .فلا يجد غيرها للتعبير عما يريد

  :الإشكالية النحوية والتأويلات المختلفة
والواقع أنه يصعب فهم هذا التوجه الخطابي خارج الإطار التداولي الذي ينظر إلى                 

بعاد ينتج عنه تـأويلات  الخطاب بأبعاده المختلفة ،فإن أي إقصاء لأي بعد من هذه الأ   
، تعكس شخصية الشاعر وعصره وثقافته    متعسفة تختزل الخطاب الأدبي إلى مجرد وثيقة        

 تجسدها قراءة شـوقي ضـيف في        كما نجد ذلك في الدراسات القديمة والحديثة والتي       
ويحس قارئ ديوانه أنه لم يكد يترك شاذة نحويـة إلا وتكلفهـا في قـصائده                " :قوله

 ،  وبـذلك     )162(" يجنح إلى المذهب الكوفي ويعمم شوارده في شعره        وكان ونماذجه،
 ـ           " ماسينيون" فهو يعلل توظيف بعض البنيات الخاصة تعليلا تاريخيا ومذهبيا ، متأثرا ب

الذي علل استخدام بعض الوحدات المعجمية والتركيبية تعليلا طائفيا ومذهبيا ،ومـن    
إليه وأن الإنسان ليخيل    " الثقافات  ذلك فهو يرى أن عصر المتنبي ، هو عصر لتصنع           

 أو أسلوب غير مألوف في بيئة مثقفة إلا وتكلفه المتنبي في أنه لم يكن هناك تعبير غريب
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شعره ، فمن ذلك ما لاحظه صاحب الصناعتين في القرن الخامس الهجري ، أنه يجمع               
  :الدنيا على دنى صنيع أصحاب الأدوار والتناسخ،كما في قوله

- قاصرتهتعن إدراك نى     الأفهاموالد فيه مثلَ الذي الأَفْلَاك  
وأكثر .)163(فقد كثر من الدنيا على طريقة القائلين بالتناسخ وأن الإنسان له دناً مختلفة            

الذي يـرى بتـأثر     "  ماسينيون"من ذلك أن الدكتور شوقي ضيف يستشهد بأقوال         
ه لـبعض ألفـاظهم ، أو اسـتنتاجام    المتنبي بالقرامطة والصوفية انطلاقا من استعمال    

ماسينيون بالبراعة لأنه استنتج أثر القرمطية والتـشيع في         "الخاصة من أشعاره ويصف     
عبارات المتنبي وأسلوبه وأفكاره ، مستشهدا بقصيدة الأوراجي التي يعمد فيها المتـنبي          

  :إلى المذهب الرمزي ليرضي ممدوحه الذي كان يذهب مذهب التصوف
  إلاّ إذا شقيت بك الأحياءُ      ةَ قلّةثُر الأموات كَثْرلا تكْ -
-  شقلا ين والقلبحتها تعم    حلَّ به لَحتى تالش كناءُح  

ماذا يريد المتنبي بكثرة القلة، وكيف تشقى بصاحبه الأحياء ،وما هـذا            :ويتساءل هنا   
 التي تحل ا ؟ لقد اضـطرب        هذه الشحناء نشقاق الذي يصيب به القلوب ؟ وما        الا

 في تفسير البيتين اضطرابا واسعا ، والمـسألة أقـرب ممـا        - كما يقول  -شراح المتنبي 
تصوروا، ومفتاحه أنه كان يعمد في هذه القصيدة إلى المذهب الرمزي ليرضي ممدوحه             
الصوفي، فهو هنا ، يرمز على طريقة الصوفية في عبارام التي لا تفهم، وواضـح أن                

في بيت الـشمس    " ماسينيون"ويستشهد بقول   .نبي يرمز إلى الحلول في كثرة القلة      المت
  :والهلال ،كما يقول شوقي ضيف معلقا على هذا البيت

- ــادفي أُح اسدس أَم وطَ        أُحـادنا المنلتيـلُُييـنـةُ بالتاد   
  :فقد فسر هذا البيت بالبيت الذي يليه

-ن اتنا كَأنّ بــاهجشٍ في دائ      عرـخفي ح اترافس ـدداد   
  )164(إذ جعل العدد رمزا لبنات نعش في البيت الثاني

  الدنـامثل الذي الأفلاك فيه و         هـتتقاصر الأفهام عن إدراك -  
  وخير جليسٍ في الزمان كتاب    سرج سابحٍالدنى أَعز مكَان في -
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 العـسكري قـد   ليته يذكر الدكتور محمد عزت عبد الموجود أن أبا هلا         ومن ناح 
، كأن يجمع كلمة دنيـا وكلمـة        لاحظ أن المتنبي يجمع كلمات لا جمع لها في اللغة         

وخلص العسكري من ذلك إلى القول أن المتنبي كـان مـن القـائلين بمـذهب                .لغة
   )165(التناسخ

   :إشكالية الضمير في الخطاب   
 أبو الطيب المتنبي دراسة نحوية ولغوية ، الذي قدم له الدكتور شـوقي              وفي كتابه ،    

 حسب عقيدة التناسخ الـتي  تتأويلابذكر ضيف  ،لم يكتف الدكتور عبد الموجود ،      
 إلى بل أشار   ترى الدنيا دنى لأن الإنسان كلما مات عاد وبذلك تكون له دنى مختلفة،            

ات ومذاهب لدى المـتلفظ، وهـي       تفاسير أخرى ترجع هذه الملفوظات إلى اعتقاد      
مذهب الاثنينية في العقيدة المانوية التي ترى الشيء شيئين ،وفي الكون إلهين إله الـشر               
وإله الخير وقد تم استنتاج ذلك من خلال استعماله للمثنى في الملفوظات التالية وكان              

  : كما يقولعليه، أن يستعمل المفرد
   تطْلُبكَفّيكونفْسِي علَى مقْدارِ           زمانِنايكَفّدارِ ـوهبت علَى مقْ -45
  أسـر به لكان أبا ضبِـــيسٍ          مٍـ نديــبِيديولَو سقّيتـها  -46
47-  فإذا مــريبِأُذُنحــاسـد          ــلَكًـا فَه   صارِ ممن كـان حي
48- ي فَخالذ امالأنام بإنّ الهُم ـهـر         يـوفالس ريخولِ بِكَفّيالد يرةخ   

والباحث في ديوان المتنبي يستطيع أن يجد كثيرا من الظواهر اللغوية الخاصة ويستطيع             "
أن يلتمس لها تعليلا من ثقافته ويعتبرها من الوبات التي تسربت إلى عبارتـه مـن                

 لأن الإنسان كلما    نىكانت عقيدة التناسخ ترى الدنيا د     وإذا  :البيئات الثقافية المختلفة    
مات عاد وبذلك تكون له دنى مختلفة ،فإن عقيدة المانوية ترى الشيء شيئين ، وتقول               

و قد اطلع المتنبي على هذه العقيدة       ...بالاثنينية وبأن في الكون إلهين إله الخير وإله النور        
 معتمثل في استعماله للمثنى في كثرة لافتة للنظر         فإذا بأفكارها تترك في عبارته أثرا لها ي       

يـذكر   ")46(،) 45(،)44(،)43(كما هو الشأن في الملفوظات      ".انه لا يوجد مبرر لذلك    
فيها المثنى مع انه كان يمكن أن يستعمل صيغة المفرد محل صيغة المثنى فلا حاجـة إلى                 
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عطاء بواحـدة ،والـسيف     التكثير في مثل هذه المعاني ،فالكأس تقدم بيد واحدة ،وال         
  )166("  يمسك بيد واحدة

وما يمكن ملاحظته هنا هو أن الباحث يرجع الاختيار التركيبي نتيجة لتأثر الـشاعر                
بالجانب المذهبي والعقائدي ،لا إلى الجانب التداولي وظروف إنتاج الخطاب وطبيعـة            

 معظـم هـذه     وبذلك فإن النظرة المعيارية هي المتحكمـة في       .المرسل إليه وشخصيته  
وإشكالية الضمير أو العائد هي قضية خطابية وتداولية، لا يمكن تفـسيرها            .القراءات
غير أنه من الناحية التداولية يمكن أن نقول أن المرسل يتمتع بكفـاءة             . لسانيانحويا أو 

علـى   ذلك بنـاءً  لغوية وتداولية عالية تتمثل في إدراكه للسياق الذي جعله يوظف           
  .   ة تعتبر ضرورة تداولية في الخطاب تضامنيإستراتجية 

 إلا أنه يجب التذكير ، من ناحية أخرى ، هو أن الخطابات الإبداعية تتحكم فيهـا                  
آليات أخرى غير القواعد النحوية أو البلاغية التي يمكن أن يتجاوزها المبدع،ذلك أن             

 وزمنيـة يـة   التلفظ الأدبي عملية معقدة تتحكم فيها ظروف نفسية واجتماعية وثقاف         
ومكانية خاصة بموقف تلفظي محدد، بحيث تكون هذه العملية فريدة وغير متكررة في             
متجدد اللحظات ،لأن المرجعية هنا تتجاوز حدود الجملة إلى الخطاب كله، فلا يمكن             

وقضية العائد الخطابي قضية تداولية بحتة       .فهم العائد إلا بالرجوع إلى الخطاب ككل        
إن كل من النحو واللسانيات      ه وليس بجملة أو بيت من الشعر ،       تتعلق بخطاب بأكمل  

وعلم الدلالة بقيت عاجزة تماما عن تفسير مثل هذه الظواهر لعدم تخصصها ومحدودية             
غير أنه يجب التنبيه إلى أنه قبل أن تكون هذه القضية من اشتغالات الـدرس               . عملها

القرآن الكريم عندما واجهتم قـضايا      التداولي الحديث ، قد تنبه لها علماء التفسير في          
كبيرة من هذا الحجم في الخطاب القرآني حيث تعامل معها كبار المفـسرين بكفـاءة        

 اثنتي عشرةَ وقَطَّعناهم  " والشواهد في ذلك عديدة ،منها قوله سبحانه وتعالى           . عالية
ر العدد ويـأتي     فحسب القاعدة النحوية ، كان يجب أن يذك        ]108/الأعراف"[ًُمما أ أسباطاً

أو كما  ؟  غير انه لم يفعل هذا ، فما تفسير ذلك         بمفرد المعدود فيقول اثني عشر سبطا،     
فحسب القاعدة  " ]19(/الحج[،  " في ربهم  اختصموا خصمانهذان  " ورد في قوله تعالى     

أو .النحوية، ،يجب تثنية الضمير العائد على المثنى فيقول خصمان اختصما في رمـا            
 وكان يجب في  ]69/التوبة[ " خاضوا لذي كاخضتمو" سبحانه وتعالى هقول ما جاء فيك
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. هذه أن يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول خضتم كالذين خاضـوا             
 ذَهـب  الذي استوقَد ناراً فلماَ أضاءت ما حوله مثَلُهم كَمثلِ    "  قوله تعالى  وجاء في 

وكان يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفردا فيقـول            ]17/لبقرة  ا[" بنورهم اللّه 
بطبيعة الحال لا يستطيع أحد أن يتجاسر أو يتطاول على          . ذهب اللّه بنوره  ...استوقد

هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،ولكن الشيء المؤكد  
ما كافية لتفسير وتأويل هذه الآيات وكثير مـن         هو أن القاعدة النحوية لا تكون دائ      

الخطابات الأخرى ، إن هناك عوامل سياقية أخرى تتحكم في الخطاب وسـيرورته ،              
وهذا ما فهمه المفسرون وعلماء الأصول ، ولكن لم يستطع قبوله بعض شراح دواوين              

قراءة الشعر وبعض الباحثين في اللغة ، والسبب في ذلك هو سبب منهجي معرفي، فال             
  .النحوية تتعلق بالجملة لا بالخطاب ، والعائد الخطابي يتعلق بالخطاب ككل 

  :التجاوز على المستوى العمودي 
  :الرؤيـة

إذا كانت الرؤية هي مجموعة القضايا الذاتية والموضوعية التي يعكـسها الخطـاب                
م ما يزخر   الشعري،والتي من خلالها يمكن استخلاص الموقف الجمالي للشاعر ،فإن أه         

به العالم الشعري عند أي الطيب المتنبي ، هو هذا الصدى لهذه النبرة الحزينة والمأسـاة           
الذي ينضح  الظاهر  والهزيمة والانكسار بالرغم من نبرة التحدي والصمود الأسطوري         

  :به هذا الخطاب 
  )506/1( بما مضى أم لأمرٍ فيك تجديد  عيـــد      عيد بأية حال عدت يا

  )506/2( فليت دونك بيداً دوا بيـد  أما الأحبةُ فالبيــداءُ  دوـم       
  )506/5(شيئاً تتيمه عين ولا جيــد    لم يترك الدهر من قَلْبي ولا كَبِدي

  )506/6( يدهِس وتما همكُوسؤأم في كُ    ا  ــمكُوسؤيا ساقيي أخمر في كُ
  )506/9( سـودأني بما أنا شاك منه مح  ن الدنيا وأعجــبه   ماذا لقيت م

التنديد بالواقع المـأزوم وتـصوير الاغتـراب        الشعري ،   من أهم سمات هذا العالم      ف 
غير أن ما يلفت الانتباه فعلا في الخطاب الشعري عند أبي الطيب هو خطابـه           .والحزن

ب يختلف تماما عما سبقه،فكأن      به عضد الدين البويهي، وهو خطا      حالأخير الذي مد  
  :المرسل هنا ليس أبا الطيب المتنبي المعروف بنبرته القوية ،فيقول 
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  )566/1( فَلاَ ملك إِذَنْ إلاّ فَداكَــا  فدى لَك من يقصر  عن مداكَا      
  )566/2( مـن قَلَاكَـادعونا بالبقَاءِ ل  ولَو قُلْنا فدى لَك  من يسـاوِي       

 اءَكدا فنآمفْـــسٍ          ولَاكَـا  كلّ نم لَكَةممل تكان لَو566/2( و(  
 وقد وصـف     .البويهي سنة أربع وخمسين ومائة     وكان هذا عند وداعه لعضد الدولة     

 ـ               شاعر ،  شراح ديوانه أن هذه القصيدة من عجائبه ، فقد كانت تمثل  اية للمتنبي ال
فلم يكد يغادر ممدوحه    . وبداية للمتنبي الإنسان ، وإن كانت هذه البداية قريبة النهاية           

وغرابة هذه القصيدة في كوا يظهر فيها المتنبي رجـلا ضـعيفا            .تل في الطريق    حتى قُ 
فإذا كان ما سبقها من شعره ، يؤكد أن         . مستكينا مستجيرا بغيره لأول مرة في حياته      

 والعبقرية، فـإن  )167(ل الموجودات بما خص به من كرم الطباع والعزمصاحبه يعلو ك  
بـأم   ورأت في هذا الخطاب نفسا مريرة كسيرة وضعيفة كئيبة ، فقد أحست بنهايتها           

تـل  قُلقد   .ففيها نعي خفي لنفسه ورثاء لها       ،   هاعليعينها أشباح الموت المخيفة تطل      
 أكثر من التشاؤم على نفسه في هـذه       بعد أن ،  لعراقاالرجل في الطريق وهو عائد إلى       

القصيدة بما لم يقع له في غيرها وما لم يخطر عليه في جميع عزائمه وأسفاره على كثرا                 
وتراميها في البلاد ، وقد وقع له في أثنائها كلام كأنه ينعي به نفسه وإن لم يقـصده،                  

ريق ، وهذا عمرك    وذلك انه بعد ارتحاله من شيراز ومفارقته لأعمال فارس قتل في الط           
، بل من الناحيـة   فقط وليس من حيث الرؤية المأساوية . )168("االله من غريب الاتفاق   

ابات الأخرى التي عرفه النـاس      الفنية أيضا ، فهو في هذا الخطاب ليس المتنبي في الخط          
لقد خفتت نفسه وتضاءلت همته وقل توهج الأنا في شعره ، ولم يعـد الفـارس                 ،ا

  :فقد أصبح يقول  عارك ولا الطائر المغردفي الم المنتظر 
  )569/43( يعود ولَم يجِد فيه امتساكَا    وما أنا غير سهمٍ في هواءٍ
، تراجعا كبيرا في القيم الفنية التي كانت موقـع          لقد لاحظ الباحثون في هذا الخطاب     

شعره إلا في ظل    اعتزاز الشاعر بكونه مبدعا ومتفردا ، فها هو هنا لا يرى من معنى ل             
  .الممدوح 

  )568/31(وهذا الشعر فهرِي والمَداكَا      وذَاك النشر عرضك كَانَ مسكًا
  :بعد أن كان يقول في سيف الدولة  فلم يعد شعره إلا حجرا يسحق به الطيب ،

                                                 
  37.ا
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  )297/1( ـاب قافية غَاظَت به ملكَور       اـرب نجيعٍ بسيف الدولة انسفكَ
  )297/2( ويبصرِ الخيلَ لَا يستكْرِمِ الرمكَا      من يعرف الشمس لمَْ ينكر مطالعها

  :وقوله أيضا 
لَكرِ معفي الش عرإنّ هذا الش      ا فَلَكينوالد سمالش وفَه ار341/1(  س(  
  )341/2(  ضى باللّفْظ لي والحَمد لَكفَقَ       عـدلَ الرحمـن فيـه بيننا

 ، لقد أصبح )169(لقد أصبح الممدوح في هذا الخطاب ، هو الذي يمنح للقصيدة معناها       
  :الخطاب برمته ، تقزيما لذات المتلفظ وتضخيما  للآخر  فيقول 

  )569/44(  وقَد فَارقْت دارك واصطَفَاكَا        حيِي مـن إلهـي أنْ يراني
قد آن الأوان لوضع حد لهـذا الـصمود         أنه   ؟ أم أدرك     أبي الطيب ما لذي تغير عند     

الأسطوري والآمال العريضة والطموحات الواسعة،والذات العملاقة ، فتتوارى خلف         
 اد قد أشرف علـى      أوشحة العدم ، ويعترف بأن الكفاح المرير والطويل من أجل         

 للمتنبي الرجل والإنـسان ،      علا هي الوجه الحقيقي   ه القصيدة ف  كانت هذ  لقد. النهاية
لقد أجاب المتنبي فعلا في هذه القصيدة ،        ،   صدى للمتنبي الفنان     من قبل وكان شعره   

دون أن يدري بأن ما كان يختصم فيه الناس من شعره، هو فنه ،وهاهو كأنه في آخر                 
ضعيف المنكسر  لحظة يضع جانبا مساحيق وأقنعة الفن ، ويكشف عن وجه الإنسان ال           

  .)170(المهزوم
 وهذا ما يفسر حقيقة أن الأعمال الإبداعية هي التي تكشف البعد الإنساني في المبدع               

فهي الوحيدة القادرة على كـشف       الفنان ،وهي الوحيدة القادرة على تحديد هويته ،       
  .المخبوء والمستور في ذات الإنسان دون غيرها من الخطابات الأخرى

 فإن هذا الخطاب يعتبر نقطة تحول في الجانب الفني عند أبي الطيب   ومن جهة أخرى، 
المتنبي ،فقد حول علاقة التكافؤ في المترلة بينه وبين ممدوحيه في الخطابات السابقة إلى              

 يترك خصيصة من خصائصه دون      بة في هذا الخطاب، ومع ذلك فإنه لم       علاقة ود ومح  
 علاقة بين متكافئين ،فالتفاوت مدعاة إلى       أن يشاركه فيها والمودة لا تتأسس إلا على       

 فإن الباحث حسن الواد يـرى أن أبـا           وعلى هذا النحو ،   ) 171(الامتهان أو التعالي    
الطيب يكون قد ابتدع معنى شعريا جديدا وهو التوديع ، وهي مرحلة لا يرقى إليهـا     
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 الأسـاس   إلا من كان مكافئا للمخاطَب حتى يكون التوديع حقيقة ماثلة ،وهو المبدأ           
كما أن ذلك يقتضي    " الذي يشترطه التداوليون في نجاح أي فعل من الأفعال اللغوية           

 منـازل الملـوك     تضاهيمن الشاعر إيمانا بذاته، وبأن امتلاك القدرة على التعبير الفني           
 )172(والأعيان إن لم تسم عليها ، فهؤلاء يسودون بالسيف بينما يسود الشاعر بالبيان            

تداولية ،أن أبا الطيب قد أضاف سـلطة        نظر  ن أن نقول من وجهة      ولذلك فإنه يمك  
، تتمثل في سلطة البلاغـة  جديدة للمرسل يفرضها على المخاطب مهما كانت مترلته         

وبذلك فإن أبا الطيب قد أبرز في خطاب واحد هويتين مختلفـتين لـذات              . والبيان  
  .    ئة لهوذات قوية مكاف واحدة ، ذات ضعيفة مهزومة أمام ممدوحها ،

،فلطالما ردد القدامى والباحثون ،بأا من عجائب أبي        " الكافية"  ومهما قيل عن هذه     
نه يمكننا أن نقول ،أا تمثل خلاصة التجربة الفنية والإبداعية لأبي الطيـب             إالطيب ،ف 

الفنان،كما إا تكشف عن الصورة الحقيقية لأبي الطيب الإنسان الضعيف المنكـسر            
بـدنو  ، وهي المرحلة الـتي تـيقن فيهـا          على عكس الخطابات السابقة     والمنهزم ، 

ايته،وبالتالي اية صموده واستسلامه للمصير المنتظر، وهو نفس المصير الذي سيؤول           
  .إليه العالم الإسلامي 

  .            الفنية والإنسانية جانبين من هوية الشاعرفإن هذا الخطاب قد كشف عن وبذلك 
  :الجانب العقائدي والمذهبيالتشبث ب -
  :التصوف نموذجا  
بأثر القرمطية والتشيع في شعر أبي الطيب        للقول السباقين من    لقد كان المستشرقون    

وأسلوبه وأفكاره، وقد تبعهم في ذلك كثير من الباحثين العرب المتأثرين بمنهج تاريخ             
قي ضيف يقول إنه لا     فالدكتور شو . الأدب ،حتى وإن حوروا قليلا في تلك الأفكار         

ن المتنبي كان قرمطيا أو شيعيا،وإن كان قد تأثر ببعض أفكارهما ،غـير أنـه               أيعتقد ب 
يعتقد أن ديوانه يستوعب حيزا  أكبر من أفكار المتصوفة وخواطرهم ،ويجد ذلـك في            

  :قوله مخاطبا أحد ممدوحيه 
  ِل ـجيبِ هذا بقية الأبدا    ذا السراج المنير،هذا النقي الْـ

  ـمدن تأمن بوائق الزلزالِ  فَخذَا ماءَ رِجله وانضحا في الْـ
  وامسحا ثوبه البقير على دا      ئكما تشفيا من الأعـلال
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فإنك تحس بأنك إزاء شاعر صوفي يصوغ معانيه صياغة صوفية ،أليس يمدح صـاحبه              
إن الـصوفية   :" لدون  ل ابن خ  كما يمدح الصوفية أقطام فيجعله بقية الأبدال ؟ يقو        

 ومن جهـة    )173(" وجود الأبدال بعد القطب كما قال الشيعة في النقباء         قالوا بترتيب 
 علـيهم   -أخرى يذكر صاحب التبيان أن الأبدال سموا بذلك لأم أبدال الأنبيـاء             

حدهم أبدل  أ  في إجابة دعواهم ونصحهم للخلق ، وقيل إذا مات              -الصلاة والسلام 
 آخر ،فهم لا ينقضون حتى تقوم الساعة ،ويقال هم أربعون رجلا في أقطار              االله مكانه 

     )174(الأرض
ي هارون بـن عبـد       ما مدح به أبا عل      أيضا ،   في شعره  لهذا الجانب  توظيفه   ومن    

، وفي ذلك يقول شوقي ضيف مفسرا هذا الجانب من شعر المتـنبي             العزيز الأوراجي   
 بالأسلوب الرمزي في شعره وكان يستعيره مـن         مهما يكن فقد كان المتنبي يستعين     "

المتصوفة والمتشيعة جميعا، وإن الإنسان لا يكاد يقرأ في هذه القصيدة التي نحن بصددها              
حتى يحس إحساسا واضحا بأنه يقرأ لشاعر مـن طـراز مخـالف للمـألوف مـن                 

  :الشعراء،وانظر كيف بدأ القصيدة 
  إِذْ حيثُ كُنت من الظّلَامِ ضيـاءُ    بـاءُ    أَمن ازديارِك في الدجى الرقَ

  ومسِيرها في الليل وهي ذُكــاءُ  قلق المليحة وهي مسك هتكُـها     
  عـن علْمه فيه علي خفـــاءُ  أَسفي على أسفي الذي دلّهتـني      

لى مخاطبة صاحبته مباشرة كمـا      فإنك تراه ينأى بجانبه عن ذكر الأطلال  والديار إ            
مكنهم االله من أن    و الذين اختصوا بالكشف     فهم )175(" ..قد يفعل الصوفية في غزلهم    

، وما أن يصل أحدهم حتى يرى المعاني الإلهية في          يروا بعين البصيرة ما لا يدرك إلا ا         
ر صور المحسوسات فتتجسد في الصور كأا هي، ومن هنا يمكن أن نفهم رمزية الصو             

)176(التي يجسدها خطاب الغزل أو الخمر     
وكل هذا يراه من أثـر التـصنع كمـا           . 

 وأسمـاء الإشـارة وأدوات النـداء أو         ة الضمائر ويستشهد على ذلك من كثر    .يقول
ولعل القارئ يعجب إذا قررنا أن المتنبي هو خير شاعر يصور لنا أسـاليب              ." التصغير

 ما لا يبلغه الحلاّج والـشبلي والجُنيـد،         المتصوفة في القرن الرابع،وأنه يبلغ من ذلك      
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وقد يكون من الغريب أن نذهب هذا المذهب بينما         .وغيرهم من متصوفة هذا القرن      
ومع ذلـك يـرى أن      .)177(نعترف بأن المتنبي لم يكن متصوفا ولكنها الحقيقة الواقعة        

الـصوفي  المتنبي ممثلا بارعا فقد جمع في أساليبه كل ما يمكن من خـصائص التعـبير                
  .)178("وهيئاته وبلغ من تمثيله ما لم يبلغه أصحابه الأصليون

ب،السكر ومما يعتبرونه متسربا في شعره من أفكار المتصوفة ومعانيهم مثل الحال ،القط        
ــشاهدة،والحلول،والخواطر،والزمان،والظاهر،والباطندانية،والتجليحالصحو،الو  ،،والم

  :ن وصف ممدوحيه بالوحدة والتفردفكثرت هذه المصطلحات في شعره ، فأكثر م
  فالأَرض واحدةٌ وأَنت الأَوحــد   كُن حيثُ شئْت تسِر إِليك رِكَابـنا    
ولَست لفَقْد نظيرٍ وحيــــدا    فأَنت وحيــــد بنِــي آدمٍ      
     واحـد  كأَن كإلاّ في ى الخُلْفروأ  جَــاب   نك ليثٌ والملــوك ذئ
ّـا لحُْت لي لَاح فَرده   وما زالَ أَهلُ الدهرِ  يشتبِهـونَ لي         إلَيك فَلَمـ
  صحــوت فَلَم تحلْ بينِي وبينِي   إذَا ما الكَأْس أَرعشـت  اليـدينِ      

انيارِ الدربِأَس ميلــى      عواللُّغ  ا   اتبوالكُت اسالن حفْضت اتطَـرخ لَه  
  ".التبيان" وهناك العديد من الأمثلة التي يوردها الدكتور محمد عبد الموجود نقلا عن  

وهذا التفسير ليس غريبا ، فهو امتداد لتأثير كثير من المستشرقين الذين يحلو لهـم أن                
 MASSIGNON"ماسينيون"فسير الأدب العربي ،فقد ذهب      يذهبوا هذه المذاهب في ت    

من كلمات وجدت في ديوانه ،لم يلتفـت        ذلك  إلى قرمطية المتنبي وشيعيته مستنتجا      
، ومن استـشهاداته    الخلف و القائموالمهدي  كما يقول ، مثل     )179(إليها شراح المتنبي    

 الهلال حيث   على ذلك أن المتنبي كان يرى بأن الشمس لا يصح أن توضع تحت مرتبة             
   :يقول

  وما التأنيث لاسم الشمس عيب    ولا التذكير فخر للهــلالِ
 الثقافة الشيعية فقد مـدح أشـرافهم      "...ومما يرونه اجتلابا لبيئات ثقافية أخرى ،        

  :مستعملا عنصر المبالغة كما يهول الشيعة في وصف الأئمة،مثل قوله
  يجرِي بِفَضلِ قَضائه المَقدور  ملك تكَونَ كَيف شاءَ كأنمـا    
   نكَائ وه كَانَ أَو ثْلُكـلامِ  إنْ كَانَ مالإس نم ذنئيح رِئْتفَب  
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 ويذكر الدكتور عبد الموجود أن المتنبي توسل لتحقيق هذه المبالغات والتـهويلات في         
ياته وهما أفعـل التفـضيل      عبارته بلازمتين لغويتين كان يلتزمهما في عدد كبير من أب         

وصيغة منتهى الجموع ،فالأولى وضعت في اللغة العربية للدلالة على التفضيل والثانية            
تدل على منتهى تعدد الشيء ومنتهى جمعه وتحمل في قوة بنائها على مفاعل ومفاعيل              

  )180(جرسا عاليا ونغما مرتفعا
  لظلملأنت أسود في عيني من ا    أبعد بعدت بياضا لا بياض له

وإذا كان الدكتور شوقي ضيف يرى أن المتنبي يتصنع هذه الألفاظ، فـإن المنـهج                 
التداولي يرى في هذا الفعل دليلا على كفاءة المرسل التداولية، فهو يمـارس عمليتـه               
الخطابية وفق ما يتطلبه السياق ، مستعينا في ذلك بالاستراتجيات المختلفـة ، خاصـة        

يحاول المرسل أن يجسد ا درجة علاقتـه بالمرسـل إليـه            "تي  الإستراتجية التضامنية ال  
ونوعها،وأن يعبر عن مدى احترامه له ورغبته في المحافظة عليها ،أو تطويرها بإزالـة              

وخاصة )181("معالم الفروق بينهما ،وإجمالا هي محاولة التقرب من المرسل إليه ،وتقريبه          
 ،فاسـتعمل في خطابـه   التـصوف في مخاطبته الأوراجي الكاتب الذي كان يميل إلى      

 ،على المتلقـي  وذلك لإدراكه الكبير لما لهذا التوظيف من اثر تداولي           الألفاظ الصوفية 
حيث يعتبر ذلك إحدى متطلبات سياق الخطاب وهي ضرورة معرفة التوجه الثقـافي             

، فخطاب  فالرجل يخاطب الناس بما يفهمون    .والفكري والديني والعقائدي للمرسل إليه    
 بـه رجـال      ليس هو خطاب الخاصة ، فلا يخاطب أقطاب الصوفية بما يخاطب           العامة

وهذه الإستراتجية الأخيرة   .  ل السياسة بما يخاطب به العامة     السياسة ،ولا يخاطب رجا   
هي التي تعلل جنوح الشاعر إلى مثل هذا التوظيف ،وهو دليل على كفـاءة المرسـل                

ل مع الخطاب الأدبي لا يوفره منهج تـاريخ   وهذا الجانب من التعام   . اللغوية والتداولية 
 من بينهم الدكتور  طه حسين وتلميذه شوقي         ،الأدب الذي يتبناه كثير من الباحثين       

  .ضيف 
 غير أن غاية الأمر في مثل هذا التوجه ، إضافة إلى العوامل السياقية المتحكمـة في                  

ة العربية الإسـلامية    إنتاج الخطاب ، فإن الشاعر يحاول من خلال ذلك تمثل الحضار          
، وإنما لأسباب تداولية،    لا على سبيل التكلف والتصنع    . البعد الأساس لهويته  لأا تمثل   
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، وباعتبار ذلك كله بعدا من      خاضعة لسياق نفسي واجتماعي وحضاري وإيديولوجي     
   .أبعاد الهوية الفردية والجماعية

ائقية النص ، علـى      ترى بوث    ونلاحظ هنا بالقدر الذي تعمل المناهج السياقية، التي       
 إلى مجرد وثيقة تاريخية أو بطاقة شخصية ، فإن التداولية تعمل علـى              تحجيمه وتقزيمه 

منح الخطاب أفقا أرحب وأوسع من خلال النظر في أبعاده التداوليـة وإسـتراتجيته              
  .   الخلفية

طاب الشعري   تتعامل مع الخ   انتقائية،وما يمكن أن نقوله أن مثل هذا يمثل أحكاما              
وبطبيعة الحال فإن   .باعتباره قصيدة متكونة من عدة أبيات مستقلة عن بعضها البعض         

 لكوا تتعامل   ومتعسفة،التي تصدر في هذا الشأن تكون جزئية        ) الأحكام(التفسيرات  
  .  مع وثيقة لا مع خطاب أدبي

في مقاربـة      كما نرجع ذلك ، إلى عدم التفريق بين التلفظ والملفوظ بصفة عامـة              
الخطابات، فالملفوظ هو الجزء المادي الناتج عن التلفظ ، وهو المعبر عنه في اللسانيات              
بالوحدة اللسانية التي تتمتع بقانوا الخاص الخاضع للتحليل النحوي والمنطقي واللساني 
والدلالي، إذ يمكن مقاربة ذلك وفق هذا المنحى باعتباره وحـدة إسـنادية خاضـعة        

وبذلك فهي من هذه الناحية تعتـبر       .قية ما،فتكون صادقة أو غير صادقة     لشروط منط 
أما التلفظ فهو عملية حيوية متجددة غير متكررة على الإطلاق فـلا يمكـن              . منتهية

  .مقارنته بغيره 
   إن الاختلاف هنا ، يكمن في التفسير والتأويل الذي ترجع إليه الكثير من المحددات              

 الخطاب وحيويته، وأي فصل لأي وحدة من نيةإ التي تحدد زمنيةوالالمكانية الإشارية و 
هذه الوحدات ،يعتبر عملا غير فعال في تأويل الخطاب، فلا يمكن فهم الملفـوظ إلا               

فالمقاربة النحوية أو اللسانية أو     . ضمن الإطار العام للخطاب وسياقه وظروف إنتاجه        
فقد تستطيع أن تنتقي وتعزل الملفوظ تحليل الخطاب لا ترى فرقا بين هذه الملفوظات ،        

عن سياقه اللغوي وغير اللغوي وتفسره ، على عكس ما هو عليه في التحليل التداولي               
الذي يرى في ذلك إخلالا بالمنظومة الخطابية وإهمالا للأبعاد التداولية المساعدة علـى             

، فهي تختلف عـن     وهذا ما نريد أن نقوله في قراءتنا لهذه الملفوظات        . الإنتاج والتأويل 
فهي تلفظات قائمة .سابقاا سواء تشات مع الأفكار الصوفية أو المتشيعة أو القرمطية     

بذاا وظفها المتلفظ بناء على إستراتجية خطابية خاضعة لسياقها الخاص ، غايتها العمل 
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ن أنماط من التفكير والسلوك، أو من أجـل         ع عبيرمن أجل الثورة على واقع مرير والت      
 من ثقافته أو هويته ، فتمثل بعض الحصانة لها بعد أن يئس في              يائها باعتبارها جزءً  إح

  .  تعبئة الظروف المادية والسياسية المساعدة على إتمام مشروعه
   وبذلك فإننا نجد الخروقات اللغوية والنحوية والدلالية هنا ، نوعـا مـن التنديـد               

فلم يجد وسيلة للتغيير إلا بتـصويب        والرفض لواقع مفروض، أحس المتلفظ بوطأته ،      
خطابـه  سهامه إلى بعض الثوابت التي ستثير ردود فعل مختلفة، وهـذه هـي غايـة               

وفي ذلك نوع من الإستراتجية ، التي لا تعني العبث بالثوابـت والمقدسـات              .الشعري
 لإعادة وعيها وتثبيتـها     والأنساق الثقافية الموروثة ،بقدر ما هي صدم للذات وللهوية        

  .ن جديدم
 ـ    في حقيقة الأمر    نرجع ذلك   أننا اكم    المتلفظة "أنا"،حسب المنظور التداولي،إلى أن ال

،بل ية واضحة تتبناها لرفض واقع قائم     تلجأ إلى هذا الأسلوب بناء على إستراتجية خطاب       
والعمل على هدمه من أجل إقامة عالم ممكن تطمح إليه الذات المتلفظة، فرفض الوضع              

قط، المطالبة بالتغيير الراديكالي الذي يمس البنية الثقافية والسياسية ، بل           الراهن ليس ف  
القاعدة الثقافية ذاا باعتبارهما يسيران بشكل متواز فـلا يمكـن أن ينفـصلا عـن              

فخرق قوانين الخطاب هو نوع من الرفض للواقع القائم، باعتبار ذلك تنديدا            .بعضهما
وذا في أغلبه ليس كذلك، فمعظم هذه الـشواهد         بالإضافة إلى أن ما يعتبر شذ     .مبطنا

 الاهتمام الكبير بديوانـه     وهو السبب من وراء   موجودة في اللهجات العربية المختلفة،      
  . من طرف العلماء

تبرير لوجهة النظر اللسانية والدلالية والنحوية التي ترى الأمر         " الإغراب"وفي هذا       
اعتبارها مقاطع لسانية محايثة ذات دلالة ذاتية       ذا الشكل، وذلك لأا تنظر إلى ذلك ب       

يتم تفسيرها بشكل آلي بعيدا عن السياق الخاص لهذا التوظيف الذي سعى إليه المتلفظ              
الذي يفرض على المتلقي مثل هذا الاستعمال التركيبي والنحـوي أيـضا، وذلـك              

ها بمتتاليـات   باعتبارها متتاليات لسانية متروعة السياق ، وقد يؤدي ذلك إلى مقارنت          
 إلى  ،وقد يذهب الكثير ،بسبب هذا التوجه غير التـداولي        . أنتجت في ظروف مختلفة   

وأكثر ما يظهر معجـم     :"  ذلك أخطاء نحوية أو صرفية     ونالتعسف في الحكم ، فيعتبر    
الغريب في شعر المتنبي في مطالعه ، فمعظم نقد القدماء لهذه المطالع انصب على جانب               
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 ويضيف الدكتور محمد عزت عبد الموجود معللا هـذا          )182("يهاالإغراب والتعقيد ف  
التوجه وهو يضع تعقيداته ونوافره في صدر قصيدته مع أنه كان يجب أن يكون المطلع               
غاية في الفصاحة والجلاء ويضيف، بأنه يميل إلى تعليل ذلك بأن نفس المتنبي تـصبح               

ث نتيجة لهذه التهاويم التي     فيحد–مضطربة قلقة عندما يبدأ تجسيم التجربة وإخراجها        
ويضيف أيضا ونحن لا نعتبر ذلك شذوذا  . هذا الضباب وهذه الفجوة   –تعانيها نفسه   

  .)183(بقدر ما نعتبره مطابقة شعورية لنفس المتنبي
  والواقع أن مثل هذا التوجه في خطاب المتنبي لا يمكن إرجاعه أو إخـضاع تأويلـه                

( والموقـف ) التلفظيـة ( العلاقة بين الوضعية     خارج إطار الخطاب الأدبي وسياقه،إن    
ناتج عن تصور المادية التاريخية ،باعتبار أن تحليل الخطاب يرتكز بوضـوح            ) الاتصالي

على تحليل البنيات الأفقية الإيديولوجية في ارتباطها بطريقة الإنتاج المهيمنـة علـى             "
 وعقائدي أو ربمـا     ،إذن فالأمر يتعلق هنا بتفسير مذهبي     )184(تشكيلة اجتماعية معينة  

  :سياسي ، وليس بطبيعة الحال مقوم دلالي أو تداولي التي يرجع إليها تأويل الخطاب
  خطاب) = وضعية تواصلية( تلفظ +    ملفوظ  

ي والعقلي والفكري للمـتلفظ  وبذلك ففي مثل هذه الملفوظات نسجل الحضور النفس  
لي فهذا التوظيف المتنوع كل ما لديه لنجاح إستراتجيته حسب كل موقف تواص     ليسخر

لمثل هذه المفاهيم الثقافية تعمل على تحديد مكانة المتلفظ في مواجهة المتلقي من أجـل       
التأثير والاستحواذ عليه،فهو يبرز سلطته التلفظية باعتبارها قوة قاهرة تبهر المـستمع            

 ـ            ضاع ،وهي إستراتجية خفية لخلق نوع من التواطؤ الخفي للسيطرة ذهنيا وفكريا لإخ
المتلقي سواء أكان مباشرا أو مطلقا ، فالمتلقي يدرك منذ الوهلة الأولى أنه يتلقى خطابا    
قويا على كل الأصعدة من الناحية الصوتية والتركيبية والدلالية وعن طريـق الخـرق              
المتعمد للغة وتعقيد المعاني ،كما  يدرك في كل حالة أنه بصدد كلام جديـد كليـة                 

المتمثلة بشكل خاص في الانتشار الكـبير لـضمير         ،   الخطابية نبرةيتمثل في مثل هذه ال    
" أنـت "والضمائر المتصلة والتي تنتصر بوضوح على ضمائر المخاطب المفرد     " أنا"الـ

والضمائر المتصلة الدالة عليه ،فهذا الضمير يشغل في أغلب الأحيان المساحة الكليـة             
                                                 

182  -   ,%/�#
��V1،صأ�1 ا
p q ا J��� ، �&��Eو �&�l
 �� 64.، درا
 ا
#��jDE، C�DE J ص183 - 
 - 184 Pêcheux, Michel & Fuchs, Catherine .  Mises au point et perspectives à propos de l'analyse 

du discours .  Langages  ,n° 37,1975,p.75                                                                                            
       



 124

ه، خاصة من خلال ما يـشبه       للخطاب بحيث يبدو أنه يتحمل وحده مسؤولية خطاب       
توجه استئصالي نحو اللغة المتمثلة في الجنوح إلى أفعل التفضيل والتـصغير والـتحقير              
والموازنة والمقارنة، فهي كلها تبدو إستراتجية مناسبة وموفقة للمتلفظ من أجل إنجـاز             

 ـ          " نحن"والـ" أنا"مشروعه المرتكز على العديد من الخطط التي تفرزها المواجهة بين ال
أحيانا  أو مواجهة الذات للموضوع ،فهي محاولة من محاولات إثبات الهوية            " الآخر"و

والسمو ا من أجل إثبات الوجود ،وبالتالي العمل على التغيير الذي يطمح المتلفظ إلى          
و بعيدا عن هذا التوجه القاصر المعتمد على وجهة نظر نحويـة            .إنجازه بشكل أو بآخر   

 مجموعة من الجمل المستقلة أو      ه التي لا تنظر إلى الخطاب إلا باعتبار       ولسانية ودلالية ،  
فإن المقاربة التداولية ترى في الأبيات ملفوظـات غـير          .  من القضايا المتتالية   مجموعة

مستقلة عن بعضها وعن سياقها العام  فهي وحدات تعمل بشكل متكامل على توجيه              
وليس علـى مقـاييس   ، لى هذا الأساس   الخطاب واتساقه ، فتأويلها وتفسيرها يتم ع      

فالمتلفظ يعمل من خلال هذه الإستراتجية ليمرر خطابه بشكل تداولي           ومعايير مسبقة ،  
متجاوزا بذلك كل المعايير المسبقة التي تحددها المعيارية، وهذا ما يفسر لنا سيرورة هذا            

 بالأصـوات  فعن طريق الكثير من التركيبات الصادمة واللعـب       .الخطاب واستمراريته 
والمكممات والمؤشرات الزمنية والمكانية والتي تعمل أحيانا على إبراز الجانب النفعي في   

وبما توفره هذه من قطبيـة للبعـد        ،  الخطاب كما تعمل أيضا على تحديده وتوجيهه        
الخطابي وبين أبعاده المختلفة، الزمني المكاني الذاتي الموضوعي والذي يتم على إثرهـا             

" أنت/أنا" قف الانفعالي والعاطفي للمتلفظ بواسطة توظيف المبهمات الثنائية       تحديد المو 
أو في توظيفه للعديد من الأدوات الدالة على الوضعية والموقف وكـذلك الـصفات              
والأفعال والظروف باعتبارها تعبيرا عن الذاتية التي تفرض نظام قيمها بسبب الثنائيـة             

فتجعل .  فهي سمات حاملة لذاتية المتكلم )185("كاربرات اوركيوني"الضدية كما ترى 
المتلفظ يتخذ موقفا دون أن يعترف به صراحة أو باعتبارها أحكاما ضمنية يريـد أن               
يمررها المتلفظ كجزء من إستراتجيته التلفظية، فيتفاجأ القارئ بمثل هذا التصرف العنيف 

  :في اللغة ،أو كما عبر عنه ابن جني بالتجاسر على الألفاظ
  )189/6(  تحسبن اْد زِقاً وقَينـــةً        فما اْد إلاّ السيف والفتكةُ البكر ولا

                                                 
185     Kerbrat- Orechionni,L'énonciation. De la subjectivité dans le langage ,Armand Colin ,col      

,″Linguistique ″1980,p .290                                                                                                                   
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 ْرا والعسكر ودالس واترى        لك الهَبوأن ت أَعناقِِ المُلُوك ريبتض7//189(  و(  
ومقِ مملـوءٍ دمــاءًثْلِ العالخيــ          م اريهفي مج 263/8(   ولُجرت بك(  

بالإضافة إلى كثافة الذاتيات المعبر عنها بالصفات التحقيرية والتحبيبية المنتشرة بكثـرة            
قيمية  تتمثل في ملفوظات تـدل  " أكسيولوجية"في هذا الديوان، فإن هناك ملفوظات   

على السحق والقطع والحز وهي موجهة توجيها قيميا أخلاقيا ، فهي لا توحي بقوا              
اقها الخاص الذي أنتجت فيه، أي في استعمالها التداولي، وغير ذلـك فإنـه              إلا في سي  

يجعل المتلقي يضطر إلى تأويلات أخرى قد تنسب إلى عقيدة المتكلم ومذهبيته،كما هو         
 في  بالشأن بالنسبة للتفسيرات السابقة، غير أن ذلك كله صادر عن ذات واعية ترغ            

 ذلك إيديولوجية المرسـل     ل من خلا  الكشف عن هويتها بشكل خفي أو علني لتبرز       
وهويته ، التي لا تخطئها عين القارئ الحصيف ،فتكاد كل كلمة أ وملفـوظ يحمـل                

  .بصمة من بصماته الخاصة 
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لا إلى   ينقلنا إلى طموح الإنسان وغربته في كل وقـت ،          إن شعر المتنبي في طموحه وغربته ،      
تنبي وغربته وحسب،إنه هنا وهناك يجعل من اللحظة أبدا ويشيع الأبد كله في لحظة              طموح الم 
  .واحدة 

  55/56. ص   مقدمة للشعر العربي ،أدونيس                                                        
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  نيالفصل الثا
                                                 •  

 إستراتجية الحجاج في الخطاب الشعري

 عند أبي الطيب المتنبي
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  المبحث الأول
••••  

  إستراتجية الحجاج داخل الخطاب
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  :الحجاج داخل الخطاب -1
  لتنوع السياق وعناصـره المـساهمة في إنتاجـه ،           إن بنية الخطاب العميقة تخضع       

 فعلا غفلا خال من أي إستراتجية أو هدف، بل إن هذه الصفة تبقـى                ليس طابفالخ
مطابقة له مادامت هذه العناصر ملازمة له تعمل على توجيهه وتحديد شكله وهويته ،              

فالخطـاب  . وبذلك تكون عملية إنتاجه خاضعة وفق تصور واضح وإستراتجية معينة           
ل من ورائها تحقيق أهداف معينة ،       هو متتالية من الأفعال اللغوية الموجهة يبتغي المرس       

ستخدام التقنيات والآليات المناسـبة لفعـل       با مل على تحديد الأطر اللازمة لذلك     فيع
ولا يتم ذلـك   التلفظ الذي يعمل على تغيير الموقف الفكري والعاطفي للمرسل إليه ،     

لتداولية لقطبي  إلا بالممارسة الفعالة لهذه الآليات والتعويل التام على الكفاءة اللغوية وا          
أي خطـاب ،دون آليـة بالغـة         غير أن ذلك لن يتم في الخطاب ،       . المرسلة الخطابية 

  ، توصف بالنواة الصلبة للخطاب، فما هي هذه الآلية وما هي تقنياا؟الأهمية
وسائل الإقناع :    بالرغم من أن أرسطو قد بين عناصر بناء الخطابة ،إلى ثلاثة عناصر 

عناصر "  ، وهي    )186(لأسلوب أو البناء اللغوي وترتيب أجزاء القول      ، وا  أو البراهين 
لا يختص ا الخطاب عند اليونان واللاتين دون العرب ، ولا القديم دون الحديث وإنما               
الاختلاف في العنصر المهيمن فيها من حضارة لأخرى، فربما كانت للمنطق الأولويـة          

ين نجد الشعر علم العرب الذي لم يكـن         في ح ... عند اليونان فكان الاهتمام بالحجة      
  ومع ذلك فإن هـذا       )187("لهم علم أصح منه ، فكانت للأسلوب والعبارة الصدارة        

التوجه ليس مقرونا ذه النظرية الكلاسيكية ؛ سواء عند اللاتين أو قـراء أرسـطو               
 عليه الـصلاة  -الجدد، فقد عرفت هذه الإستراتجية في القرآن الكريم ،وأقوال الرسول           

 ،وقبل ذلك في المنجزات الخطابية والمنافرات القبلية في العصر الجـاهلي ،              -والسلام
وتبلورت هذه الإستراتجية مع توسع الدولة الإسلامية في كثير من العلوم وفي سياقات             

ولأهميـة هـذه   .)188(مختلفة ، مثل علوم الفقه وأصوله وعلم الكلام والعلوم اللغويـة        
  : رجال التراث من ناحيتين الإستراتجية فقد اعتنى ا

  . الأولى تتمثل في إستراتجية الإقناع ذاا ،كما يمثلها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين-
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 والثانية تتمثل في الاعتناء بذلك الجانب المتمثل في وضع الضوابط السياقية ،كما هو              -
  .واضح في خطاب المناظرات في اال الديني أو اللغوي أو الفلسفي

، هو الآلية  وغير لغوية، والذي منا من ذلك    وتتمثل عملية الإقناع في آليات لغوية   
  .لكونه يتم بلغة طبيعية، اللغوية التي تعتبر الحجاج من أبرز آلياا 

يتجاوز الجانب الشكلي المتمثل في التلفظ Perelman " بيرلمان "    والحجاج حسب 
إذعان العقـول   "  أخرى تتمثل في الإقناع ، إذ هو           وعملية الإفهام، إلى غاية تداولية    

وذلك هو الغاية مـن كـل    العمل على زيادة الإذعان   بالتصديق لما يطرحه المرسل أو    
حجاج ؛ فأنجع حجة هي تلك التي تنجح في تقوية حدة الإذعان عند مـن يـسمعها    

 أو هي علـى     وبطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل أو الإحجام عنه،          
   .)189("الأقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إليه في أن يقوم بالعمل في اللحظة الملائمة

فما هي أصناف الحجاج التي يمكن أن نستخرجها من الخطاب الشعري لأبي الطيب         
  المتنبي ؟

  :أصناف الحجاج 1-1-2
سـل إلى   المرهـو لجـوء      والمقصود ذا النوع من الحجاج    :  الحجاج التوجيهي  -أ

معتمدا في ذلك على كفاءته اللغوية الـتي تـصنعها تقنيـات            الاستدلال على دعواه    
الحجاج من أدوات لغوية وبلاغية قادرة على إنجاز عملية الإيصال ، ويعتمد هذا النوع 
من الحجاج على الكفاءة اللغوية بشكل كبير ، خاصة الاستعانة بحـروف العطـف              

لاا في ترتيب الحجـج وتسلـسلها والكفـاءة في          والروابط الحجاجية واستثمار دلا   
توظيفها ، حتى يجعل خطابه منسجما متسقا ، مثل قول أبي الطيب  في صباه مادحـا                 

  :علي بن احمد الطائي
  )30/1(ُ فلم أدر أي الظاعنين أشيــع     حشاشةُ نفسٍ ودعت يوم ودعـوا-1
  )30/2( ماق والسم أدمـعتسيلُ من الآ     أشاروا بتسليمٍ فجدنـا بأنفــسٍ-2
  )30/3( وعيناي في روضٍ من الحسن ترتع     حشاي على جمرٍ ذكي من الهـوى-3
  )30/5( إليَّ الدياجي والخليون هجــع     بما بين جنبي التي خاض طيفُهــا-5
  )30/6( عوكالمسك من أرداا يتضــو     أتت زائرا ما خامر الطّيب ثَـوـا-6
  )30/7( كفَاطمة عن درها قَبلَ ترضــع     فما جلست حتى انثَنت توسع الخُطَى-7
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  )30/8( من النومِ والتاع الفؤاد المُفَجــع    فشرد إعظامي لهَا ما أتى ـــا -8
  )30/9( عوسم الأفاعي عذب ما أتجــر    فيا ليلةً ما كانَ أطـــولَ بِتـها -9
يوجه خطابه لمرسل إليه ،لا يهمه رد فعلـه         ) أنا( إن الصوت هنا ،صوت المتكلم         

بقدر ما يهمه صياغة ملفوظاته بشكل لائق ، مستعرضا كفاءته اللغوية ،لإدراكـه أن              
المخاطب لا يعترض عليه ، فهو هنا ساهم واجم أمام مهـارة المرسـل الخطابيـة ،                 

وعة أو القصدية،فيحاول أن يستفسر أو يعترض ،غير أن         ضلموويستمع إليه محاولا فهم ا    
المتكلم يتصدى له بمثل هذه الكثافة اللغوية والبيانية،فيصرفه عـن ذلـك فيواصـل              

 نجـده   )1(الاستماع ،دون أن يطمع في أن يمده هذا المتكلم بما يريده ، ففي الملفوظ               
 يخرج به المتكلم من مجرد      حذف المسند إليه، وهو نوع من أساليب التأليف في الكلام         

 إذا لم يظهـر ،      التقرير والإخبار إلى التحريك والإيحاء ، فيكون المسند إليـه أظهـر           
كل الضوء فيه من    حية ويبرز المسند الظاهر لانحصار      لم ينطق من نا    والشاعر أنطق إذا  

  )190(ناحية أخرى ، وبذلك يظهر العنصران الرئيسان بنفس المستوى
 : فيتضمن إدخال مرادف لاسم آخر وارد معه في نفس الوحـدة             )2(أما الملفوظ      
)مار المخاطَب بالبراعة اللغوية      )السوكذلك اسـتعمال أدوات    .وهو لغة في الاسم،لإ

 التي جاءت بشكل سلّمي لتقوية الاحتجـاج في         )2(في الملفوظ ) الفاء و الواو  " الربط  
المتكلم الدلالة التي تتمتع ـا هـذه        فقد استثمر   " جدنا بأنفس فأشاروا بتسليم   "قوله  

الأداة ليرتب حجاجه ، فهو لم يكتف بالتسليم فقط، بل جاد بالنفس فكانت الحجـة      
) 7(ورفع الفعل في الملفوظ     " أن"بالإضافة إلى حذف    .  أقوى وأدل من جانب المرسل      

 ،الأمر  )9( إلى   )4(وكذا ما يلاحظ في  عملية الربط في الملفوظات من           ) قبل ترضع (...
  :ومن ذلك قوله أيضا.الذي أدى إلى انسجام الخطاب واتساقه

10-         َـــه    )10/33(  يوماً فأطرافُهــن تنشـدها   إذا أضلَّ الهُمام مهجت
  )10/34(  أنك يا ابن النبي أوحدهــا   قد أجمعت هـذه  الخليقةُ لي          -11
12- تًـا        وأنك بالأمسِ كُن    )10/35(  شيخ معـد وأنت  أمردهـا  محتلم
13-         لّلَــةجم ـةنِعم كَمو كَمــا     وهدولم كنا كانَ مهتي10/36(رب(  
  ) 10/37(  أقرب مني إليّ موعدهـــا   وكَم وكَم حاجةٍ  سمحت ا           -14
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أي الشاعر ذاتـه ، متخفيـا وراء        ) أنا  ( المتكلم  ) = هو(الصوت  )10(الملفوظففي    
بأن ما يوجه إليه هو كلام  يحاول أن يمرر خطابه للمرسل إليه ليوهمه ،      ضمير الغائب ،  

 يستعمل وحدة لغوية دالـة علـى الاتفـاق          )11(مسلم به ،ولذلك نجده في الملفوظ       
،فالأولى دالة على الاتفاق والإجماع ،      ..."ليقةالخ"،  " أجمعت" والإجماع، في قوله لقد   

والثانية دالة على الإطلاق وذلك من أجل إقناع المخاطب الذي يعتمد على كفاءتـه              
: التداولية في إدراك ذلك ، مستثمرا الدلالة التي تتمتع ا أداة التوكيـد أنّ في قولـه                

 مضمون هذه المرسـلة     الذي يبدو أنه خالي الذهن من      ،   بالمخاطب التي ربطها ) أنك(
الخطابية ، ويبرر ذلك استعمال هذا الضرب من الخبر، الذي يعـزز قـوة المرسـل                
الحجاجية التوجيهية ،كما نجد استثمار الكفاءة اللغوية للمـتكلم في اسـتعماله واو             
العطف ودلالتها القوية في الربط ين الملفوظات وترتيب الحجج وسـلميتها حـسب             

 ، ولا   )12( بمستهل الملفوظ    )11(د ربط الشطر الثاني من الملفوظ     إستراتجية المرسل ، فق   
عضها الأمر الذي يؤدي    ببيخفى علينا لما لهذا العامل من أثر في ترتيب الحجج ووصلها            

   .)14( و)13(كما نجد ذلك في الملفوظين   ،إلى انسجام الخطاب وزيادة قوته الحجاجية
  :وكذلك قوله

  )44/11(ُكلوأشكو إلى من لا يصاب له ش        ابهــ منها مشأُحب التي في البدرِ -15
  )44/12( لُـشجاع الذي الله ثم له الفضـ    دـإلى واحد الدنيا إلى ابن محمـ -16
  )44/13( فروع وقحطانُ بن هود له أصـلُ    هـإلى الثمر الحلو الذي طيءٌ  لـ -17
18- ر االلهُ  أمإلى سيشلو ب ــــلُ    ّـةًـــدسبشرتنا به الر 44/14( بغير نبي(  
  )44/15( تحدثُ عن وقفاته الخيلُ والرجلُ    الأرواح والضيغم الذيإلى القابض  -19
  )44/16( تجمع في تشتيته للعلَى شمـــلُ    ــهإلى رب مالٍ كلّما شت شمل -20

  .لامات انسجام الخطاب واتساقهالذي هو علامة من عنلاحظ تكرار الحرف الجر 
  : وقوله أيضا مخاطبا عليا بن إبراهيم التنوخي 

  )86/17( لأنك قد زريت على العبـاد   نلومك يا علي لغـير ذنب        -21
22-        على جـواد وأنك لا تجُود   بالجــواد لَقّبأن ي كبات86/18   (ه(   
23-عاقبةَ ارتــداد   تخشى      كأن سخاءك الإسلام لت86/19(إذا ما ح(  
   )86/20( وقد طبعت سيوفك من  رقاد   كأن الهَام في الهيجا عيـونٌ         -24



 133

 )15( فعلاوة على الوظيفة الدلالية والأسلوبية للتكرار التي نلحظهـا في الملفوظـات           
 توظيفا تداوليا يحاول    ذلكد في    ،فإننا نج  )24( و م  )23(م(،)19(،م)18(، م )17( ،م )16(مو

المتلفظ من خلاله إبراز القضية التي يحاجج من أجلها ،وهـي إقنـاع المرسـل إليـه       
  .مستعملا في ذلك كفاءته اللغوية المتميزة) المخاطَب(
بأداة النـداء   ) يا علي (ن المخاطب قد لجأ إلى بعض الأفعال اللغوية مثل النداء           أ كما   

في ذلك استعمال تداولي تطلبتها المسافة التي يفترض المـتكلم أن           الدالة على البعيد، و   
المخاطب يشعر ا ، بفعل ما وقع بينهما من عتاب مفتعل، لأنه في حقيقة الأمر ليس                

فقد اسـتعمل   . عتابا ،كما تبدي القراءة الحرفية لهذا الملفوظ ، وإنما هو مدح ضمني             
زياحيا ، واستعمال هذا الأسلوب في مثل هذا        أداة النداء الدالة على البعيد استعمالا ان      

  .الموقف التواصلي يعتبر دليلا على بلاغة الرجل وكفاءته التداولية 
وإضافة إلى أدوات الربط التي أشرنا لها في الملفوظات السابقة ، فإننا نجده يـستثمر                  

التعليـل في   التي وظيفتـها    " لأن"الشحنة الدلالية التي تزخر ا أداة الربط الحجاجية         
إذ يريد إقناع المرسل إليه بسبب هـذا         ،هي تستعمل لتبرير الفعل أو لعدمه     الخطاب، ف 

 ،ى الكفاءة التداولية للمرسـل إليـه  اللوم ،لاعتداد المرسل بكفاءته اللغوية وتعويله عل    
  .فهم من سياقه أن ذلك مدحا وتقريظا لهيف

ضمير "سأله ذلك ، مستعملا وكذلك قوله في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد            
  :مكررا إياه عدة مرات في قوله" أنا"المتكلم 

  )33/3(  ابن الطّعانأنا ابن الضراب أنا      ابن السخاءِأنا ابن اللقاءَ أنا -25
  )33/4(  ابن الرعان أناأنا ابن السروجِ      ابن القوافيأنا ابن الفيافي أنا -26
تكلم يريد أن يثبت هويته كما يتصورها في لحظة التلفظ الخاضعة           هو الم ) أنا(فالصوت  

بعد أن وجد الفرصة الملائمة لذلك ،خاصة بعد أن طلب منه ذلك ، فهو               لسياق ما ،  
وبذلك فهـو    يحاول إقناع المرسل إليه باستعمال المبهمات الدالة على ذاتية الخطاب ،          

 دون أن يعطيه الفرصة للـرفض أو        يوجه المرسل إليه بشكل ما للاعتقاد بوجهة نظره       
  ).  أنا(الاعتراض من خلال الإلحاح على الاستعمال المكرر لضمير المتكلم 

 هناك نمط آخر من الحجاج أقوى من هذا النوع يستعمله أبو الطيـب في               غير أن     
إستراتجيته الخطابية حسب ما يتطلبه الموقف والسياق ، وهذا ما يطلق عليه التداوليون             

  . جاج التقويميبالح
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 إذا كانت إستراتجية الحجاج التوجيهي تنبني علـى خلفيـة           : الحجاج التقويمي  -ب  
الكفاءة اللغوية للمرسل ، حيث يعتد بما يخصه من أدوات بغية إيـصال حججـه إلى                

في مقابل ذلك ، يعتمد على الكفـاءة اللغويـة          ،  المرسل إليه ، فإن الحجاج التقويمي       
 عا ، فالمرسل يبني حججه بناء على ما يتوقعه من المرسـل إليـه،             والكفاءة التداولية م  

فيتحسب لكل الاعتراضات التي يمكن أن تدحض حججـه ،ولا يكـون ذلـك إلا               
بالاستناد على معرفة مسبقة بالمرسل إليه مثل ، خصائصه النفسية والعقلية والفكريـة             

فلا .إنتاج الخطاب وتوجيهه والثقافية والعقائدية،لأن هذا الجانب يعتبر عاملا حاسما في 
بد للمرسل في هذا النوع من الحجاج أن يكون على دراية تامة بالهدف الذي يـروم                
تحقيقه ، وهو هدف يتعدى بطبيعة الحال ، وظيفة الإخبار أو الإفهام إلى وظيفة أخرى            
 هي فعل الإقناع والتأثير،إضافة إلى الاستباق المتمثل في افتراض الحجج التي يمكـن أن             

يفاجئه ا المرسل إليه عندما يكون بصدد مخاطبته ، فيستعرضها ويحللـها ويفنـدها              
بالقدر الذي يمكنه من إقناع المرسل إليه ،وبذلك فهو يأخذ منها ما يراه كفيلا بتحقيق  

  .هدفه المتمثل في جعل المرسل إليه يؤولها ويسلم ا 
 ـ  الاستناد إلى قدرة المستدل بالنظر ، إثبات الدعوى ب" الحجاج التقويمي "  والمقصود ب

في فعل إلقاء الحجة إلى المخاطَب ، واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما                
يقتضيه من شرائط ، بل يتعدى ذلك إلى فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق لمـا                 

تبقا يرسل، فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما يتعين على المستدل له أن يقوم به ، مـس                
استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبلها         

يم دليله بإقامة حوار حقيقـي      وهكذا،فإن المستدل يتعاطى لتقو   .واقتناع المخاطب ا    
بينه وبين نفسه ، مراعيا فيه كل مستلزماته التخاطبية من قيـود تواصـلية وحـدود                

  )191(" دل له في الاعتراض على نفسهتعاملية،حتى كأنه عين المست
   فالمرسل يستبق اعتراضات المرسل إليه ،معتمدا في ذلك على معرفته الخاصة بالموضوع 

  :في مدح الأوراجي الذي كان يذهب إلى التصوفومن ذلك قوله 
  )125/1(إذ حيثُ كنت من الظلام ضياءُ   أَمن ازديارك في الدجى الرقباءُ     -27
  )125/2 (ومسِيرها في اللّيلِ وهي ذُكـاءُ  قلق المَليحة وهي مسك هتكُها          -28
29-ثُكْلا تركثرةَ الأموات ــلّ ق َــاءُ    ة   )128/30(إلاّ إذا شقيت بِك  الأَحي
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30-لا ينشق والقلب         نـحتى تحَِ   عما تحتــهح128/31(ـاءُـلّ به لك الش(  
دوحـه الـذي كـان يـذهب مـذهب          فهنا يعمد إلى المذهب الرمزي ليرضي مم       

،مستعملا الرمز والإيماء على منهج المتصوفة الذين يقصدون بالألفاظ والمعاني          التصوف
ونلاحظ هنا أنـه     ، )192(يفهم منها أصحاب الظاهر من عامة الناس وخاصتهم       ما  غير  

 ينأى بجانبه عـن ذكـر الأطـلال        )27(فوظ  ،ففي المل  القلة   يرمز إلى الحلول في كثرة    
والديار إلى مخاطبة صاحبته مباشرة كما يفعل الصوفية في غزلهم،ولعله من اجل ذلـك     
لم يسم صاحبته على طريقتهم واكتفى بأن جعلـها ضـياء لا يحـل في ظـلام إلا                  

  على توظيف هذه الإستراتجية التضامنية التي تتطلب       وتبرز هنا قدرة الرجل   .)193(وينيره
 للمرسـل   النفسية والعقلية والفكرية والثقافية والعقائدية    معرفة الخصائص    من المرسل 

  . التأثير والإقناعلأن هذا الجانب يعتبر عاملا حاسما في  إليه؛
  : ومنها قوله

31-  لَههيجهلُ ح وي أنيّ به جاهـلُ       ومن جاهلٍ بي وهلْم34/3( ويجهلُ ع(  
  )34/4(ويقصر في عيني المدى المتطاولُ          كُـلَّ مطلبٍتحقّر عندي همّتي -32
  )34/5(إلى أن بدت للضيم في زلازلُ         وما زلت طودا لا تزولُ مناكبي -33
  )34/6(قلاقلَ عيـسٍ كلهـن قلاقلُ        فقلقلت بالهم الذي قَلْقَلَ الحشا -34

،قد للمرسل إليه ،أن من لا يعرف قدره      بت  يحاول أن يث  ) أنا( المتكلم   )31( ففي الملفوظ 
جهله الثاني أنه جاهـل ـذا       اجتمعت فيه ثلاثة اضرب من الجهل ،جهله بمترلته ، و         

، والجهل الثالث ، أنه عالم بجهله وبقدره ،وكأن المرسل يستبق اعتراض المرسل             القدر
  .إليه ،فيستحضر حججه متتالية فيدحضها الواحدة بعد الأخرى

يحاجج بأن همته أعلى من أي مطلب ، وفيه إثبات وتفسير للحجة            ) 32(وظ   وفي الملف  
الأولى التي ساقها ،بحيث يرى أن قدره كبير ومترلته عالية ،وهذا ما يوضحه الملفـوظ               

الدالـة  " ولا زلت "  الذي يؤكد هذه الصفات لذات المتكلم ،بقوله         )33(الذي يليه م  
مـستثمرا    )34(المستقبل وكذلك الملفـوظ   على الاستغراق في الحاضر والاستمرار في       

    . في استمالة المرسل إليه و إيقاعيته الجانب الصوتي
  :إلى أن يقول
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  )35/11( تساو المَحايي عنـده والمَقَاتـلُ       ومن يبغِ ما أَبغي من المَجد و العلى -35
ِــه -36   )37/16(ى من العـدمِر يثْرِ منها كما أثْلم       ورب مالٍ  فقيراً  من مروءَت

 ،يرى أن ما يريده ليس في مقدور جميع الناس ،لأن بلـوغ ذلـك               )35(وفي الملفوظ   
يتطلب ، روحا تتساوى عندها الموت والحياة ، وبذلك فهو يستبق أي اعتراض محتمل              

يفعل ذلـك ،    من المرسل إليه،بأن ما يقوله أمرا عاديا، وأن أي إنسان قادر على أن              
فإبرازه لفكرة تساوي الموت والحياة عنده،تجعل المرسل إليه ،يعدل عن أي اعتـراض             

  .  ضد هذا القول  ، لاعتبار أن ذلك أقصى ما يبذله الإنسان
يبين أن المال لا يكفي وحده إذا كان صاحبه خاليا من المروءة ، فهو              ) 36(وفي الملفوظ   

، فهـو   لثراء لا يصنعه العدم   نع المروءة  ،كما أن ا     لن يجني من ذلك شيئا، فالمال لا يص       
هنا ، يعترض على حجة افتراضية من المرسل إليه ،بأن المال وحده كفيـل بـصناعة                

  . وتشريف قدرهالرجل الفاضل
  :وكذلك قوله

37- لوٍ خلَحوسٍقُائش ـهقَ حقُائـه        حتى الحَصى قَصنْ أَلَبحت صى مآث42/19( هر(  
  )43/30( هرـاذـس عا الندن عك بِـهلُهجفََ         كُلّهِمِمن قال لست بخير الناسِ -38
 ، يلجأ المتكلم إلى تشبيه الحصى بالمآثر ، وبما أن الحصى غـير              )37(أما في الملفوظ     

 معدود فإن مآثر الممدوح غير معدودة أيضا، وفي ذلك تقوية لحجته من خلال تـشبيه     
المعنوي بالحسي ، وفي ذلك أيضا استباق للحجة التي يمكن أن يلجأ إليها المرسل إليه               

وهذا نفسه مـا نجـده في        .ليعترض على خطابه، بأن مآثر هذا الرجل قليلة أو عادية         
 فيه حجاجا تقويميا، بحيث أن المرسل يتصور جدلا بـأن            الذي يستخدم  )38(الملفوظ  

ذا الرجل ليس خير الناس كلهم ، فعذره في ذلك أنـه            المرسل إليه يعترض عليه بأن ه     
يجهله ،ولا يخفى ما لهذه الحجة من قوة ، فالمرسل إليه لا يمكنه أن يعترض على قضية                 

و في هذا النوع من الحجاج نجد أن أبا الطيب يأخذ بعين الاعتبـار عناصـر                .يجهلها  
  . السياق عندما يصوغ حججه داخل الحطاب

  : في خطابه  أيضاالتجريد ومن ذلك قوله موظفا
  )44/1( نذير إلى من ظن أن الهوى سهــلُ      فمن شاء فلْينظُر إليّ فَمنظَــري -39
  )  485/1  (الحـالُ فلْيسعد النطق إن لم تسعد           عندك ديها ولا مــالُلا خيلَ -40
  )486/2( أقــوال بغير قولٍ،ونعمى الناس   واجز الأمير الذي نعمــاهُ فاجئةٌ          -41
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42 - ا فيكفيم كدزِيتكَ لاَ أس نمٍـما الذي      رأنامن  َتهبَـاقْظَان إنْ ن   )184/38( ـ
 ،ختلفة فيما هو موافق لكلام العرب     يورد أبو الطيب في خطابه الشعري الضمائر الم          

. النحاة ، فعرفت ا طرقه في الكـلام         رأي  ما لا يوافق    وقواعد اللغة العربية، ومنها     
منها ما أراد به نفسه وجاء على ضمير المخاطب ،وقد أطلق ابن الأثير علـى هـذا                 

هو إخلاص الخطاب لغيرك ،وأنت تريد بـه        : " فقال" التجريد"الاستخدام مصطلح   
دحا أبا شجاع    ما )36( و )35(نفسك، لا المخاطب نفسه مثلما هو وارد في الملفوظين          

ونجد في هذا استعمالا تداوليا و قوة حجاجية يتميز ـا           . )194(فاتك وهو يريد نفسه   
الذي يعتمد فيه المرسل  في بناء إستراتجيته الإقناعية على معرفتـه             الحجاج التقويمي ،  

المسبقة بالمرسل إليه، ولذلك فهو يعول على كفاءته التداولية التي تتحدد على إثرهـا              
  .لاقة ونوعها درجة الع

كما أن هناك طريقة أخرى يسلكها أبو الطيب  في اسـتعمال الـضمائر ،وهـي                  
 فقد قال ابـن     )42(استخدام ضمير الغائب وهو يريد نفسه كما هو الشأن في الملفوظ          

نمت ،كما من عادته أن يفعل ،لأنه كان يكون أبلغَ في الذم            : نام، ولم يقل    :قال:جني  
وقوله نام ، ولم    "... ويرى أبو البقاء العكبري،صاحب التبيان،     )195(" لنفسه ،فيتجنبه 

يقل نمت ، هرب من هذا لما كان في الضمير من ذم ،لم يرده إلى نفـسه، ولم يـؤثر                    
الإخبار به عن نفسه ، وهذا من أدق ما في شعره ، وأدله على حكمه واستيلائه على                 

 من هذا،وإذا كـان في      ولو تأملت شعره ،وجدت فيه كثيرا      قصب السبق في شعره ،    
  :الضمير مدح أعاده إلى نفسه،ألا ترى إلى قوله 

             ا أنف أن تسكن اللحم والعظمانفوسناوإنيّ لمــن قـوم كأن 
نفوسهم ، وهذا من عادته في شعره،وهو من البلاغـة          :فأعاد الضمير إليه ، ولم يقل       

ستشهدا بقول ابـن جـني في       ،ويوضح  الأستاذ عبد الجليل بدا ذلك م       )196("والحذق
كأن نفوسهم ، ولكنه إذا أعاد الضمير على لفظ الغيبة ،لم      :والقياس  " : "الفسر"كتابه  
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علـى   "نفوسـنا "يكن في المدح بمترلة إذا أعاد على لفظ الحضور ، فلذلك اختـار              
  .)197(لما فيه من مبالغة المدح " نفوسهم"

 يرتضيه النحاة ،فيجعلـه دالا علـى          ومع ذلك فقد يورد المتنبي الضمير على غير ما        
المتكلم أو المخاطب أو الغائب ،فقد كان يلجأ في بعض الأحيـان إلى تغـيير ذلـك                 

  :لأسباب فنية وتداولية مثل قوله في رثاء أخت سيف الدولة
 معشر لبِوأنتمون بالسخستسخو  نفوسكُم            بما يهبن ولا ،ولا ي  

بالكـاف  " نفوسـكم "لكان أقوى في الإعراب ،و    " وسهمنف: "ولو قال :قال ابن جني  
  ومما سبق يتضح لنا من )198("لأن فيه لفظ الخطاب ،فهو أخص، أمدحجائز ،إلا أنه 

خلال التفسير التداولي الذي يقدمه ابن جني، لهذه الملفوظات ، والذي يتفق فيه معـه               
شارح ديوانه العكبري يبرز لنا الكفاءة اللغوية والتداولية الكبيرة والمهـارة الخطابيـة             

  . أبو الطيبالتي يتمتع ا الفائقة 
أو المباشـرة    جاجية في الملفوظات الحرفية   لا تكمن الأهمية الح   :   تقنيات الحجاج   - 2

فحسب،فقد يلجأ المرسل إلى التلميح في الخطاب ،فالنص كما يقـول أبـو حامـد               
؛ وضرب هو نص بفحواه     [...] ضرب هو نص بلفظه ومنظومه       :ضربان" :  الغزالي

 يكتفـي بواحـد   الضربين، وقـد  يزاوج المرسل بين هذين  وقد ،   )199(...)ومفهومه
ويعتمد .يمن أحدهما عن الآخر حسب الموقف التواصلي وسياق الخطاب        أو يه  ،منهما

في ممارسة الخطاب على الكفاءة اللغوية للمرسل بالإضافة إلى الكفاءة التداولية للمرسل 
وزميله تقنيات الحجاج اللغوية إلى فئتين، هما تقنيات " بيرلمان"ولقد قسم .والمرسل إليه 

 تنقسم هذه التقنيات إلى فئتين ،أدوات لغوية         كما )200("طرق الوصل ، وطرق الفصل    
   وآليات بلاغية فما هي هذه الأدوات وهذه الآليات؟  

ومنها المفعول لأجله ، ولأن ، والتركيب        ،   مثل ألفاظ التعليل  :  الأدوات اللغوية  1 -2
وهي وحدات يستعملها المرسل بشكل مخصوص لبناء خطابـه         .وأفعال اللغة ،الشرطي

ناء على أسئلة أو اعتراضات المرسل إليـه        بأجل تبرير أو تعليل فعله      الحجاجي ،و من    
  . المفترضة 
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اللغوية التي يستعملها المرسـل      تعد ألفاظ التعليل من الأدوات     : ألفاظ التعليل  2-2-1
فالمرسل لا يستعمل هذه الأدوات إلا لغرض       ، حججه   ترتيبالحجاجي و   خطابه لبناء

،ومن ) 201(له بناء على سؤال ملفوظ به أو مفترض       حجاجي من أجل تبرير وتعليل أفعا     
  :يبين هذه الألفاظ التي أستعملها أبو الطيب المتنبي في خطابه الشعر

 يبدأ المرسل خطابه الحجـاجي      أهم ألفاظ التعليل ،فقد   من  " لأن"تعد  :  لأنّ   2- 2-2
مثل  ..ر ويستعملها لتبرير الفعل أو عدمه ،كما تستعمل للربط بين قضيتين أو أكث         ا،  

  :ماورد في قوله
  )214/1 (ومنصرفي له أَمضى الســلاح    يقاتلني عليــك الليلُ جــدا -43
  )214/2( بعيد بين جفْني والصـــباحِ    ـرفي كلّما فارقْت طَـــلأني -44
ُـه    مشب الذي يبكي الشباب  مشيبه -45   )257/15( فكيف توقّيه وبنيه هادمــ
46-هوعقيبــت بىيشِ الصلةُ العوتكم    ينِ وقادمـهالعارض لون 258/16( وغائب(  
47- البياض الناس بوما خضــهلأن    همعرِ فاحالش أحسن ولكن 258/17( قبيح(  

أنجزت ربطا سببيا بين قضيتين     " لأن"  ، نجد أن أداة الوصل التداولية        )44( ففي الملفوظ 
 الـسمر ظ الذي سبقه يقول بأن انصرافه عنه هو أفضل سـلاح لمقاومـة              ففي الملفو 
وقد جاء ذلك في سياق عرض فيه الأمير أبي محمد الحسن بن عبيـد االله ،                . والمنادمة

 ، ولكنه ألح عليه، ولذلك فهو يعلل ذلك بقوله ،         فامتنع الشاعر  على الشاعر أن يشرب   
فالـشاعر أراد  .بعد ما بين جفنه والصباحكلما فارق الأمير طرفه لم ينم شوقا للقائه،في 

  .الانصراف لأنه عرض عليه الشراب فامتنع
ربط بين حدثين ، بل بين قضية واعتقاد يمثـل          ت لا    هذه الأداة   فإن )47(أما الملفوظ    

وجهة نظر المرسل ، فالقضية الأولى تتمثل في فعل تخضيب الشيب لكونـه أبيـضا ،                
ض لون قبيح وإنما لكون هذا اللون ، في مثل هـذا            ففعل التخضيب لم يتم لكون البيا     

السياق ، يدل على حالة معينة قد توحي بتقدم السن أو الشيخوخة ، وفي المقابل، فإن                
اللون الأسود الفاحم ، ليس محبوبا لذاته ،وإنما لكونه يوحي بحالة معينة، وهي  القوة               

  .والشباب
 اني بين الوصلات العلائقية التي تـربط بـين         كما إنه يتم التمييز في علم الدلالة اللس           

  :وحدتين دلاليتين داخل نفس الفعل اللغوي من تلك التي تربط بين فعلين لغويين
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التي تربط  " لأن"  وليكن الملفوظ التالي الذي نجد فيه واحدا من هذه الوصلات التداولية            
  : أو تفسيرا لهاين ملفوظين اثنين، بحيث يكون الأول حامل للقضية ،والثاني سببا

  )3/56( رأيت العيش في أَربِ النفوسِ    لأنيفموتي في الوغى عيشي  -48
لكوـا  " لأن"فاللبس الذي يطرحه هذا الملفوظ ينطلق من خلال الوصلة التداوليـة                

أو وجهة   ، للقضية التي تعتبر نواة الملفوظ     ، الأول حامل  ليينتشكل علاقة بين ملفوظين جد    
فمن خلال قراءة أولى لهـذا      .لذلكفظ، والثاني يمثل الوظيفة السببية أو التفسيرية        نظر المتل 

الملفوظ ،أي الناحية السببية أو التفسيرية ،فإن المتلفظ ينفي وجود أي علاقـة سـببية أو                
تماثلية بين الحياة والموت،فهو يدرك أن لا علاقة بين هاتين الظاهرتين المتناقضتين ،كمـا              

حياة،ولكنه لما أراد أن يمـرر      / موت: ي يعرف ذلك أيضا بواسطة الثنائية       يدرك أن المتلق  
وجهة نظره إلى المتلقي، حاول أن  يجعل علاقة بينهما من خلال الربط الضمني والمشروط               
عن طريق إضافة الحد الأول في الثنائية ، وهو الموت إلى حالة ثابتة ومحددة تتميز بمكـان                 

وهنا نجد  " حياة" حسب وجهة نظره في مثل هذه الحالة         فالموت" في الوغى "وزمن خاص   
،والتي عـبر   أن المتلفظ قد لجأ إلى تخصيص هذه الحالة التي يتبناها من خلال وجهة نظره             

التي  تتضمن من الناحية التداوليـة       "موتي في الوغى عيشي     " في قوله   عنها بعلاقة إسنادية    
عل المتلفظ يزيل الفرق بين الموت والحياة في        محددين اثنين، الأول زمني والثاني مكاني مما يج       

   . هذه الحالة الخاصة والفريدة
 وفي قراءة ثانية لهذا الملفوظ ، نجد أن المتلفظ ينفي بشكل ضمني أن يكون هناك فرق                   

بين الحياة والموت في حالة خاصة، وإن كان يدرك أن هاتين الظـاهرتين لا يمكنـهما أن       
وجود الواحدة يعني عدم وجود الأخرى، عن طريـق التوظيـف           تلتقيا في حالة واحدة،ف   

التداولي المتمثل في إضافة الحد الأول للثنائية إلى مضاف يتضمن محددات زمنية ومكانيـة              
ممـا  " حياتيهوموتي في الوغى " يتمثل ذلك خاصة في التأكيد الذي يسبق ذلك       و. خاصة

 الحياة ولكن في وضعية خاصة تعبر       هويه  فالموت بالنسبة إل  "يعزز موقفه في مواجهة المتلقي      
  .عن وجهة نظر وإيديولوجية خاصة

  : إلى البنيتين الدلاليتين التاليتين يران التفسان ويمكن أن يؤدي هذ
  ])})المتلفظ(الموت في الوغى حياة ،{ ،)رغبة المتلفظ في الموت[سبب(نعم) أ ()1 (
مها الأحياء لا الأموات، وبذلك فإن      صحيح أن الموت في الوغى تعني الحياة، فالوغى يقي        "

  " الموت تصنع الحياة
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التأكيد ،المتلفظ يموت  ({التفسير) وجهة نظر المتلفظ  (المتلفظ،الموت حياة [ تأكيد  ) ب ()2(
  })]يؤكد أنه يتبنى ذلك})ليحي

المتلفظ يؤكد أن الموت في الوغى هي الحياة ويفسر ذلك بقوله أن ذلك من متطلبـات                " 
  "ي رأيت العيش في أرب النفوسلأن" الحياة 

قرئت ) ب(، وفي التفسير الثاني    دلاليا موصلاقُرئت على أا    " لأن) "أ( ففي التفسير الأول  
فالموصل الدلالي تكون وظيفته الربط بين قـضيتين،  في حـين أن      . تداوليا رابطاعلى أا   

illocutoires  متضمنين في القولالرابط التداولي تكون وظيفته الربط بين فعلين
)202(.   

  : المفعول لأجله- 2-2-3
 ، الخطاب لتبرر سبب الفعل أو عدمـه        المفعول لأجله من ألفاظ التعليل التي تأتي في         

عاملـه في وقتـه     ) بيـان علتـه   :أي  (المصدر الذي يدل على سبب ما قبله ،       "فهو  
 ومـضاف [...] والإضافة   ،مجرد من أل  :ثلاثة أقسام قياسية  ] وهو [)203(..."وفاعله
يدل على سبب مـا      ، مصدر يذكر لبيان سبب وقوع الفعل      وهو. ومقترن بأل [...] 

  :قبله، ويشارك عامله في الزمن والفعل ،كما في قوله 
49 - ماء بجوده لا بأسسفك الدماً     ـهكَرلأنّ الطير بعضع 155/4(  هيـال(  
  )174/5 (ـدماانا  لصاحبِه قـذاق كلَو         ـهاً في حياتيفةخبكَيت عليها - 50
51 - اهأتحريأسٍ وت دعابِي بتا كـة          تاتوراًفَمرا سبِه تا بِي فَم175/9( غَم(  

  )182/10(  وإهــوانا اصفحفلا أعاتبه     رني يذكُو فيسجد من بالسوءدأب-52
  )189/10(ُ َ فقرِ فالذي فعله  الفقـرافةمخ      الهع مومن ينفق الساعات في جم-53

، فعل مقزز،    في حقيقة الأمر  ، نجده يبرر فعل سفك الدماء ، الذي هو          )49(ففي الملفوظ 
فاعا عن   فعل كريم ، فهو إضافة إلى كونه محاربة للأعداء وقتالهم ،ود           فيجعله في صورة  

 ،فهي بعـض عيالـه    ا  أيض،فإن الطير والحيوان تستفيد منه      المسلمين وحفظا لكرامتهم  
  .يتعدى من الإنسان إلى الحيوانفعل شامل ، وبذلك فإن فعل هذا الإنسان 

دته في حياا خوفا وحفاظا عليها،     يذكر سبب عدم بكائه على ج     ) 50(وفي الملفوظ      
 ،فكان سبب وفاـا هـو   دومه فيذكر سبب موا بعد أن سمعت بق       )51(الملفوظ  ا  أم

  .فرحتها بلقائه
                                                 

202 Jacques .Moeschler ,Argumentation et conversation .Eléments pour une analyse pragmatique 
du discours ,Hatier -Crédif ,1985,p..61 

 478. .%�س F�Z ،ا
/�� ا
�ا), ،�#F إ���اH0 �ت ا
�qsب ، ص-  203



 142

 يذكر عدم عتابه للمسيء معللا ذلك ، بسبب صـفحه وترفعـه             )52(لفوظ  وفي الم  
  "إهوانا"و" صفحا"وإعراضه عنه، في قوله 

ض بالذي ينفق حياته في جمع المال خوفا من الفقـر ،      عر فهو ي  )53( في الملفوظ    أما    
  .فهذا الفعل ذاته جهل و فقر

  : اللام 2-2-4
ختلف أصنافها ،لام كي،لام التعليـل ، والـلام          و من أدوات التعليل أيضا، اللام بم       

  :الناصبة للفعل المضارع وكذلك اللام الجارة 
  :مثل قوله 

                                 )19/1(  الطلى وورد الخـدودلبياض         كم قتيل كما قتلت شهيـد-  54             
  )202/1( لبِـــرازِلـِلذّةُ العينِ عدةٌ           كَفر ندي فرِند سيفي الجُرازِ -55
  )213/2( أجربه لـك في ذا الفــتى         أتأذنُ لي ولـك السابقـات -56
  )220/1( لا بقلبي لما أرى في الأمـــير          إنما أحفظُ المديــح بعيني -57
58- عهدناه للأمـر الذي لم يروال         ز يدللصدوالتمــر 222/3( ترهـة(  
  )328/40( وسمته دون العالمِ الصارِمِ العضبا          لأمرٍ أعدته الخلافـة للعدى -59

أورد المتلفظ اللام ليعلل ا هذا القتل وهذا الاستشهاد الناتج عـن            ،) 54(ففي الملفوظ   
باللام ليبين للمرسل إليه     جاء   )55(وفي الملفوظ .بياض الطُلى أي الرقاب وورد الخدود       

أن هذا السيف الذي يصفه، ليس لذة للعين فقط ،بل هو من أجل القتال والمبـارزة،                
 فهو يعلل سبب    )58(وكذلك في الملفوظ    . وبذلك فهو يقرن الجانب الجمالي والنفعي       

التي قام ا مع ممدوحه لبعض الجبال، فأثـارت         ل الذي قام به ، أي سبب الزيارة         الفع
فبعد أن استعرض المرسل الصفات المتوفرة في       ،  ) 59(أما الملفوظ   . م بعض الصيد    كلا

فقد  ،خلق من أجل ذلك   مارة ، فهو يرى فيه رجلا        بالإ ا جدير باعتبارهسيف الدولة ،  
   .  المدلولعلىانطبق الدال 

  :ومنه اسم الفاعل واسم المفعول 
   :اسم الفاعل 2-2-5
أبي الطيب المتنبي في خطابه بوصفه حجـة ليـصوغ       يأتي توظيف اسم الفاعل عند         

تيجـة الـتي    نلنفسه إصدار الحكم الذي يريده أو تمرير وجهة نظره ليؤسس عليها ال           
 ،اسم الفاعل اسم مـشتق    "وتداولي ،فا يريدها ،واستعماله لهذه الأداة جاء لسبب فني        
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 :عا؛ همـا   يدل على معنى مجرد ،حادث ،وعلى فاعله، فلا بد أن يشتمل على أمرين م             
المعنى ارد الحادث ،وفاعله ودلالة اسم الفاعل على المعنى ارد الحادث أغلبية؛ لأنه              

ودلالاته على ذلك المعنى اـرد      ... على المعنى الدائم أو شبه الدائم        -قليلا–قد يدل   
مطلقة، أي لا تفيد النص على أن المعنى قليل أو كثير فصيغته الأساسية محتملة لكـل                

  :ومن ذلك قول أبي الطيب )204(" د منهماواح
1-  هرسالماً سلْ عن شجاعته وزه        منذَارِ مح ذَارِ ثُمحاوارِبح110/16( م(  
2- فَاتعرف بالصت فالموت هاعبلْقا ذاق موتاً      طبـاًَلم تلق خ110/17(  آئ(  
  )110/18(  ضاربا أو طاعناًأو قَسطلاً أو        فَلًاـ تلْقَه لا تلْقَى إلاّ  جحإنْ -3
  )110/19(  نادبـا أو هالكاً أو  راهباًأو        راغـباً  أو  طالباً أو هارباأو  -4
5 - الفارجالكُر الع بِظَب امثْملـاه    اركالمَوالت لكالع ذَزيز  144/8(  يـلال(  
6- حكبدينـهم يـلَا     إذا مطل الغريماد كَفام مما أرل الحُسع145/9  (ج(  
7- نطقإذا ح ــهلثام قُـولَا    طَّ الكلامع قه القُلوبطنطَى بِم145/10( أَع(  
َـمعفّرأَ -8   )145/15( لمن ادخرت الصارِم المَصقُـولَا    ـوطه الليث الهزبرِ بس
  )145/17( رد الفـرات زئيره  والنيـلاو    شاربـاً ورد إذا ورد البحيرةَ   -9

10- متخضبه     بدم الفوارسِ لابسيــلَاِفي غيـلغ  يهتدلَب 145/18(  من(  
في صيغة مبالغة ،فهو لا يخـبر بـل   " محاربا"و"مسالما  " ورد اسم الفاعل     )1(في الملفوظ 

 هاتين الوحدتين المتفقتين    يحاجج ليلزم عن ذلك تصنيف الممدوح في سلم معين ،فقدم         
في التركيب المختلفتين في الدلالة ليجرد صورة متعددة المواقف مختلفة الأبعاد ،فصورة            
الرجل في الحرب أو في السلم كلتاهما حجة على ما يدعي، فكانت الدلالة هنا دلالـة     

  .مطلقة على الموصوف
) ا ،طاعنا وضـاربا     ئبآ( ين  أورد أسماء الفاعل  )   4(و)3(،) 2(وكذلك في الملفوظات       

 الرجل في الحرب وتأثيره ،وبذلك فهو يصدر أحكامـه          ةلوصف موقف خاص لصور   
من خلال رؤيته الخاصة ومعاينته لآثاره، حيث دلت هذه الأسماء المشتقة على معـنى              

نفس القدر،نستطيع أن نفهـم أسمـاء الفـاعلين      بو. مجرد حادث وفاعله دلالة مطلقة    
الفارج،التارك، نطق ،محك ،معفِّـر،     " ، )10(و)9(،)8(، )7(،)6(،)5 (وظاتالواردة في الملف  
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كلها وردت في سياق خاص للدلالة على معان مجردة استدعاها          .." متخضبو  شاربا  
قل الدلالي لموضوعة الوصف،فكانت دلالتـها      حالمرسل بعناية فائقة لتكون ملائمة لل     

فهو في كل ذلك ،لم تكن غايته        ع المرسل إليه،  دلالة مطلقة على ما يريده المرسل لإقنا      
   .الإخبار ،بقدر ما كان يحاجج ليلزم عن ذلك وصفا تصنيفيا

  :اسم المفعول 6- 2-2
يعتبر اسم المفعول من الأوصاف الحجاجية التي يوظفها أبو الطيب في اسـتراتجيته                 

ي وقع عليه هذا    اسم مشتق يدل على معنى مجرد ،غير دائم ،وعلى الذ         "الخطابية ،فهو   
  )205( "المعنى ،فلا بد أن يدل على الأمرين معا

  :ومنها ما نجده في قوله  
  )210/8(   منها في شدوقِ الأَراقـمِمسعايو        طلابي نجُـومها! فما لي وللدنيا  -1
  )210/12( ولا في الردى الجاري عليهم بـآثمِ  ٍإذا ظـفروا بـه       حوم ربِم فليسِ -2
  )210/17(  للعظـائم ـورة خذْم  مةعظَّم  ـجة      ولا يتلقى الحرب إلا بمهـ -3
  )210/18(  بســالمالمُثاربناجٍ ولا الوحش          وذي لجبٍ لا ذو الجناح أمامـه -4
  )211/28(   في  البهائـمِمعدودةٌولكنهـا           اولا احتقار الاُسد شبهتهم ول -5
  )394/13(  وإسخاط خالقِ مخلوقٍوإِشمات        برأيِ منِ انقادت عقيلٌ إلى الردى-6
  )396/32( تذكّره البيداءُ ظلّ الُســرادقِ          فـرمتتوهمها الأعراب سورةَ   -7
  )396/37( قـاشقِ الأذنابِ خرس الشمهلّبةَ          هاوكان هديراً من فحولٍ تركت -8

ففي كل اسم من أسماء المفاعيل السابقة ، نجد أن المرسل قد قام بتصنيف مخـصوص                 
معطيا كل واحد منها معنى مجردا غير دائـم ،وفي           للموضوع أو الذات قيد الوصف ،     

 تستحـضر  لمعاني المتضمنة في هذه المفاعيـل   نفس الوقت نجد أن كل واحد من هذه ا        
  . آلي ،مما يعني أن لها دورا تصنيفيا في السلم الحجاجي مقابلها الدلالي بشكل

قد وضعه ضمن تصنيف معين يظهـره       " مسعاي"  نجد اسم المفعول      )1( ففي الملفوظ  
 فبالإضافة إلى القيمـة     ." في شدوق الأراقم  " المحدد المكاني الدال على الظرفية المكانية     

خصوصية معينة من ذاتية الـشخص  فإنه يحيل على    الدلالية التي يمنحها هذا التصنيف،    
  . ورؤيته ومذهبه في الحياة 
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قد قام بتخصيص حدوث معنى مجـرد       " مرحوم"فنجد اسم المفعول   )2( أما الملفوظ    
  . وارد في جواب الشرط، كما دل على من وقع عليه هذا المعنى

ردين دالتين على معنيين مج   " معظمة ، مذخورة  " نجد كلا من الوحدتين      )3( الملفوظ وفي 
  . لجهة معلومة محددة من طرف المرسل مخصصين

 ،فقـد   )8( و )7(،)6(،)5( وبنفس الإستراتجية تم توظيف أسماء المفاعيل في الملفوظات            
وظفت على أا أوصاف حجاجية دالة على معان مجردة غير دائمة ،غير أا تمثل رؤية               

  . المرسل ووجهة نظره إثناء إنتاج خطابه
  : لاغيةالآليات الب -3
ليست الصور الفنية والبلاغية صورا إضافية في الخطاب  ، بقدر ما هـي حجـج                   

إذا أدركنـا أن    " يستعملها المرسل في ممارسته الخطابية للتأثير على المرسل إليه فــ            
الآليات القياسية التي تتحكم في بناء الحطاب الطبيعي،تقـوم في عمليـات التفريـق              

ه الآليات الاحتجاجية هدفها الإفهام ،تبينـا أن أسـاليب          والإثبات والإلحاق،وأن هذ  
ست اصطناعا للتحسين والبديع وإنما     يالبيان مثل المقابلة و الجناس والطباق وغيرها ، ل        

مـن أن   " بيرلمـان " وهذا ما يؤكده أيـضا       )206("هي أصلا أساليب للإبلاغ والتبليغ    
ويتم وضعها  . أجل الحجاج  الأشكال البلاغية تصبح ضربا من الزخرفة إذا لم تكن من         

 لإرادة المرسل مما يترتب عنها سلما حجاجيا، مـن          افي الخطاب وضعا تداوليا خاضع    
   :،ومنها الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى

  :التمثيل 
فهـو  هو عقد الصلة بين صورتين، ليتمكن المرسل من الاحتجاج وبيان حججه ،           و   

أـى  كـان     مدحا  كان فإن " عبد القاهر الجرجاني،   يكسي المعاني أة حسب تعبير    
حجاجا كـان   وإن كان   ...ذما كان مسه أوجع وميسمه ألذع       وإن كان   ...وأفخم  

، وإن كان افتخارا ،كان شأوه أبعد ،وشـرفه         برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أر     
ولسانه ألد، 207("  أجد(.   

  :، والإقناع بما يذهب إليه ومنها قولهالما يعمد إليه المرسل لبيان الحوهذا 
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1-  ـرذا فمٍ  م  اً  به المـاءَ ال    ضٍـمري ومن  يكـرم  لالاـيجد141/30(   ز(  
2- نلِ الهـوانُ مهسي ـنهعليـ  يـه     ــإي مـا  لجُـرحٍ بميت164/6(   لام(  
  )268/4(   زالـالغ سـكَ بعض دمِ المفإنّ    ـهمفإن تفُـقِ الأنـام وأنت منـ -3
4 ى بأن يعطو الجرضت ذَلُواإن كنتى بورِمنها رِ    زَـبالح ضاك ومن للع339/34(   لِو(  
  )339/41(   لِلَـ بالعفربما صحت الأجسام    هعواقبـ ك محمـود َـلعـلّ عتب -5
  )339/43( لِحكالكَالتكحلُ في العينين ليس     ُـهتكلَّف لأن حلْمـك حـلْم  لا   -6

  : البديع -1
ن تنتمي إلى المستوى البديعي، و أ      بأا أشكال    يستعمل المرسل أشكالا لغوية تصنف    

 فلهذه الأشكال البلاغية  وهذا الرأي ليس صحيحا ،    .دورها يقف عند الوظيفة الشكلية    
، ولكن دف  أبي الطيبوليست على سبيل التصنع وزخرفة القول عنددورا حجاجيا 

 بالشواهد التي تثبت أن الرجل قد       وقد امتلأ خطابه  .الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد    
والتـأثير في   استثمر البديع ليس من أجل الزخرفة أو الزينة ، وإنما من أجل الإقنـاع               

 ، وتوجيهه  المتحكمة في بناء الخطاب    آليات اللغة القياسية  باعتباره آلية من    المرسل إليه   
   :ومن أمثلة ذلك 

بكلمتين متفقتين لفظا، مختلفتين معنى،لا تفاوت       أن يأتي المتكلم   :الجناس التام  1-1-1
 وله وظيفة حيوية في إحداث الإيقـاع        )208( تركيبهما ولا اختلاف في حركاما     في

باعتبـاره تقنيـة   أبو الطيـب     هوإنشاء الشعرية فيستميل المرسل إليه ،ولذلك يستثمر      
   .ية الخطابتهجاجية في إستراتجيح

  )123/33( الَِـعالن الَعنِ مهامجعلت ه    واغتفار لو غير السخطُ منه -1
  )129/44(  فداءُاممالح من الحمامولك      وقايةًمان الز منانُمالزولك  -2

 سـم   ا وهو ما كان من نوعين مخـتلفين كفعـل،و        : الجناس التام المستوفي   1-1-2
    :وهذه المحسنات وغيرها عديدة ومتنوعة في شعر أبي الطيب، وحرف

  )484/28(ــامِظَ العبِر في الكُاكقَلْإذا أَ        ـر شقدالص وعدها وقديصو -3
4- بــلا  وفارقت و         وداعٍ الحَبيبعتودَـــلام البلاد   )485/33( بلا س
  )485/39( اعتزامـيحم  فما أُحمموإن          اصطباريمرِض  فما أَمرضفإن  -5
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تجاوز المـستوى   في كلمات   بين توليف   أوعملية جمع     أكثر من  وهو  :التكرار 1-1-3
الأسلوبي إلى المستوى التداولي ، كما يخرج إلى معان مختلفة مثل التشوق والاستعذاب             

ه مواضع يحسن فيها ومواضع يقـبح       ل" و )209(والالتماس والرجاء والتعظيم والتفخيم   
  )210(" فيها ،وأكثر ما يقع في الألفاظ دون المعاني

6- ووكَم كَمــلّلَةجم ا            نعمـةهــدلوم  كنا كانَ مهيتب10/36( ر(  
  )11/37(ها دـــأقرب مني إليّ  موع       ـت ا حاجة سمكم وكمو -7
  )54/19( ء  والموت مني كحبل الوريـد      اع الرجــاعند انقطدعوتك  -8
  )54/20( وأوهن رجلي ثقْلُ الحَديـــد             لما براني البـــلاءُعوتكد -9

12- أميـر بخيلٌ بأن لا يجــودا              عليـه الندىأميـر 133/5( جـواد(  
  )302/8( من شكرٍ له مـن له فم لُولم يخ      من نصر له من له يدفلم يخلُ  -10
  )308/9(  دينار ولم يخل درهــمولم يخل         من اسمائه عـود منبرٍولم يخلُ  -11

أبيات متوالية من    لأنه يقع في   ، وجه بلاغي من الموازنات الصوتية    : التطـريز 1-1-4
الشعري كالطراز في فتستحيل في الخطاب  ،كلماته متساوية في الوزن  الخطاب، فتكون 

   :يوظفه المرسل لاستمالة المرسل إليه والتأثير عليه مثلما نجد في قوله، )211(الثوب

19- ا  منصورٍ حالٌ متى علم ابن          َـاجاء الزمان إليَّ  منها   )110/12(  تائب
  )110/13(بـاساكيتباريان دماً وعرفاً           انهـملك سنانُ قَناتهِ وبنــ -20
  )110/14( شارباويظن دجلة ليس تكفي             دهـيستصغر الخطر الكبير لوف-21
  )110/15( كَاذبابعظيمِ ما صنعت لظنك           هـكَرماً فلو حدثته عن نفس -22

      :وقوله
  )405/6(جهـلافي الناس ذُعرا وراه وأ     عقْلَاو ظاًفْحأجِد الحُزنَ فيك -23
  )405/7(  أََصلالفللإ كرم الأصلُ كانَ       ــاجره وإذا مك إلف يـلَ-23
24- ِـــن   )405/8(أهــلالم يزلْ للوفاءِ أَهلُك         ووفاءٌ نبت فيه ولَك

  "لاجهلا ،أَصلا، أَه " وأيضا" تائبا ، ساكبا، شارِبا ،كَاذبا" : فالتطريز في قوله
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  :الطباق 1-1-5
25  هروز لْ عن شجاعتهسسوحذارِ ثمّ حذار منه        الماًم110/16( حــاربام(  
  )145/20( التحليـلا و  التحريملا يعرف               في وحــدة الرهبان إلا أنه -26
  )146/27( ـولا في بذْلك المأكُــوتخالـفا           الخُلُقان في إقــدامهفتشابه -27
28  -  ـما زال يجمع نفسهورهفي ز         تسبحتى حضر147/31( الطُّولَا منه الع(  
29- ورائي بأرض مصر فلا أقمت       بي الركاب 483/17( ـاميـأمولا  تخب(  
  )484/19( يامـر حاسدي  صعب مثيرك            م فؤاديـق عـائدي سقليلٌ -30

وهو وجه كلامي يتمثل في رد أعجاز الكلام على صدوره ،فيـدل            : التصدير 1-1-6
بعضه على بعض ، ويسهل استخراج قوافي الشعر ،إذا كان كذلك وتقتضيه الصنعة ،              

، ويزيـده مائيـة   وديباجـة  ويكسوه رونقـا ، ويكسب البيت الذي يكون فيه أة       
ونجد مثل ذلك    ، ومنها التام   المختلفة في هذا الخطاب      بأنواعه وقد ورد     ،)212(وطلاوة
  :  في قوله

  )128/32( الأسمـاءُترعت ونازعت اسمك          ياهرونُ إلا بعدما اقْـ تسملمْ -35
36- أْتدؤهأَبـدب رفعيئاً ليس يش         ركحتى أُن تداءُُوأَعــد128/33( الإب(  

فنقطة البداية هي نقطة النهاية ،وفي ذلك        قة ، فالملفوظات السابقة أشبه بوحدات مغل    
  .وتوجهه الحجاجيوتركيزه تأكيد على معنى المرسل 

 مع قيام كل    أقسامها ، والجزآن ،وتتعادل     نالمصراعا يتوازى   أنوهو  : التشطير 1-1-9
 الظواهر الصوتية التي تجـسد مفهـوم   أهممنها بنفسه،واستغنائه عن صاحبه،وهو من    

 الشعرية الحديثة ؛ لأن عناصره يشترط فيها التعادل مـع مراعـاة             التوازي الصوتي في  
 وأمثلته كثيرة في خطاب أبي الطيب منها        )213(الاكتفاء بالذات، والاستغناء على الآخر    

  :قوله
ِـم و -37   )331/1( ومن بِجِسمي وحالي عنده  سقَم                 ا حر قَلْباه ممن قَلْبه شبـ
38- ى جرا قد ببح مما لي أُكَتسيد            مالأُم  ولةالد سيف بي حع331/2( وتد(  
39-هتــرغل با حنعمجفليت              إنْ كَانَ يقْتن  رِ الحُبا بِقَدأن 331/3( ـسِم(  
  )331/4( ـوف دموقَد نظَرت إليه والسي             قَد زرته وسيوف الهند مغمـدةٌ -40
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41- فكان أحسننِ                 االلهِ  كُلِّهِـمِقِلْ خسما في الأح نسوكان أحيَِم331/5( الش(  
ْـرِفَةً -42   )333/28( إنّ المعارف في أَهـلِ النهى  ذمم    وبيننا لو رعيتم ذَاك معـ
  )333/35( وشر ما يكْسِب الإنسانُ ما  يصم                 شر البلاد مكانٌ لا صديق بِـه -43
أن " ويأتي هذا النوع من أبرز الموازنات الصوتية في الشعر ،وهـو      :  الترصيع 1-1-10

حد يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به، أو من جنس وا               
  . )215( وأصله من قولهم رصعت العقد إذا فصلته )214("في التصريف

وقد وظف أبو الطيب الترصيع في خطابه الشعري بأنواعـه المختلفـة ،المتـوازي                
   الآتيـة   الوارد في الملفوظات  والمطرف والمتوازن،وفي ذلك أمثلة عديدة منها المتوازي        

 الوزن والروي وحدات معجمية تتفق في ، وفيه يعتمد المرسل على  )42 ..إلى... 37 من(
ياغة الشعرية بنغمـات نفـسية      وبلاغية تؤدي إلى إثراء الص     ،يحمل خصائص صوتية  و

، )216(،وإيقاع عذب يقرئ العين جمالا ،والأذن بيانا،فيبعث في النفس الـسكينة          أخاذة
  :مثل قوله

  )385/1( ارمـــك المِراموتأتي على قدر الك      العزائـمعلى قدر أهل العزم تأتي  -37
  )419/1( مــالقسـ كماذا يزيدك في إقدام        ندمعقبى اليمين على عقبى الوغى  - 38
39-فيك الشوق لَغْأَ والشوقُ  أُغالبب          بذا من وأعجأع والوصلُ رِالهجج466/1( ب(  
  )471/1( ـنكَ سأس  ولا ولا نـديم ولا كـ       ــنوطَبم التعلل لا أهـلٌ ولا   -40
  )486/1 (الُالحد يسعـد النـطق إن لم يسعفلْ    مـالُلا خيلَ عنـدك ديها ولا  -41
42- بأي يا عيـد تة حالٍ عدبما مضى أم لأمـرٍ فيـك     عيــد506/1( تجديــد(  

عا لمقتضيات تداولية    خاض  أن توظيف الأصوات لهذه البنية الإيقاعية يكون         إضافة إلى 
،كما أن  ة والمقلقلـة والمهموسـة والمنحرفـة      فتتنوع بين الأصوات المفخم    ،وسياقية

  .   في تحديد هذا التوظيفا هاماللموضوعة دور
وعلى هذا الأساس، فإن بيرلمان يرى أن الأشكال البلاغية تكون ضربا من الزخرف               

لمان الصورة البلاغية ذات قيمـة      بير"، كما يعتبر    )217(إذا لم توظف في خدمة الحجاج     
 اسـتعمالها طبيعيـا في ذلـك        حجاجية ،إذا أحدثت تغييرا في الرؤية ، وكذا إذا بدا         
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أما إذا لم يحقق الكلام إذعان المرسل إليه لهذا الشكل الحجاجي ،فإن الصورة              ،الموقف
  )218(تعد من قبيل الزخرف ،أي صورة أسلوبية

  خطابـه  في بنـاء  يوظفها أبو الطيب    يات متعددة   وإجمالا فهناك أدوات كثيرة وآل        
 لإقنـاعي ا ما يفي بقصده ويحقق هدفه       منهاحجاجيا بما يتناسب مع السياق ، فيختار        

  .             بصورة مناسبة
  :السلم الحجاجي  3-3-1
قد تتحول العلاقة اازية بين القضية والحجة ،إلى علاقة شبه منطقية ، بالرغم من                 

عبر الأدوات اللغوية ، فيعمل المرسل على إرسـال حججـه داخـل              سدكوا تتج 
ترتيبا مقصودا من أجل بلوغ الهدف المتمثـل         فيرتبها الخطاب وفق إستراتجية واضحة،   

إلا الحجة التي تفرض ذاا على أا أقوى الحجـج في            فلا يثبت  ،   في الإقناع والتأثير  
  . الحجاجيالسياق ،وهذا الترتيب هو ما يطلق عليه السلم

كل قول يقع في السلم الحجاجي يلزم عنه ما يقع دونه ، بحيث تلزم عن القـول             "فـ  
  .الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

لا أقـوى   كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين ، كان ما يعلوه مرتبة دلي                
  : وله ثلاثة قوانين ، هي ،عليه

   قانون الخفض -أ
   قانون تبديل السلم-ب 
  )219(" قانون القلب -ج
نه إذا صدق القول في مراتب معينة من السلم ، فإن نقيضه يصدق             أ فالأول يقتضي     

وفيه يتم ترتيب السلم من الأدنى إلى الأعلـى فتتـالى            )220(في المراتب التي تقع تحتها    
ي للمدلول  الحجج لتدعم بعضها بعضا،وعليه فإن نفي أي واحدة منها ، ينتج عنه نف            

العام للخطاب ، فيتبدل عنه قانون السلم ،وهذا هو القانون الثاني الذي يكون دلـيلا               
ولكن هذا النفي لا يترتب      على مدلول ما فإن نقيضه دليل على نقيض هذا المدلول ،          

إلا على نفي حجة واحدة وإن كان ذلك يمس بمدلول الخطاب العام ،فإن ذلـك لا                
غير أن قوة الفعل تعمل على ترتيب الحجـج          تي تلي ذلك ،   يترتب عليه نفي الحجة ال    
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إذا كـان   " ترتيبا مقلوبا أو عكسيا ، وهذا ما يسمى بقانون القلب الذي يقتضي أنه            
فإن نقيض الثاني أقوى من      احد القولين أقوى من الآخر في التدليل على مدلول معين ،          

  )221(" نقيض الأول في التدليل على نقيض المدلول 
وات اللغويـة فقـط أو شـبه        ذلك فإن السلم الحجاجي لا يقتصر على الأد       ومع     

فقد يمكن توسيع مفهومه ، فيتم إدراج كثير من أدوات الحجـاج وآلياتـه               ،المنطقية
ضمن ذلك ، ليصبح إطارا عاما لتفاضل الحجج ،بل وتغليب بعضها علـى بعـض ،               

 في الذهن لتفعيـل الكفـاءة       تترةانطلاقا من المخزون اللغوي ونظامه والتراتبيات المك      
التداولية ، ويأتي ذلك أيضا من خلال تضمين الأقوال الـشواهد والأمثلـة والأدلـة               

  . )222 (والاقتباسات والحكم والأمثال المختلفة
 ويتجسد هذا النوع من الحجاج في الخطاب الشعري ،خاصة في موضوعتي  الفخر               

بشكل بارز في الخطاب ممـا يعـني        والمديح ، ففي هذه الموضوعات تظهر فيه الذات         
ميش الآخر ، فبمجرد التلفظ بألفاظ المدح والفخر بالذات ، يكون المرسـل قـد               

  ،بحيث يكون المفتخر في أعلى السلم   صنف ذاته في سلم معين ومخاطبه في سلم آخر،
  : هو دائما في أعلى السلم مثل قوله أتي،فيإذا كان الموضوع هو الافتخار بالذات 

  )332/16( م صم وأسمعت كَلماتي من به  نظَـر الأعمـى إلى أَدبي              أنا الذي  -43
  )332/17(ويسهر الخَلْـق جراها و يختصم               شوا ردهاأنام ملْءَ جفُـونِي عن  -44
  )332/18(ٌ وفـم   يـد فَراسـة حتى أتته   وجاهلٍ مـده في جهلـه ضحكي            -45
46- أنّ   بــارزةً                 إذا رأيت نيـوب الليث ـنظُنسِـاللّيثَ  فلا تتبـي 332/19(م(  
  )23(مقلواللقرطاس والرمح واوالسيف    تعـرفني                  ألخيـلُ والليلُ والبيـداءُ 47
48- في الفلوات بتحمنفردا          ص  والأَ   الوحش مني القُور بكَحتى تعج 332/24(ـم(  
 ا ، فإن المرسل يعمل علـى تـصنيف هـذ          حدومللم هاأما إذا كان الخطاب موج      

  : في أعلى السلم ،مما يعني أن غيره موجود في سلم أدنى من ذلك الممدوح
  )386/17(سروا بجياد مـا لهن قوائــم   أَتوك يجرونَ الحديــد  كأنمــا         -49
50-           ـفاقلو كش ا في الموتوم قَفْتو   مائن ى وهودفْنِ الرفي ج ك387/22(كَأن(  
  )387/23(ووجهك وضاح وثَغرك باسـم   تمـر بك الأَبطَـالُ كَلْمى هزيمـةً               -51
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  )387/24(إلى قَولِ قومٍ أنت بالغيبِ عـالمُ   زت مقْدار الشجاعة والنـهى           تجاو-52
  :دوح، إن لم نقل أعلى منها م، يجعل نفسه مساويا للموفي حالات أخرى

ّــاءِ         -53    )446/1(ولمـن يـدني مـن البعـداءِ   إنمـا التهنئـات للأكف
  )446/2( ِاءـ الأعضائرـسـ بالمسرات             منـك لا يهنـئُ   عضووأنا  -54 
  )447/24(نَ لساني يرى مـن الشعـراءِ    وإنْ كا          وكلُالمُ  نؤادي مــوفُ -55 

  :ومنها قوله
  )169/12( ثُــورِالع لجُدت به لذي الجَد           فلو أني حسِـدت على نفيـسٍ -56
  )169/13(  رورِــ سـ وما خير الحياة بِلَا             ولكني حسدت على حيــاتي -57
  )182/9(  قلب إذا شئت أن أسلاكُم  خانا            إذا قدمت على الأهوال شيعـني-58
  )182/10( ـوانا  وإهـفلا أعاتبه صفحا       أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني -59
  )182/11(  اإنّ النفيس غريب حيثما كانـ         وهكذا كنت في أهلي وفي وطني -60
  )264/9(  ولُـــالوح فأهونُ ما يمر به         إذا اعتاد الفتى حوض المنايــا -61
62- الحصونَ فما عصتــه ونةُ و           ومن أمرالحُز 264/10(  ـولُـالسه  أطاعته(  
  )264/11(  الخُمـولُ  وتنشر كلّ من دفَن             أتخفر كلّ من رمت الليـــالي -63
64- ســاموهل ح وندعوك الحسام             به من الموت 264/12 (ـلُالقَتيـ  يعيش(  
  )264/13( ـولُـالوص  وأنت القاطع البر                وما للسيف إلا القطع فعـــلٌ -65
  )264/14 (ـلُـالصهي  م ولوقد فني التك              وأنت الفارس القـوالُ صــبراً -66
67- 264/15(  أقـولُ لقال لك السنانُ  كما              فلو قدر السنانُ على لســـان(  
  )264/16( ـلُـولكن ليس للدنيا  خليـ            ولو جاز الخلود خلدت  فــرداً  -68

 صـنف    نجد أن المرسل قد    وكما في الملفوظات السابقة ،     ، )57( و )56(ففي الملفوظين   
،مستخدما وحدات معجمية دالة علـى ذلـك مثـل          لحجاجيانفسه في أعلى السلم     

فالحسد لا يتم إلا لذوي الفضل من الناس ،أما الذين يحسدوم فهذا يعني             " حسدت:"
فإذا كان من طبيعة الإنـسان أن   م حجتين بشكل سلمي ،  ضمنيا أم أقل منه  ، فقد      

 ـ     ،أما أن يصل به الأمر إلى "كل ذي نعمة محسود" يحسد على المال ،فهذا أمر طبيعي ف
أن يحسد على حياته، فهذا هو الشيء غير المعتاد ،وبذلك فقد كانت الحجة الثانيـة               

  . أقوى من الأولى بسبب وضعها في أعلى السلم 
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) 58( هو نتيجة لما قدمه من حجج سابقة في الملفوظين           )60( أن الملفوظ     وهكذا نجد   

ا لاستخلاص هذه النتيجة المتمثلـة      جأي أن الصفات المقدمة سابقا تعتبر حج       . )59(و
في كون الرجل فريدا، باعتبار أن الأشياء النفيسة نادرة وقليلة وهذا هو الذي يجعلـها        

  .غريبة
 ،فإن المرسل عمد إلى ترتيب الحجج وفق سياق         )63(و) 62( و )61(   أما في الملفوظات    

الخطاب و المعرفة القبلية والموسوعية للمرسل إليه ،حيث يرى أن الإنسان الذي يتعود             
خوض الحروب والمنايا،وهي أقصى ما يخوضه الإنسان في حياته  ، فكل ما يتعرض له               

التي لا يمكن أن تعوق     من أهوال أخرى تأتي دون ذلك ،ولذلك فقد شبهها بالوحول           
فقد تدرج من الأعلى إلى الأدنى،فالحجة الأولى أقوى من الحجة الثانية التي هي             . المسير

 اكتسبت قوا من تجاورها معهـا في الـسياق اللغـوي      التيبطبيعة الحال لازمة لها و    
ن  إذ أ  وخاصة في المقابلة بين الوحدات المنتمية للحقل الدلالي للموضوعة ،         والدلالي ، 

  . ترتيب الحجج أفقيا أو عموديا يتم لأسباب تداولية محضة
 نجده  يستعمل القوة الدلالية التي يتوفر عليها الفعل اللغوي الـدال        )63(  وفي الملفوظ   

على التعجب والإكبار ، فكيف ذا الرجل يجير كل من أصابه الدهر ويحيي من أماته               
الـتي عـرض ـا    ) 68…إلى …64(فوظات الخمول ، وهذا تمهيد لما يأتي بعده من المل     

بالسيف حين قارنه بسيف الدولة ،فهما يشتركان في الاسم وفي الفعل ،غير أن فعـل               
هذا غير فعل ذاك ، ففعل الحسام القطع والبتر والقتل ، فهو قاتل ،أما سيف الدولـة                 

 ـ   الاضطهاد  الذل و لأن فعله يحيي النفوس التي قهرها       ؛  فهو محيي    ماء ، فالأول آلة ص
تقتل وتسفك ، أما الثاني فقاتل للأعداء  ،غير أن قتله هو إحياء للنفـوس المقهـورة                 

 الإستراتجية الحجاجية ، إذ يرى أن الممدوح هو الـذي يتـصل             وبنفس.والمضطهدة  
صوته في الحرب بدعوة الجيش إلى المواجهة والتصبر واشتداد الخطب ، وذلك حـين              

 قد تدرج ف.فلا يبقى إلا صوته وصليل السيوفينقطع صوت الأبطال وصهيل الخيل ، 
وقدرته  ،أي من أعلى السلم إلى أدناه ليبرز قوة سيف الدولة            من الأقوى إلى الأضعف   

حـدات  لو استعماله   ويظهر ذلك من خلال   على القتل والإفناء في صفوف الأعداء ،      
  .دالة على هذا التوجه الحجاجي" ...الفناءمن قبيل الصبر ،"معجمية 

 ،  وسط المعركـة   الملفوظات الموالية لذلك ،نجد المرسل يدعم وصفه للمدوح          وفي   
فحتى الرماح لا تصل إليه بالرغم من طولها واستقامتها ، بـل إن              ،فيعمد إلى أسطرته  
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إلى أن يصل إلى حقيقة إنسانية      . هذه السنان لتعجب مثله لهذا الصنيع ولكنها لا تبين          
وشـجاعة   النهاية، اية كل فرد مهما بلغ من قوة          هيبالغة الأثر في حياة الإنسان  ،      

يبدي أسفه أن ليس للخلود     ، فإنه   وبالرغم من إدراكه لهذه الحقيقة الإنسانية       وبطش ،   
  . ،حسب رأيه ، متعذر حدوثهسيف الدولة ر، وبذلك فإن تكرامن سبيل

  :الأدوات اللغوية في السلم الحجاجي 3-3-2
جأ المرسل إلى توظيف أدوات لغويـة ، مثـل الـروابط            لتنفيذ هذه الإستراتجية يل      

 في السلم الحجـاجي     أبي الطيب  من أبرز الأدوات المستعملة عند     التي تعتبر    الحجاجية  
  . وكذلك الصيغ الصرفية مثل أفعل التفضيل وصيغ المبالغة...) بلوحتى  ، لكن(مثل

 يميز تحليل الخطـاب     بر من أهم ما   تومن هذه الأدوات أدوات الربط الحجاجية التي تع       
والتحليل التداولي بصفة خاصة، فهي روابط تعمل على الـربط بـين            ،  بصفة عامة   

القضايا وترتيب الحجج ، بالإضافة إلى دورها الكبير في عمليـة اتـساق الخطـاب               
الأداة  فهي ألفاظ لا تدل في حد ذاـا      -باللفظ ما يسميه المناطقة  "و  هي    .وانسجامه

من طبيعتها أن تربط فقط بين الألفاظ المختلفة لتبيـان العلاقـات   على أي معنى وإنما   
القائمة فيما بينها،وهي لا تصلح أن تكـون موضـوعا ولا محمـولا في القـضايا                

  : ومنها )223(المنطقية
ومعنى الاستدراك أن تنـسب حكمـا        ، بأا حرف استدراك   وتعرف: لكن   3-3-3

بخبر،خفت أن يتـوهم     أخبرت عن الأول  لاسمها، يخالف المحكوم عليه قبلها كأنك لما        
لا تقـع إلا    " لكن"كما أن   " من الثاني مثل ذلك،فتداركت بخبره ،إن سلبا،وإن إيجابا         

 لكـن ق :(  وصلة حجاجية تربط بـين ملفـوظين   كما أا تعتبر )224(بين متنافيين  
نتيجـة أو   (فهي تشير إلى أن الأول من هذين الملفوظين يشمل قصدا حجاجيـا             ).ك

بحيث أن المتكلم لا يتحمـل إلا الحكـم أو          ) ق-نتيجة ل (متقابل مع الثاني    )حكما
  :النتيجة الأخيرة ويرمز لها

                           ق لكن ك
   ن∽∽∽∽          نتيجة ن                نتيجة 

  :ومن ذلك قوله

                                                 
��V1 ،ص -  223 J��� ، ب�qs
 508.  إ���اH0 �ت ا
�2 ا
#�ادي ،ا
H/, ا
	ا�Z ,( ,Eوف ا
#��E, ،ص  -  224�" F1 F��
 591.ا
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  )2/101(وإن كانت لهم جثثٌ ضخام       ارـودهر ناسه ناس صغـ -69
  )3/101( معدنُ الذّهبِ الرغَـامولكن        ا أنا منهم بالعيشِ فيهِموم -70
71- لـوكم مهأن غير أرانب          نيـــام همنيوّـحةٌ ع   )4/101( مفت

فهذه الأجسام الـضخمة والمظـاهر    ،ر الخادعة  إلى المظاه  ا يشير ضمن  )69(ففي الملفوظ     
  . الأحيان مظاهر جوفاء خالية من أي محتوىالبراقة،هي في أغلب

فيجعلنـا نتوقـع    ) المتلفظ ليس من نمط الآخرين    (  م لا ق يبرز لنا أن        )70( أما الملفوظ   
وبالرغم من هذا الاستنتاج فإن )  لا ك←  لا ق ( ليس أحدا منهم : استنتاجا من نوع 

موجود معهم ولكـن   أنا ←الملفوظ يقلب الافتراض المسبق لست منهم وإن كنت معهم    
  )   ك لكنلا ق و( لست مثلهم لتأكيد 

 فنلاحظ أن المتلفظ قد وظف هذا الرابط الحجاجي نتيجة لما يريد أن يدلل عليه مـن                  
خلال إبراز وجهة نظره ، فالملفوظ الأول يشمل القضية الحاملة لوجهة نظر المتلفظ بحيث              

 هي تختلف عنهم ،أي أنه ليس مثلهم      أنه يرى نفسه متميزا ، وإن كانت من بين هؤلاء، ف          
  ):لا ق( 

  )   لا ك←لا ق                   ( 
يؤدي إلى حكم أو نتيجة مفادها فخـر        " وما أنا منهم بالعيش فيهم    " وبذلك فالملفوظ ق  

أي الذي يأتي بعـد     " ك"المتلفظ بذاته ومحاولة إبراز تميزه عن أقرانه ، في حين أن الملفوظ             
المسبوق بلكن التي تربط الملفوظين تؤدي إلى تقديم خلاصـة أو           " نلك"الرابط الحجاجي   

نتيجة واقعية تبرز وجهة نظر المتلفظ وتدعم رأيه، وذلك أن الذهب ، وبالرغم من صفته               
تلك ،فإن معدنه الرغام أي التراب ، ومع ذلك فهو ليس ترابا ، وتكون نتيجـة هـذه                  

  .فهو ليس مثلهمن كان من بين هؤلاء المقايسة بين الوضعيتين، هو أن المتلفظ وإ
المسبوق ) ك(، في حين أن الملفوظ الثاني       )ق( الملفوظ الأول يؤدي إلى  الفخر أو الاعتزاز         

  .)نفي القضية)( ق∽(يؤدي إلى " لكن "ـب
ِـ له   ولكن قُسطَنطين كـانَ               ـرهـوما طَلبت زرق الأسنة غَي -72   )371/15(دىالف
73- مأَكر تالكإذا أَن تم ريمـلَكْته        اللئيـم تمأَكْر موإن أنتداـــ ت372/29( ر(  
  )372/31( ومحتــدا ـالاً ونفساً كما فُقْتهم ح  ةً         الناَس رأْياً وحكمـن تفوقكول 74
َـتا انيهثَلْصيـرت ثُو     هاتمسم حياتي قَولو كنت أدري ك 76   462/38( ـمِفاعل  كـارظ
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  )462/39( ـم لي بحــظِّ البـادرِ المُتغنفَجــد        ـتولكن ما يمضي من الدهر فائ -77
  :حتـى  3-3-4

 -اللفظ،والمقصود ا هنا    "حتى"  ويوظف المتلفظ في إستراتجيته الخطابية الرابط الحجاجي        
  .المخصصة" حتى"الحصرية و" حتى"لدال على المزايدة التي تتميز عن  االأداة 

78- رتمقتحـم   لات مصطبرٍ        حتى لقد تصب  حتى لات م18/37(فالآن أقْح(  
  )20/38(  كأن ا ضرباً من اللّمـمِحتى     والطّعن يحرِقُها والزجر يقْلقُها -79
  )433/7( فزعت فيه بآمالي إلى الكـذب     حتى جاءني خبرهطوى الجزيرة -80

  ) 8( بييشرقشرقت بالدمع حتى كاد     حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا 81 

د  أن المتلفظ قد تصبر حتى نف       هو فالافتراض المسبق الذي يبرز من خلال الملفوظ الأول          
فبـدوا يقـدم   . التداولية وهذا المعنى يكون غير متاح دون توظيف لهذه الوصلة         صبره ، 

المتلفظ ملفوظا تقريريا وصفيا لا يقدم أي جديد للفعل أو الحالة التي يعانيها المتلفظ ،فكأن 
درجات وأنه مر ذه الدرجات كلها حتى وصـل إلى           المتلفظ هنا يفهم المتلقي أن التصبر     

  .استطاع أن يقدم لنا نوعا من القوة الذاتية للمتلفظفقمة ذلك ، 
  كما إن هذه الأداة الدالة على المزايدة والدرجة والشدة لا يمكـن فهمهـا إلا داخـل                 
إستراتجية تلفظيه ، حيث يستعمل هذا المورفيم لغاية حجاجية ، فهو هنا يعمـل علـى                
إكساب التلفظ نوعا من السلم الحجاجي والتدرج والحركة والانتقـال مـن حالـة إلى               

ستراتجية المرسل،وتأتي أهمية ذلك في كوا تزيد في قوة أخرى، تصاعديا أو تنازليا حسب إ
   .توجه الخطاب الحجاجي وشدته

يوضعان هنا في قمة السلم الحجاجي ، وهو سلم تكون فيـه            " المقتحم"و"  لمصطبر"فا   
الحجج على ترتيب حدثي متـصاعد، مـن الأدنى إلى الأعلـى ،مـن الأضـعف إلى                 

وصل إلى هذه المرحلة بعد مروره مراحل سابقة تختلف         الأقوى،والنتيجة هو أن المتلفظ قد      
لهـا  " حـتى "أن " أنـسكومبر "ويـرى  .الشدة ،وأنه وصل الآن إلى قمة ذلك    القوة و في  

خصوصية متميزة بحيث تكون قادرة ،على إعطاء الملفوظ قوة حجاجية أكثر بفضل مـا              
)78(فهو عندما يقول في الملفوظ     )225("تتميز به من قوة و تدرج حجاجي        

 لقد تـصبرت     
حتى لات مصطبري ، يؤكد أنه قد مر مـن مرحلـة نفـسية أدنى إلى مرحلـة أشـد                    

                                                 
225 Anscombre ,"Délocutivité généralisée,Délocutivité benvinistienne et performativité"Langue 

Française,1979 p.,79. 
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– وهذا لم يكن ليحدث لولا توظيف هذه الأداة          )79(وأصعب،ونفس الشيء في الملفوظ     
 داخل التلفظ فتكون له وظيفـة تقيميـة          عامل يفيد نوعا من التدرج     يفه). حتى(اللفظ  

  . وحجاجية
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  المبحث الثاني
••••  

  إستراتجية توظيف الاستعارة الحجاجية
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  : الاستعارة في الخطاب-1
   يرى الباحثون أن الاستعارة تفوق استعمال اللفظ على الحقيقة ،وذلك لكوا أبلغ            
 وأجدى في التأثير والإقناع حجاجيا على المرسل إليه ، وهذا ما يرجح تصنيفها ضمن             

السلم الحجاجي ،إذ تعرف الاستعارة الحجاجية بكوا تلك الاستعارة التي دف إلى            
 وهذا الهدف الذي يريـده      )226(إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي       

المرسل من استعماله للاستعارة ،يتمثل بشكل خاص في استخدام مستعار له يجـسد             
 اختيار الوحدات المعجمية المستعملة حيـث  التوجه الحجاجي للمرسل، كما تتمثل في  

قوة الحجاج في المفردات تبدو في الاستعمالات الاستعارية أقوى مما نحسه عنـد             " أن  
 للاستعارات ذات الدور الحجاجي     ن، ذلك لأ  استخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقيقي      

دلالي الذي تقوم عليـه     خاصية ثابتة ، فالسمات الدلالية المحتفظ ا في عملية التخير ال          
  كما تعتـبر الاسـتعارة إحـدى الأدوات          )227("هذه الاستعارات، هي سمات قيمية    

الإستراتجية الموظفة في الخطاب،فهي تقوم بكشف البعد الإيحـائي واـازي للغـة،             
بالإضافة إلى كوا فعلا كلاميا غير مباشر يرتكز على مقايسة بين حدين متباعدين أو              

) بين المعنى الحقيقي: أي(محاولة إيجاد تلازم مشترك بين المشبه و المشبه به   متقاربين ، أو    
وظيفتها تقديم فكرة جديدة مستوحاة من فكرة أخرى "،كما تكون ) المعنى اازي( و

  )228("سابقة، حيث لا يكون بينهما أي رابطة ما عدا بعض التشابه
   : وظائف الاستعارة1 -1

  :ستعارة الحجاجية  ويمكن تحديد ثلاث وظائف للا
والمتلفظ في هذه الحالة يصدر في ملفوظاته عـن    :  الوظيفة التقيمية للاستعارة     1-1-2

وجهات نظر ذاتية تعبر عن نظرته للشخص أو الحياة ، مبرزا ذلك من خـلال مـا                 
يوظفه من عدد كبير من اازات والاستعارات داخل الخطاب الأدبي ،والتي يمكن أن             

قييمي للحجاج بفضل الإيحاءات التحسينية أو التقبيحية للمشبه داخـل          تعزز النظام الت  
   :الخطاب مثل قوله 

  )24/4( قتيلَ تكسيرِ ذاك الجفنِ واللّعــسِِ     دمنتهـــاصريع مقلتها  سآلَ -1
  7/24(ترمِ امرأً غير رِعديد ولا نكـــسِ    إنْ ترمني نكبات الّدهر عن كثبٍ -2

                                                 
��V1 ،ص 226 J���، ب�qs
 495- 494. إ���اH0 �ت ا
 495. ا
#��C�DE J ، ص 227
228 Fontanier Pierre, Les figures du discours , Flammarion , Paris, 1968, p . 99 
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ُـهيا  -3   )184/34( ـداناــإنَّ الليوثَ تصيد الناس أُح    صائد الجَحفَلِ المَرهوبِ جانِب
  )374/29( ـيسعى أَم إلى البدرِ يرتقإلى البحرِ ي    وأَقْبلَ يمشي في البِساط فَما درى -4
  )332/11 ( بِيض الهند واللّمــمتصافَحت فيه    أما ترى ظَفَراً حلْوا سوى ظفـرٍ  -5
6-  َـه   )198/6( فَأَعلَمهم فدم وأَحزمهم وغْــــد    أَذُم إلى هذَا الزمان  أُهيلــ
7-  وهحن رحى البشم ني ملقَب أَر فَلَم    ـــدالأُس انِقُهعت تلاً قَامج199/20( ولا ر(  
  )498/39( فَسرهم وأَتيناه علَى الهَـــــرمِ    لزمـــانَ بنوه في  شبيبتهأَتى ا  -8
  )139/5( ـالَاـفَساعدت البراقع والحجـــ    وحجبت النوى الظَبيــات عني -9

ِـها -10   )507/16( ـدـاقيــفَقَد بشمن وما تفَنى العن    نامت نواطير مصرٍ عن ثَعالب
11- ُـه َـع    يمج ظلاماً في ارٍ  لسانــ   )32/20( ويفْهِم عمن قَالَ ما لَيس يسمــ
  )498/35( ـمِس والقَخبارِ في الإقد الصوزعوأَ    ةـد في عاهقَلْا تم فَ الوفاءُاضغَ-13

  
ي تتقاطع خيوطـه داخـل هـذه        ونلاحظ وبشكل واضح أن النسج اازي الذ        

يوظف القيم المرجعية التي تشكل الحجاج ،إا هنا تمثل وجهة نظر المتلفظ             الملفوظات
يعكس بدون شك ، الطبيعة التركيبية للأشياء أو        الذي  إزاء هذه المرجعيات ،وتنوعها     

ونستطيع أن نستجلي من خلال ذلك العديد من الإيحـاءات          .الأشخاص قيد الوصف  
 من هذا التنوع ، فمن صريع المُقل،إلى سآلٍ للدمن وهي طبيعة جامدة تـثير               المشتركة

فيها هذه اازات الحياة وتجدد معها العهد، أو دهر يصوب ضرباته لرجـل صـنديد       
حفل،بحر وبدر،تـصافح  الجصائد  " مؤهل للمواجهة والضرب والطعان،وغير ذلك في       

  ....."السيوف واللمم،السيف المغمد 
ظ أن كل هذه العناصر الحجاجية والقيم ليست تصريحية ، إا مستوحاة من               والملاح

الشحنة الإيحائية التي توفرها هذه اازات ، والتي تخضع في جانب كـبير منـها إلى                
، أي النظرة الذاتية للمتلفظ التي تعبر عنها وجهـة نظـره            والقيميةالتوظيف المعجمي   

العلاقة بين المـتلفظ والمـستمع،بين      . (طابحول الشخص أو الظاهرة اسدة في الخ      
  )المتكلم والمخاطب

  : الوظيفة المنظمة للمجاز الحجاجي 1-1-2
  .  يمكن للنسيج اازي أن يولد أو ينظم النص الحجاجي الذي يكون موجودا فيه
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فنجد في كل ملفوظ من هذه الملفوظات أن المرسل يلجأ للجمع بين الحدود المرجعية              
ازيةوالحدود ا:  

  ةـــــــــــــالحدود اازي  يةـــــــالحدود المرجع
  سهام قاتلة   المقل)1
  كائن يستهدف المتلفظ بسهامه  نكبات الدهر )2
  أسد يصطاد فرائسه  قوة سيف الدولة وبسالته  )3
  بدر/بحر   سيف الدولة)4
  تصافح والتقاء السيوف باللمم  حلاوة الانتصار )5
  ئن يشتكى إليهكا  الدهر/الزمان )6
  البحر يحتفي به والأسد تعانقه  حسن الحفاوة/الجود الشجاعة )7
  إنسان بجامع التغير   الزمن)8
  ظبيات بجامع الحسن  النساء )9

  ثعالب بجامع المكر والحيلة/بجامع السلطةنواطير   الأشرار/  سادات مصر)10
  ار/ظلام/إنسان  الورق/ الحبر/القلم )11
   يغيضماء   الوفاء)12
  
لحـدود المرجعيـة والحـدود    في كثير من هذه الملفوظات نجد المتلفظ يربط بـين ا          

،مبرزا وجهة نظره عن طريق الإيحاء وااز المتضمن في هذه الملفوظات والذي            اازية
فيحس المتلقـي أن    ، عن طريق إعطاء الحيوية لهـا      ،يعمل على إكساا قوة حجاجية    

 علـى الجمـادات الحيـاة       يخلـع طريق هذا ااز بحيث     المتلفظ ينمي ملفوظاته عن     
والحيوية،كما يضفي الصفة الإنسانية على عالم الحيوان و الجماد  ، بحيـث يتحـرى               

ومـن  .وبشكل كبير توظيف التشبيهات المتباعدة بين الحد المرجعي والحد اـازي            
          كما أن وضع   .ازخلال هذا الربط نفهم الدور التقييمي أو التحسيني للاستعارة أو ا

قضيتين تؤديان  : يعني في نفس الوقت الإشارة إلى ملفوظين ، أي         العلاقة بين الحدين ،   
إلى أطروحة أو فرضية ما يتبناها المتلفظ عن طريق وضع علاقـة بـين متـشاين أو              
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متباعدين عبر بناء القضية من خلال المقابلة بين قيمتين مرتبطتين بالصورة التي يرسمها             
  .)1(كما في الملفوظ والمتلقي في ذهنيهما المتلفظ

فكأن هذه     صورة المحب وهو في حالة انشداه أمام معشوقته وتأثره بجفوا وعيوا ،           
 ،الصفات أدوات قاتلة له ، فالحد اازي هنا ليس صورة إضافية أو زائدة في الملفوظ              

جية أكثـر مـن     بل هي الأصل في هذا الخطاب الشعري، ومن هنا تكون قوا الحجا           
وتكمـن أهميـة    . ر الشاعر في هذه الحالة هي الأصـل       فوجهة نظ  الصورة الواقعية ،  

الاستعارة وفعاليتها في التناسب مع ما يقتضيه السياق ،فهي أقوى وأبلـغ الآليـات              
رغم اكتناف السياق لكثير من العناصر ، ويظهـر توجههـا العملـي في               اللغوية ، 

ذ تكون الاستعارة بذلك أقوى من الحقيقة في الـسياق          ارتكازها على المستعار منه ،إ    
الذي توظف فيه ، فالمرسل يستثمر فيها شحنتها الدلالية لتحريك همة المرسل إليه إلى              

  . )229(الاقتناع ، فهي بطيعة الحال ليست من أجل التخييل أو الصنعة اللفظية
 يلعب دوراً أساسـا في  ، ونفهم هنا أن التشبيه أو ااز عند أبي الطيب ،بصفة عامة   

 نى النص كما ينظم الخطاب الحجاجي، باعتبار أن التوظيف الاسـتعاري أو            توالدية ب
  .إستراتجيته الخطابيةاازي  ركنا حجاجيا يشكل إحدى ركائز 

  ويمكن أن تصبح الاستعارة الحجاجية عنده عاملا حيويا في الحجاج،من خلال المرور            
وااز في هذه الحالة يعمل أيـضا       .ه حجاجي إلى آخر   من مرحلة إلى أخرى ومن توج     

على الترابط النصي والخطاب من خلال الربط بين الملفوظات وإعطائها تعددا صوتيا            
 وكأنه ينطلق من مجادلة متلفظ آخر ينـاقض         واريا بواسطة ما يوحي به المتلفظ     أو ح 

عند اختياره للاستعارة  وتبدو فعاليتها في هذا اال في تعدد ذوات المرسل          .وجهة نظره 
 ، الحقيقي في حال إظهاره وتأويلـه في حجاجه دون غيرها، انطلاقا من النظر في المعنى 

   )230(...وفي المعنى اازي في حال إضماره وتبليغه ؛ وذلك بالتقلب بين هذه الأدوار 
فنجد في كل صورة من هذه الصور يتحدث وكأنه يفترض أن هناك من يحاججـه،               

فالنمو أو التطور والحيوية التي يضفيها اـاز علـى           . هذه القضايا كلها   فيقوم بنفي 
  .يعمل على وصل ونمو التوجيه الحجاجي، الخطاب 

  

                                                 
��V1 ،ص  إ���ا-  229 J���، ب�qs
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   :الوظيفة التمييزية للاستعارة الحجاجية 1-1-3
القدرة التعبيرية بفـضل إيحاءاـا الموضـوعاتية        عند أبي الطيب     تمتلك الاستعارة      

 إلى ذات أو شخص أو المتلفظ ذاته ،أو قيمة جمالية أو فنية، عندما والثقافية،في أن تعود 
تكون البنية اازية تصور العالم الـداخلي أو الـذاتي خاصـة ، وتجـسد أسـلوبا                 

مثلما هو الشأن حين يفتخر بنفسه،أو عندما يكون بصدد عرض وجهة نظره .مخصوصا
  :حول العالم والكون أو الحياة

16-إلى هذا الز مأذُميأُه ـانـلَه           مفَد مهلَموأحزمهم وغفَأَع198/6( ـد(  
  )198/7( ـردشجعهم قأَسهدهم فهد وأو          وأَكْرمهم كلب وأَبصرهم  عمٍ-17
  )332/17( ـما و يختص جراهويسهر الخلق     أنام ملء جفوني عن  شواردها -16
شخصية أخرى من غير المتلفظ مثل مخاطبته سيف الدولة مـستعملا ضـمير             أو إلى   
  :الغائب 

  )385/4( وذلك ما لا تدعيه الضراغم         ويطلب عند الناس ما عند نفسه  -17
أما الناحية الجمالية عندما تكون البنية اازية تتماثل مع خصائص لحظة أدبية لا تعبر              

شخصية خيالية ونجده خاصة في الخطاب السخري عند        عن ذاتية الشخص ، تعود إلى       
  :أبي الطيب المتنبي

18- ذُ المُُستغيرالجُر حبأص لَقَد        طَبالع رِيعالمنايا ص 13/1( أسير(  
19- ـرِيانيُ والعامنالك ماهتلّاه للو              رجوبعلَ  العرف 13/2( ه(  
  )13/3( فأيكُما غلّ حر  السلَب       اتلا قتـلهكلا الرجلينِ -20
21-  لْفخ  نا كَانَ مكُمـوأيه              بةً في  الذَّن13/4( فإنّ به عض(  

هذه الملفوظات تنتمي إلى ملفوظات أخرى تتلاحم معها  لتـشكل خطابـات             ف    
لتي تتداخل في كل مناسبة حجاجية تعمل على        خاصة ، وهي بدورها مليئة باازات ا      

إحداث ترابط واتساق نصي وخطابي، مع عودا موعة من القيم ، تعبر عن نظـرة               
  .المتلفظ للعالم والحياة

 إن الاستعارة أو الصورة اازية بصفة عامة ، بالإضافة إلى كوا تعبر عن وجهـة                 
تعكس توجه عصر بأكمله بفعل التنـاص أو        نظر فردية ذاتية، إيديولوجية أو جمالية ،        

    .المثاقفة 
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  :حجاجية الاستعارة
ية سـتراتج الإالاستعارة ،إضافة إلى كوا صورة فنية جمالية، موظفة في خدمة           تأتي     

الخطابية، لأن المحاجة من هذا المنطلق هي دعوة المرسل إليه إلى تعاقد ضمني مـشترك               
تعزيزها، بالحكم والأمثال السائرة  التي يوظفهـا        يتم فيه إنتاج وتبادل وجهات نظر و      

المتلفظ في خطابه ،تصدر عن معرفة موسوعية بالعالم ، بدون أن يرغب في أن يكون               
لها تعددية في المعنى أو التأويل لحظة تلفظه، فهو يحرص على إتباع قـوانين الخطـاب                

يتمكن المتلقي فـك    ونظام القيم ، مع لجوئه إلى الإيحاء قصد التعمية والغموض حيث            
ذلك بطريقته ،وقد يتطلب ذلك كفاءات خاصة تسمح بالوصول إلى تأويلها، وقـد             
تكون هذه الكفاءات من ضمن ما يستهدفه المتلفظ حينما يكون بصدد بناء إستراتجيته             

ويتطلب من جهـة    .الخطابية، فيعمل على تكييف هذه الإستراتجية مع هذه الكفاءات        
ي واستحضار كفاءته التفسيرية، التي تكون في مواجهة القـوة          أخرى تعبئة خيال المتلق   

على جمالية المفاجـأة وعـدم      الشعرية والإيحائية ، أو بالأحرى تلك القدرة المرتكزة         
خاصة حين الجمع بين المتباعدين أو المتناقضين، وهنا يكون المتلفظ في مواجهة            التوقع،  

ذات إيحاءات متعددة ومتنوعة تعمل     متلقي آخر غير الأول بحيث يتم إنشاء تشبيهات         
على مقاومة القراءة الواحدة المغلقة التي تعمل العقلانية الخطابية علـى إرسـائها في              

  .الخطابات غير الأدبية
 وهنا يمكننا أن نقول ،أن الاستعارة ليست زخرفة إضافية أو مـصطنعة عنـد أبي                 

عري ، ولا يمكن اختزالها   داخل خطابه الش    مضللة وموجهة في نفس الوقت     الطيب، بل 
إا من هذه الناحية ،صورة مركبة لشكل حجاجي  .إلى مجرد وسيلة إبلاغية أو تواصلية     

  .متخصص
 ) م  ق 322 -" (أرسطو  "  وفي علاقة الحجاج بالبلاغة يرى الدكتور عثمان بوقرة أن          

حيدة جعل السؤال تابعا للجدل ووجها من وجوهه المتعددة،كما اعتبره الإمكانية الو          
 على التفكير ، وهذا ما يعـرف في الـتفكير الفلـسفي             l'acteالتي تضفي سمة الفعل     

 وبذلك فإن النقاش الدائر بين شخصين أو أكثـر ،أو           )231(" . )..الفعل التفكيري (بـ
أي خطاب آخر ، مبني أساسا على عملية فكرية وإستراتجية واضحة، فهي كذلك من              

اس جدلي ، تكون هذه البنية نواته الصلبة التي         حيث أا عملية حجاجية تقوم على أس      
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موجود بالقوة في التداول اللغوي، إذ      "وهذا  . تحدد مسار الخطاب وتتحكم في توجيهه     
وربما قدم الحجاج علـى مظهـرين       .لا يخلو خطاب منها سواء كان شفويا أو كتابيا        

ات المقترحة  لغويين أحدهما مصرح به وهو السؤال ، وثانيهما ضمني تعبر عنه الإمكان           
كإجابات قابلة للاستبدال فيما بينها،وتأخذ هذه الإجابات شكلا تعبيريا مميزا له وقعه            
وأثره البلاغي على السامع، فقد ترد الإجابة في شكل صورة مجازية لها وقعها علـى               

والواقـع أن الخطـاب ، أي   .)232("المتلقي، وهنا يحدث التقاطع بين البلاغة والحجاج     
يتضمن بالقوة حجاجا بمختلف صوره، ولا فرق هنا بين اـاز           ،  خطاب مهما كان    

  .وغيره، فااز في الخطاب يفرضه السياق ويحدد استعماله 
  :  ويبرز ذلك الملفوظات التالية

  )370/5(  مزبِداًّ على الدر واحذره إذا كانَ      هو البحر غُص فيه إذا كانَ ساكناً -25
  )370/8(  االجَـد ويقْتلُ ما تحيي التبسم و          له المالَ الصـوارِم  والقَناوتحيي  -26
  )373/36( إذا قُلْت شعرا أَصبِح الدهر منشداً     وما الدهر إلاَّ من رواة قَصائـدي  -27
َـةٌٌ -28   )  )377/30ـا حق ويهلك باطــلُيعيش       لعلَّ لسيف الدولة القَرمِ  هبـ
29- هـلفَضافي  وبالقَو ـداهع القـواتلُ        رميت  َالماتالغوازي الس ن377/31( وه(  
لداعي إلى هذا كله؟،وهل    ا فعندما يواجه المتلقي بمثل هذه الكثافة اازية ،يتساءل ما          

 بطريقـة  كان بإمكانه أن يقول هذا       كان من الضروري أن يلجأ إلى هذا كله ؟وهل        
؟ فهل هذا ناتج عن توظيف واع وإستراتجية مقصودة ؟ أم أن ذلك مجرد زينـة                أخرى

  وتصنع وزخرف من القول ؟
 إن مثل هذه الأسئلة الافتراضية التي يمكن أن يطرحها المتلقي، ربما هي ذاا الـتي                 

اتجيته الخطابية، وفي ظـل هـذا       يواجه المتلفظ ا نفسه عندما يكون بصدد بناء إستر        
الحوار الجدلي غير المعلن ،بين المرسل والمرسل إليه ، تكمن الإجابة  على سر نجـاح                

  .العملية التواصلية بينهما
 فسؤال المتلقي عن المسوغات التي جعلت المتلفظ يقرن الحدود المرجعيـة بالحـدود              

 فـلا يكـون   )233("نعمان بوقرة" راازية ، أو المسند والمسند إليه كما يقول الدكتو   
الحل إلا في الجواب المفسر للتماهي البلاغي بين الطرفين في ظل استتار الطرف الثالث              
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الذي يمثله وجه الشبه بين المشبه والمشبه به،والذي يمثل وحدة معجمية صغرى تظهـر     
  )234(" في الحقل الدلالي للمدوح

ت أخرى، أن يحدد طبيعة العلاقـة بـين          فالمتلقي بإمكانه في هذه الحالة وفي حالا         
البحر وخيراته وسيف الدولة،وبين الدر وعطاياه ،وبين السكون وحالة السلم ،وبـين            

وتبدو هذه العملية بين المتلفظ والمتلقي أشبه بلعبـة         . الإزباد وحالة الغضب والحرب   
قوم يمكاشفة، يكون أحد طرفيها متحفزا دائما للكشف عن المستور والمعمى ،بينما             

على إخفاء ذلك من حين لآخر،ومع اسـتمرار هـذه          الآخر بكل ما أوتي من مهارة       
العملية تتضح قوانين هذه اللعبة وشروطها التي يتم الاتفاق عليها بتواطؤ خفي بـين              
الطرفين ،وقد يتم خرق بعضها دون المساس بغرضها العام، وبدون هذه العملية تنقطع             

تكون العملية الخطابية في ضوء هذه المعطيـات        ،  الحالة   وبمثل هذه    .العملية التواصلية 
متواصلة ، بسبب ما تضفيه هذه الإستراتجية على بنية الخطاب من ترابط واتـساق،              
والتي تكون حتما نتيجة التوظيف الواعي لمثل هذه الوحدات المعجمية الناتجـة عـن              

  .واصليعملية الاختيار المعجمي والتركيبي الخاضعين لسياق الموقف الت
  : ونفس الشيء سنجده في الملفوظات الأخرى 

29- والقناوت ا      حيي له المالَ الصوارموالجَد محيي التبس8/370(ويقتلُ ما ت(  
والمال ،إن الوحدة المعجمية الدالة على      ) الصوارم والقنا (  فما العلاقة إذن بين السلاح    

وهـي  " الغنـائم " لموضوعة المدح هي   ذلك ،والتي يمكن استخراجها من الحقل الدلالي      
  .توحي بكثرة انتصارات سيف الدولة، فالأموال تسيل في حجره بمثل هذا الفعل

أي الكرم والجود؟ ففي الوهلة الأولى ،       " الجدا  " و" التبسم"و" القتل" وما العلاقة بين    
وخارج هذا السياق ، يبدو أن هناك علاقة تناقض وتنافر، ولكن الذي يجمـع بـين                

ذين الفعلين هو الوحدة المعجمية التي يدركها المرسل إليه من خلال ما يوحي بـه               ه
في الحقل الدلالي الخاص بموضوعة المدح، فالحرب هنا تحيي الأموال وتجمعها،            السياق
الدور الفعال الذي تقوم به مثل هذه الوحدات ونلاحظ .د والكرم يقتلها ويفرقها  والجو

جاجية وتوجيهها مما يضفي على الخطاب اتساقا وترابطـا         المعجمية في توفير القوة الح    
واضحا، ففي غياب ذلك تكون عملية المحاجة نوعا من العبث والعشوائية؛لأنه حينئذ            

  .يتم قطع الصلة بين المرسل والمرسل إليه  
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  :وبالقدر ذاته نفهم الملفوظات الأخرى   
  )30/377(ش بـها حـق ويهلك باطلٌيعي        لعلَّ لسيـف الدولة القَرمِ هبةٌ -30

والباطـل  " شعر المـتلفظ  " فالحق هنا حسب السياق هو    " والباطل/الحق" العلاقة بين   
تحفيز المتلقي لنصرة هذا الحق و هو شعره ،و " والهبة التي يتحدث عنها " شعر غيره"هو

  .رفض الباطل الذي هو شعر غيره
  )31/377(ن الغوازِي السالمَات القواتلُوه     رميت عداه بالقوافي وفضله -31

  /القواتل/ السالمات /الغوازي/ السهام/القوافي " العلاقة بين
  :وبالقدر ذاته أيضا يكون الملفوظ التالي

  )36/337(إذا قُلْت شعراً أَصبِح الدهر منشدا    وما الّدهر إلا من رواة قصائدي -32
  .واة شعره والدهر وإنشاد شعره ؟الدهر ور" ما العلاقة بين 

 المرسل لا يقول ذلك مباشرة وإنما المرسل إليه هو الذي يدرك ذلك عن طريق كفاءته               
في كتابه البلاغة الجديدة أن نقطة التقاطع بين البلاغة         " بيرلمان"وهنا يوضح   . التداولية

  )235("القديمة ونظرية المحاجة إنما هو المستمع
  :اج الخاطئالاستعارة والحج 1-1-4

  ومما لاحظناه في هذا الخطاب الشعري ، هو توظيف المتلفظ للعديـد مـن أنـواع         
كمن وراءه المبالغة والغلو أحيانا، ولا نقصد هنا تالحجاج ، مثل الحجاج الخاطئ الذي    

المعنى الأخلاقي أو المنطقي، وإنما هو نمط من القول أو الحجـاج يوظفـه              ،  بالخاطئ  
، بحيث لا يمكن مـن خلالهـا        بقصدية تامة خاصة ومواقف معينة    المتلقي في سياقات    

وفي ذلك يضطر المتلفظ إلى مقايـسة أو موازنـة مـضللة            . تخطيء المتلفظ أو اامه   
  :ويسميها الدكتور عثمان بن قرة مقايسة واهمة 

  )39/371( دىأنا الطَّائر المَحكي والآخر الص    ودع كُلَّ صوت غَير صوتي فإننِي -33
فالمتلفظ هنا يستعمل هذا النوع من الحجاج لأن سياق الموقف اضـطره إلى ذلـك ،           

  :ويوضح ذلك الملفوظ الذي جاء قبله قليلا
34- هِمتي بِكَبنع ادالحُس دسا      أزلْ حدسليَ ح مهتريالذي ص ت33/372(فأَن(  

  :إلى أن يقول
35- موما أنا إلاَّ س  ريلْتهمــحسـ          هم  اعرروضاً  وعم نداـفزي373/37( د(  
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  )373/36( دهر منشداإذا قلت شعراً أصبح ال  وما الدهر إلاَّ  من رواة قصائدي       -36
ّـِرا -37 مشم  سِيرلا ي  ناَر به مدا         فَسغــري مغنى بـه من لا ي373/37( وغن(  
  )373/38( بشعـري أتاك المَـادحون مرددا          أجِزني إذا أُنشدت شعراً  فإنمـا -38
  )373/39( أنا الطَّائر المَحكي والآخر  الصدى       ودع كلَّ صوت غير صوتي فإنني -39
40-     رى خلفي لمن قلَّ مالُهالس تركت  أفْر جـداوأنعلتسع عماكي بن373/40( اس(  
ّـةً -41 ّـدا  قيداً ومن وجد الإحسانَ       وقيدت نفْسِي في ذَراك محبـ   )373/41( تقي
  )373/42( ـداموعوكُنت علَى بعد جعلنك          ىـَـه الغنإذا سألَ الإنسانُ أيام -42

المحاجة، خاصة إذا تعلق الأمـر بالانتقائيـة         فخارج هذا السياق لا يمكن فهم هذه          
فمـن  .وعزل الملفوظ عن بقية الخطاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة           

والسياق يظهر أن المتلفظ في موقـف       . المستحيل أن لا يعترف بشعر غيره من الشعراء       
 دفاع عن نفسه وليس بعرض وجهة نظر خاصة به ، ومن هنا فالحجاج الخاطئ ،هـو  

 وإن كانت ترجمته    ،في حقيقة الأمر ، حجاج مراوغ ومضلل أكثر من أي شيء آخر             
يعني خاطئ والجـزء الثـاني       paraالحرفية عن الفرنسية تدل على ذلك فالجزء الأول         

logismeأي الحجة . Paralogisme.  
 في حد ذاته،ولكن فيما قام    " بيرلمان" والمثير حقا في نظرية الحجاج ليس هو ما أتى            

وفي نظامه المميز بين الحجـج المنطقيـة   " أرسطو"به من تعديل وتغيير فيما ذهب إليه     
logosوتلك المتعلقة بالمتلفظ ethos والمتلقي pathos     وكـذلك بـين الأسـاليب 

في  فقد أدرج هذا الباحث الاستعارة الحجاجية والاستـشهاد والمثـل            )236(الخطابية
شاهد بالاستعارة،وبذلك يكون قد ضرب بقـوة      الحجاج، مع إبراز ارتباط المقارنة وال     

التمييز الأرسطي بين الحجج والمحسنات والصور الأدبية والأساليب المختلفة ،الأمـر           
إذ تم اعتبار الصور الأدبيـة       الذي أثر فيما بعد في النقد الأدبي عبر عصوره المختلفة ،          
" شايم بيرلمان"هم هنا عندوالأ. والبلاغية صورا إضافية زائدة ، أي يمكن الاستغناء عنها

المقومات الأسلوبية زائدة   هو التخلي عن فكرة البلاغة الكلاسيكية التي ترى بأن هذه           
نية، وتبنيه صراحة أن ذلك يمثل مقومات حجاجية إقناعية لا يمكن الاسـتغناء             أو تزي 

عنها، متجاوزا آراء أرسطو بالخصوص ، خاصة فيما يتعلق برأيه المتعلق بالاسـتعارة             
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 ،ن بصدد الحديث عن الاستشهاد حينا  حيث اعتبرها أحيانا مقوما حجاجيا عندما يكو      
  .)237(حينا آخر" محسنا لفظيا"و 
 وهذا ما يؤكد لنا صحة الرأي القائل بأن المبدعين يتجاوزون دائما مقولات النقد               

مـا  وقوانينه ومعاييره المسبقة، لتصبح العملية الإبداعية هي المشرع الحقيقي ،وهـذا            
  . بجلاء في مثل هذا التوظيف اازي في الخطاب الشعري عند أبي الطيبأيضا نلاحظه 

هو ذلك الجانب المتمثل في الحجج المبنينـة        " بيرلمان"غير أن ما يهمنا من تصنيفات         
للواقع،أي ما يقوم به الشاعر أو المتلفظ الأدبي في صياغته للواقع والتعبير عنه ، حيث               

ة جديدة لا يمكن مقارنتها بغيرها في الواقع، فهي تجربة فريـدة غـير              تعتبر هذه تجرب  
  .متكررة في متجدد اللحظات ، أي عالم جديد مبتكر يختلف عن الأول اختلافا بينا

  :بنينة الواقعإعادة وأبي الطيب  ستعارةا 1-1-5
  :ولنبدأ بمثل هذا الملفوظ 

  )3/101(    أَبِي سلَيمانَ الخُطُوباإِلى      ولمّا قَلّت الإبلُ امتطَينا -43
 ،رة مكنية ،حيث شبه الخطوب بالخيـل      نجد المرسل قد وظف استعا     )43(ففي الملفوظ   

فأصل الكلام أنه لما قل الاتصال بالممدوح ركبنا الخطوب والصعاب ،كما تركـب             
الخيل ، فحذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه وهو الركوب ،فصارت ركبنا              

لخطوبا ، فقد كان بإمكان المرسل أن يقول هذا بأسلوب آخر ويفهم قصده ،غير أنه               ا
ة الواقع ،فجرد صورة جديدة للتعبير عن هـذا الموقـف           ناستعمل هذه الاستعارة لبني   

يه ، وبالتالي إقناعه بوجهـة  بصورة أبلغ ،من أجل إحداث التأثير المناسب في المرسل إل 
يمكن إلا أن يـصفه بمثـل هـذا         العاطفي ، فهو لا     يغير من موقفه الفكري و    ل نظره

فـالركوب ومـا      ، عجمي ينتمي للحقل الدلالي للمدوح    فحتى الاختيار الم    ،الوصف
 سمة من سمات الفرسان والأبطال ، وكذا اختيار المستعار منه           ا أو مجاز  ةحقيقبه  يوحي  

ة الحجاج تبدو في    ولذلك فإن قو  . أيضا يجسد هذه الصفات الدلالية المنتمية لهذا الحقل       
وعلى هذا الأسـاس  ، الاستعمالات الاستعارية أقوى مما تكون عليه في المعنى الحقيقي      

" عبد القـاهر الجرجـاني    " وقبله  " بيرلمان "رأي حسبيمكن فهم الملفوظات السابقة     
، على مجازية الملفوظ الأدبي ، فلا يمكن مقايسته بـالواقع، أي لا             "وحازم القرطاجني 

ه و الملفوظ الأدبي،  فما يقوله الـشاعر في هـذه الحالـة شـيء جديـد                  تلازم بين 
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وتكمن أهمية عدم تلازميـة     . وتجربة فريدة لا يمكن أن تتماثل مع ظاهرة أخرى        ،يخصه
ن بقية الظواهر الطبيعية    الحد المرجعي و الحد اازي في الخطاب الشعري، في تمييزه ع          

أو في حالة الخطابات    . ول والسبب والنتيجة  حيث يتم التلازم بين العلة والمعل     الأخرى  
الأخرى حيث تكون الفكرة المستنتجة قد تمت بناء على فكرة أخرى سابقة ، تواجدتا   
في المكان والزمان، سواء أكانتا متعايشتين أو مختلفتين، فليس فيهما من جديـد،  لأن         

 ،دين سـلفا  د جمع بين متلازمين موجو    ذلك في جميع الأحوال لا يعدو أن يكون مجر        
فدور المتلفظ هو الإشارة إلى هذا التلازم فقط ، وهذا ما يمكن أن نـسميه الـتلازم                 

كون بصدد الجمـع    يأما في حالة الملفوظ الأدبي فإن الشاعر لن         . الواقعي أو المرجعي    
بين متلازمين أو مرجعين واقعيين، بقدر ما يكون بصدد عملية إبداعية ، يكون فيهـا               

يعني بالضرورة أنه متلازم مع الحد اازي، فتشبيه المـرأة بـالغزال،            الحد المرجعي لا    
لا يعني أما كذلك، فالمتلفظ الأدبي في هـذه الحالـة لا            ... وتشبيه الممدوح بالبحر    

يعنيه في شيء ملاحظة ورصد الظاهرة التي يعبر عنها، حتى ولو فعل ذلك لـن يـأتي                 
 أسد المتنبي   تصورف. هذه الأشياء ولا يقبلها    بشيء جديد ، لأن المرسل إليه لا يحبذ مثل        

 بحيرة طبرية وتردد صداه بين الفرات والنيل ، أفضل بكثير من رؤيته في   في وهو يشرب 
وهنا تكمن العملية الإبداعية التي تتم عن طريق الانسلاخ         . حديقة من الحدائق العامة     

ع صورة مختلفة تماما عن  عن الواقع وإحداث تعديل وتغيير في نسخته الأصلية، بل ابتدا         
  .الأولى

لغة الشعر هنا هي التجربة الشعرية مجسمة من خلال الكلمات ومـا            "فـولذلك ،     
فالكلمات لدى الشاعر ليست مجرد ألفاظ صوتية ذات   . يمكن أن توحيه هذه الكلمات    

 وإن كان الـشاعر لا يغفـل في اسـتخدامه           - دلالات صرفية أو نحوية أو معجمية     
فاللغة الشعرية و جود لـه      .وإنما هي تجسيم حي للوجود     – الدلالات   الكلمات هذه 
فالشاعر ينطلق إلى العمل مـن      " والتجربة الشعرية في أساسها تجربة لغة     . كيان وجسم 

 يمكن أن يـسمى      ما ،وهذه الوحدة تكتسي  " هربرت ريد " يقول   اوحدة عاطفية كم  
 الصورة اللغوية الداخلية فلابد    بالصورة اللغوية الداخلية ولكي يظل الشاعر مخلصا لهذه       

له من أن يخترع الكلمات وأن يبدع الصور وأن يتلاعب بمعاني الألفاظ ويوسـع في               
فالطبيعة الإبداعية تتحدد من خلال الخرق وجعل المألوف عير مألوف           ،)238("نطاقها  
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وإنما سـبيل هـذه     " وهذا ما يوضحه عبد القاهر الجرجاني باقتدار كبير حينما يقول           
اني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش فكما أنك ترى الرجل قد دى              عالم

في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخيير               
والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها وفي مقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى       

كـذلك  . فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ، وصورته أغرب           ما لم يتهد إليه صاحبه    
حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ، ووجوهه التي علمت أا محـصول              

 والمقصود هنا أن جوهر العملية الإبداعية هو خلق علاقـات وتناسـبات             )239(النظم
ا عن الواقع   جديدة ، وإلا لكان الأصل أولى، فكلما كانت الصورة الفنية أكثر ابتعاد           

  : قولهومن ذلك. أكثر تأثيرا في المرسل إليهكانت
  )347/29( وأقبل يمشي في البساط فما درى    إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي-44

فقد شبه سيف الدولة بالبحر بجامع العطاء ثم استعار لفظا دالا على المـستعار منـه        
" بيل الاستعارة التصريحية والقرينـة    وهو البحر للمستعار له وهو سيف الدولة على س        

كما شبه سيف الدولة بالبدر بجامع الرفعة ثم اسـتعار اللفـظ        ".أقبل يمشي في البساط   
ومنها  ،على سبيل الاستعارة التصريحية      الدال على المستعار منه وهو البدر للمستعار له       

  :قوله أيضا
45- ُـه   )32/20( ن قَالَ ما لَيس يسمعويفْهِم عم    يمج ظلاماً في ارٍ لسانـ
  )145/17( ورد الفُرات زئيره والنيـــلَا    شارباً ورد إذا ورد البحيرةَ  - 46
47 -الز سما شي كبمأُحهردبو ان    داقالفَرى وهالس يكنِي فإِنْ لاَم321/41( و(  

بإنسان ثم حذف " لسانه"القلم الذي يعود إليه الضمير في  نجده شبه    )45(ففي الملفوظ    
المستعار منه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان ،فجاءت الاستعارة مكنية ،كما             

نـه علـى سـبيل الاسـتعارة        شبه المداد بالظلام بجامع السواد الدال على المستعار م        
استعيرت الوحـدة المعجميـة     في حين شبه الورق بالنهار بجامع البياض ثم          ،التصريحية

  :ومنها قوله.الدالة على المستعار منه للمستعار له على سبيل الاستعارة التصريحية
47- حفَلَمى البشم ني ملقَب أَر نحوهر          جولا رالأُس انِقُهعت ت199/20( دُــلاً قَام(  
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مرة بالشمس ومـرة بالبـدر      ) لةسيف الدو (فقد شبه الحد المرجعي     ) 46(أما الملفوظ   
بجامع الرفعة والسمو ثم استعيرت الوحدة المعجمية الدالة على المـستعار منـه وهـو               
الشمس والبدر للمستعار له على سبيل الاستعارة التصريحية ،بينما شبه من هم دونـه              
 مرة بالسها ومرة بالنجوم بجامع الصغر والخفاء ،ثم استعيرت الوحدة المعجمية الدالـة            

  :أما في قوله .على المستعار منه للمستعار له على سبيل الاستعارة التصريحية 
47- ولا رجلاً قامت تعانقه الأُسد         نحـوه 199/20( فلم أر قبلي من مشى البحر(  
البحر الذي شبه به الرجـل الكـريم لعلاقـة المـشاة،والقرينة             هناك مجازان ،     ف

به الشجعان من الناس لعلاقة المشاة بين الحدين ،والقرينـة          ،والأسد التي يراد    "مشى"
  ."تعانقه"

    ففي الملفوظات السابقة ، أخذ المتلفظ من الواقع صورا مشيرا إلى عوالمها المرجعية،             
مرجعية ذات عالم مختلف لا يوجد في الواقع ،غير انه يحيـل إلى العـالم               أحالها إلى   ثم  

تميز ومختلف، فتخرج الصورة غـير مستنـسخة أو         الداخلي للمرسل ، وهو عالم م     
فتحدث فيه تأثيرا ما بسبب ما يتولد عن         متكررة فيستسيغها المتلقي لجدا وطرافتها ،     

فهدف المرسل في كل صورة من هذه الصور        . ذلك من دلالة جديدة وقوة حجاجية       
علاقـة   صورة إبداعية تؤسس ل    ليس إعادة إنتاج صور مستهلكة ، بقدر ما يهمه خلق         

 ، وهذا ما     تقوض العلاقة القديمة الموجودة في المرجعية الذهنية عند المرسل إليه          جديدة
 غير ملزم بالتعبير عما وهذا يعني أن الشاعر.la défamiliarisation يعبر عنه بترع الألفة

 تحارب فقط ، أو يقول ما هو منتظر منه مثلما يوضح الدكتور جابر عصفور مر به من
إن القـدرة   .لا يعني هذا أن الشاعر عليه أن يمر بكل تجربة يعالجها في إبداعه            و:" بقوله

بحيث يخلق  : تمكن الشاعر من إعادة تشكيل تجاربه التي مر ا بشكل أو بآخر              التخيلية
ويوضح في هذا   " اناها من قبل ،وإن عاناها تخيليا     منها تجارب جديدة ،قد لا يكون ع      

 على التشبيه فيما    وةقوة الطبع  هي الق    "في ذلك ، بأن     الصدد ما يراه حازم القرطاجني      
" ومن المهم أن نفهم القوة علـى التـشبيه        " .لا يجري على السجية ويصدر عن قريحة      

" التعاطف"بالمعنى الشامل الذي يقرا بقدرة الشاعر على تجاوز ذاته في فعل من أفعال            
، لا تتطابق حرفيا مـع      فارق قدرة التخيل على خلق تجارب مستقلة        بلا  " التقمص"و
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 وبذلك فإن التجربة المبتكرة الحاصلة هي التي تؤسس العلاقة          )240("حياة الشاعر المتعينة  
  . الجديدة بين المرسل والمرسل إليه

  :وكذلك قوله
  )101/3( ولكن معدنُ الذهبِ الرغـام    وما أنا منهم بالعيش  فيـهم -48
  )145/19( لولا الفريق حتحت الدجى نار    اـما قوبلت عينـاه  إلاَّ ظنت -49
50- في وحـدة الرهبانـه  إلاّ أن    لا يرِعفحرِ التيـموالت ح145/20( يلال(  
  )177/1( أقفرت أنت وهن منك أَواهلُ    لك يا منازلُ في القلوبِ منازلُ -51
52- ـمهنم توأَن فُقِِ الأنامفإنْ ت    الِفَإِنّ المـزمِ الغد ضعب ك268/44( س(  

نجد المتلفظ في كل واحد من هذه الملفوظات،قد استدل على وجود حد مرجعـي                
واقعي من خلال معاينته وتجربته الخاصة، فهو يعلم أن المرسل إليه يعلم ذلك ويـشعر               

ل قضية  به،فمقصديته هنا ليس من أجل إثبات هذه الواقعة أو غيرها التي تعبر عنها ك             
، يدرك أنه وإن عاش وسط هؤلاء الناس        )48(من قضايا هذه الملفوظات، ففي الملفوظ       

 الخاصليس مثلهم ، وهو لا يقصد الاختلاف الطبيعي بين الأفراد، بل يريد التميز            فهو  
عنهم ، ولكنه يربط بين حالة أخرى غير موجودة معه في المكان أو الزمـان، فهـو                 

تراب بمن يعيش معهم، وما علاقة الذهب بالمتلفظ؟إن هناك         مختلف عنه ، فما علاقة ال     
حدين مرجعيين مختلفين ومتباينين وغير متعايشين في الزمان والمكان، فتجاوزهمـا إلى            
حالة أخرى خارج هذين الإطارين، موجود في ذهن المخاطَب اعتمادا على معرفتـه             

  : الحدين المتباينينالموسوعية وكفاءته التداولية، فيستطيع إقامة التشابه بين
  الرغام والذهب/  المتلفظ ومن معه

إن العلاقة بين طرفي الحد الأول هي علاقة مكانية تجاورية، وكذلك العلاقة بـين                 
فالمكانية هنا لا تحـدد الانتمـاء أو        .طرفي الحد المرجعي الثاني هي أيضا علاقة مكانية       

اور المكاني أو الزمني بين الطـرفين في  وفي هذه الحالة لا قيمة للتعاقب أو التج . التشابه
ونفـس  ) ق∽= ق  ( المعبر عنها في الحـد الأول       إن القضية الأولى    .دين المرجعيين الح

ويبقى المتلقي هـو الـذي يترصـد        ).ق∽(الشيء بالنسبة لطرفي الحد الثاني نفي ق      
 العلاقات القائمة الموجودة خارج هذين الإطارين ، بالرجوع إلى الوحدة المعجميـة           

الصغرى المنتمية إلى الحقل الدلالي في موضوعة الفخر، وفي هذه الحالة فقط ، وبوصول 
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المتلقي إلى هذا المستوى، يكون مبتكرا لهذه العلاقة الجديدة ، وبالتالي تحديد مسارهما             
وتبدو أهمية الحد اازي من هذه الناحية في        . في اتساق الملفوظ والتأثر أو الاقتناع به      

  .على إشراك المتلقي في العملية التواصليةأنه يعمل 
كما يبدو الفرق بين الحدين ، المرجعي واازي،في كون الأول موجود سلفا فـلا                

دخل للمتلفظ ولا للمتلقي في إنشائه أو إبرازه إلا من حيث أنه خاضع لمبدأ الاختيار،               
عقلية نثرية تعـبر  والثاني غير موجود سلفا ، فهو مبتكر وجديد ، أي أن الأول علاقة  

ونجـد لهـذا    .عن العالم الخارجي والثاني، علاقة خيالية شعرية تعبر عن العالم الداخلي          
فقد عرفت الممارسة الإبداعية هذه الحقيقـة  " الفعل صدى كبيرا في الممارسة الشعرية      

قبل أن تجيء البلاغة العربية نفسها إلى الوجود كعلم نظري وقبل أن يعرف البلاغيون              
لم تكن العلاقة بين المـادة والمعـنى أو المعـنى           .ب أرسطو ،محرفا أو غير محرف       العر

والصورة الشعرية النهائية عند الشاعر العربي علاقة نقل حرفي أو سلبي ،بـل كانـت            
لا وجود لهـا في     " تناسبات"دائما علاقة ابتداع تقوم على خلق علاقات جديدة ، و         

الإبداعية التي تمثل الاستعارة أهم وجوهها ،في        وهذا ما يؤكد أن العملية       )241(" الواقع
أساسها عملية حوارية جدلية تعمل على تغيير موقف المرسل إليه وتعديل وجهة نظره             

 تكسبها فعاليتـها و  وسلوكه ،دون أن يغمط حقها في إثارة المتعة الجمالية والفنية التي   
  .استمراريتها

  : ونجد نفس التوجه الحجاجي يمثله الملفوظ
  )19/145( وما قوبلت عيناه إلاّ ظنتا      تحت الدجى نار الفَريق حلُولا-49

  )نار الفريق( الحد اازي)/ عيون الأسد( الحد المرجعي 
الرابط بينهما الوحدة المعجمية من الموضوعة الوصفية ، شدة اللمعان والالتهاب،عيون           

  .ليل الأسد تتقد شررا كما تتقد النار في ظلام ال
50- هإلاّ أن انهبدة الرحليلا        في وحوالت ريمحالت رِفع20/145( لا ي(  

  .منظر الأسد ورهبته ووحدته :الحد المرجعي
  منظر الراهب في صومعته : الحد اازي

لعلاقة الموجودة بين وحش كاسر وراهب متعبد في صومعته يهدي النـاس إلى             ا  ما  
ن التشابه في الواقع غير موجود ، ولكن المرسل إليه قـادر علـى إدراك         لا شك أ  .اللّه
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 ورهبـة رجـل الـدين في    /ذلك من خلال كفاءته التداولية ،فرهبة الأسد في الفتك          
راهب متلفع في مسوحه يتأمـل      ذاك  و/ أسد مترصد للفتك وسط لبدته     فهذا ، صومعته

   .الحائرين والضالين عن سبيل االلهفي ملكوت االله ينتظر 
   إن مثل هذا التوظيف اازي المقصود من طرف أبي الطيب في خطابه الـشعري ،               
جاء في فترة كان فيها معظم النقاد القدامى يرون في البيان والبديع مجـرد فـضلة أو                 

 إلى التأثر ،إضافة يقوم ا الشاعر لتزيين خطابه ، وترجع تبعة ذلك في جانب كبير منه             
 آراء متعددة   تقديم ،و عنهاعلى نزع اللبس الناتج     " بيرلمان "ببلاغة أرسطو  التي عمل      

حول المحسنات التي نظر إليها بوصفها مقومات حجاجية حينا ، وباعتبارها محـسنات      
،وبذلك فقد عمل على تكريس استقلالية البلاغة الحجاجيـة         )242(أسلوبية حينا آخر    

 هذه المقومات ، ولهذا فقـد       عن البلاغة المحسناتية فلم يبق بعد ذلك مجال تتوزع عليه         
احتلت الاستعارة مكانا إلى جانب التـشبيه باعتبارهـا مقومـا مـن المقومـات               

فقد أبطل مفعول بلاغة المحسنات، وأدرج الاستعارة والتشبيه ضمن بلاغـة         .الحجاجية
الحجاج،ونتج عن هذا التصور الجديد تقريب الهوة بين الخطاب الحجـاجي النفعـي             

  )243(الوظيفي والأدب
 ولم يعترف بيرلمان بالتقسيمات التي جاء ا أرسطو المتمثلة في الفصل بين الاستعارة             

هو ذاته خطاب حجاجي، ولذلك " بيرلمان"الحجاجية والخطابية والأدبية، فالأدب عند      
فإن الاستعارة لا يخلو منها أي خطاب ، بما في ذلك الخطابات اليوميـة والإعلانيـة                

فإن التوظيف لمثل هذه البنيات الحجاجية ليس الهدف         زاوية ، والإشهارية، ومن هذه ال   
   .منها أي شيء آخر غير التأثير والإقناع 

   والواقع أن نظرية الحجاج هي وقوف في وجه النظرة الاختزاليـة الـتي سـادت               
فعـل التـأثير الكـبير لبلاغـة        القراءات الأدبية الأوربية والعربية في جانب منها ، ب        

قة بين المعنى والصورة كما فهمها الناقد العربي القديم علاقـة إضـافة             فالعلا"،أرسطو
توضيحية ،وهي علاقة صناعة وبراعة في كسوة المعنى وتطريـزه بأوجـه اـازات              

وربما كانت هذه النظرة مرتبطة إلى حد كبير بالمفهوم السائد آنذاك عـن             ...المختلفة
وهي النظرة التي ألقت بظلالهـا علـى         )244("اللغة ونشأا، والقول بأزليتها وأبديتها    

                                                 
242  -  http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n61_07alwali.htm 
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ولا شك في أن هذه المباحث قد أثرت في إفساد معنى القراءة الأدبيـة              "القراءة الأدبية   
مصطفى ناصف،إلا أن الشاعر في كثير من الأحيان كان أروع من الناقد            .كما يرى د  

لأشياء يقاس  الذي لم يسلم بحرية الخلق،واعتقد أن هناك نظاما معترفا به وتمثلا معينا ل            
 ويستشهد كثير من الباحثين بقراءة ابن قتيبة وغيره التي نزعت عن            )245("عليه الشاعر 

 ولهذا الـسبب    )246(نماذج رائعة من الشعر، قوا وجمالها بفعل هذا التوجه في القراءة          
سبب إدراكـه لهـذا الجانـب       ل عند أبي الطيب     نرجع هذا التوظيف اازي المكثف    

  .الشعريالتداولي في الخطاب 
  :"بيرلمان"استعارة أبي الطيب بين الجرجاني و 1-1-6
إلى تفضيل الاستعارة التناسبية التي يكون فيها تقاربا بـين الحـد            " يذهب بيرلمان     

المرجعي والحد اازي، أكثر من تلك التي يكون فيها تباعدا بين هذين الطرفين ، أما               
        . ما تباعد فيها المستعار منه والمستعار له        عبد القاهر الجرجاني فقد فضل من الاستعارة        

وبذلك فالتناسب بين الطرفين هو الأصل ،والثاني هو الفرع، ففـي الأول لا يقـوم               
لم عـن طريـق الإشـارة إلى        المتلفظ بأكثر من الجمع بين شيئين موجودين في العـا         

ع بـين حـدين     أما الثاني فهو أكثر غموضا ، إذ المتلفظ لن يكون قد جم            ،تشاهما
ة ،وفي ذلك تكمن القـوة الحجاجيـة        دموجودين سلفا ،بل يكون ابتكر علاقة جدي      

  .للاستعارة
  :   والنمط الأول من الاستعارة  المتناسبة يجسده قول أبي الطيب 

  )170/7( فقر الجهول بلا قلبٍ إلى أدبِ    فقر الحمارِ بلا رأسٍ إلى رسنِ  -51
أكثر إقناعا لأن المتلفظ قد اعتمد فيـه علـى حـدين            " نبيرلما"فهذا الملفوظ حسب    

  :متقاربين ومتشاين
  حمار بلا رسن / جهول بلا عقل 
بالاستعارة المتناسبة، وهي أقرب للمقايسة بين طرفين ماديين        " بيرلمان"وهذا ما يسميه    

  :   بينما يتمثل النمط الثاني عند أبي الطيب في مثل قوله،بارزين للعيان
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52 -كُــولُ لَيش نينالظّاع دعب يطَويلُ     ال يــنقاشلُ العلَيوالٌ و355/1( ط(  
53- هالذي لا أُرِيـد ردليَ الب بِنبِيـلُ        يس ا إِليـهراً مدب ينفخي355/2(و(  
54- فيــه ناءِ المُزثْلُ مانٌ مصقَةُ       حادص رالس ــوم267/25( المَقَـالِكَت(  

  .يعني الصفاء والطهارةماء المزن ف
ناعية لاعتمادها على تباعد المتشاين ،وربما يرجع هذا        أقل إقٌ " لبيرلمان"فهذه بالنسبة    

 ،باره رجل قانون وليس ناقدا أدبيـا       باعت "بيرلمان"إلى الخلفية المعرفية التي ينطلق منها       
ستعارة بسبب طبيعة تخصصه ،غـير أن ذلـك         ولذلك فهو يميل إلى هذا النوع من الا       

يختلف بالنسبة للخطاب الشعري ،فالمتلقي يفضل النمط الإبداعي ،لما يتـضمنه مـن             
ابتكار في المعنى ومن الجمع بين طرفين غير متشاين ، وكلما أوغلت الاسـتعارة في               

لرأي ا الغموض كانت إلى الخطاب الشعري أقرب و أثرها في المرسل إليه أقوى ،وهو            
  . عبد القاهر الجرجاني هالذي يساند

  :ومنه قوله
55- غَيرِه ارِكوكَافُورٍ ت داصا       قَوياقوقَلّ الساست رحالب دقَص نم443/20(و(  

 ،"البحـر "افور ، والحد اازي هـو        هنا هو ك    فالحد المرجعي  )55(وكذا في الملفوظ  
 لمثـل هـذين     ما يمكن أن نقوله أن الاستخدام       ن  غير أ . نلاحظ تباعدا بين الحدين     

يرجع بالدرجة الأولى إلى السياق ،الذي يحدد بدرجة كبيرة         ،  النمطين من الاستعارة    
 النوعين لا يمكن أن يعوض الآخـر لاعتبـارات          نأن أي نمط من هذي     الاختيار ،كما 

  .   ،فلكل منهما وظيفته التداوليةسياقية وتداولية
  : الدولةوقوله في مدح سيف

  )373/41( ومن وجد الإحسانَ قَيداً تقَيدا    وقَيدت نفْسِي في ذَراك محبةً -  56              
   )174/4(وأهوى لمثواها التراب وما ضما    أَحنُ إلى الكأس التي شربت ا -57             

دة في معرض حديثه عن نظريـة   يتحدث الدكتور عبد العزيز حمو     )56(وحول الملفوظ   
ما يحدد أدبية الأدب هو النظم "النظم عند الجرجاني في مواجهة نظريات النقد الحديث       

بل يقدم نموذجـا لا تتـوافر لـه غرابـة        .  أو الاستخدام الخاص للغة أو الاثنين معا      
الاستعارة ،حيث أا،كما يسميها،مبتذلة مطروقة ومع ذلك يقوم النظم وحده بتحقيق 

  :أدبية بيت المتنبي
  ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا    وقيدت نفسي في ذراك محبة -
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الاستعارة في أصلها مبتذلة معروفة ،فإنك ترى العامي        :"الذي يعلق الجرجاني عليه قائلا    
قد قيدني بكثرة   :يقول للرجل بكثير إحسانه إليه وبره له،حتى يألفه ويختار المقام عنده          

له معي حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من عنده ،            إحسانه إلي وجميل فع   
فعامـل  .)247("وإنما كان ما نرى من الحسن بالمسلك  الذي سلك في النظم والتأليف            

النظم هنا وطرافة التوظيف المعجمي قد تتغلب على الابتذال فيعطي لهذه الوحـدات             
عد الآخر الذي أضافه    وهذا هو الب  . بعدا جماليا آخر في غير السياق الذي ذكرت فيه          

الجرجاني للاستعارة ،بحيث أنه لا يكفي التباعد بين المتشاين فقط ،بـل إن هنـاك               
عنصرا آخر لا يقل أهمية في هذا الموضوع ،وهو عنصر النظم والخصوصية والتفرد التي              

  .تعتبر عوامل حاسمة في التوجه الحجاجي وقوته
ية تسوغ له استعمال حتى المبتذل من القول        إن مترلة المتلفظ تمنحه سلطة مجازية قو         

في سياقات مختلفة لأنه يمنحها بعدا جديدا بمجرد التلفظ ا، ونجد ذلـك كـثيرا في                
فقد يوفر لها شروطا جديدة تساعد على بعثها         ،   المناصات المختلفة في خطابه الشعري    

  . ربما تكون أبلغ من الناص ذاته
مييز بين التلفظ الحرفي والتلفظ اازي ،فإذا كنا أول من وضع الت"  سارل"   لقد كان

في الأول نحصل على معنى حرفي محدد من خلال مجموعة شروط الصدق ومن خـلال    
ما تدل عليه الكلمة أو الجملة أو العبارة قيد القضية، فإننا في التلفظ الثـاني نكـون                 

 من الافتراضـات  بصدد معنى المتلفظ ،وهو المعنى الذي يكون محددا من خلال سلسلة       
المسبقة ، ففي هذه الحالة يقول المتلفظ شيئا غير الذي تعنيه الكلمات والجمـل الـتي                

  .يستعملها
 غير أن هناك من يميز بين الاستعارة الحجاجية والاستعارة الشعرية،ويرى بأنه ليست             

وحسب هذا الرأي فإن الاستعارة الحجاجية هي الأقـرب      . كل الاستعارات حجاجية  
بينما الاستعارة الشعرية لا تمدنا إلا بالقليل حول هذه اللغة ،غير أا            .اللغة ودلالتها إلى  

 فهي التي تلفـت   l'idiolecteتمدنا بالكثير من خصوصية الشاعر وعالمه الداخلي ولغته        
  . ،وهنا تكمن أهميتها البالغةإلى ما في هذه اللغة من جدة وأصالةو انتباه المرسل إليه 
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الأساس فإن الاستعارة الحجاجية تتطلب أن تكون وحدا المعجمية مقبولة     وعلى هذا   
من طرف كل المستقبلين الافتراضيين للخطاب، كما تتطلب توفر شـروط خاصـة             

  .)248(لحدوثها
  عير أن السؤال الذي يمكن أن نطرحه حول هذا التمييز ، إذا لم تكـن الاسـتعارة                 

ا داخل الخطاب الشعري مهمـا كانـت        إن توظيفه  الشعرية حجاجية فماذا تكون ؟    
  .المطلق الافتراضيالعياني ومرسلها التأثير في متلقيه غاية دوافعه فإن 

،أما الاسـتعارة   " بيرلمان"ن الاستعارة الحجاجية هي المفهوم الذي يحبذه        إ ولذلك ف   
 ،غير أن الذي يمكن قوله    .الجرجاني  الشعرية فهي تأتي بالمفهوم الذي حدده عبد القاهر         

 السياق والموقف الاتصالي هو الذي يحدد توظيف هذا النوع أو ذاك ،ولـيس              أنهو  
  .   التعريف المسبق
    : عند أبي الطيب المتنبي الموظفةاتأنواع الاستعار

 لقد تمكنا من إحصاء عدد من الاستعارات في الخطاب الشعري عند أبي الطيب ،                 
 التي قدمت   )249("كريستين بروك روز   "فنذكر بعضها حسب منهج الباحثة الإنجليزية     

  :جردا تركيبيا ونحويا للاستعارة وتبعها في ذلك عدد كبير من الباحثين 
يزات الحد اازي بحيث يتم الاستدلال عنـه عـن          مموهو من   :  استعارة الإبدال    -

  :طريق السياق الخطابي 
  )370/6( عمدافإني رأيت البحر يعثر بالفتى       وهذا الذي يأتي الفتى مت -51

فالمتلقي يدرك أن الممدوح هو المقصود بالبحر، وهي مرحلة تقوم فيها الآلية الذهنيـة              
باستثمار كفاءا اللغوية والتداولية لتفسير وتأويل الفعل اازي فيتم التمييـز بـين             

  .المستعار منه والمستعار له
يكون قد أشير إليه     وهي عملية استحضار لأحد أطراف التشبيه         : استعارة الحضور  -

  :في سالف الخطاب ،فيتم استحضاره ويدرك من خلال السياق مثل قوله
   )71/4(  ورـأنَّ الكواكب في الترابِ تغ    ما كُنت أَحسب قبل دفنك في الثّرى 52
  )71/5(رضوى على أيدي الرجالِ تسير       لَ نعشك أنْ أرىـما كنت آملُ قَب -53

                                                 
248  -  rgumentationA.TuescuMariana/IIS//ro.unibuc.www://http  
249  - http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n61_07alwali.htm  
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محمـد ابـن    " يبرز أن المتلفظ هنا بصدد رثاء أحد الأعيان       " الكاف"فضمير المخاطب 
  " ورضوى" الكواكب"وهو المشار إليه بالحدين اازيين " اسحق التنوخي

وهي الحالة التي يكون فيها الحدان ، المرجعي واازي مرتبطين أو            :استعارة الاقتران 
  :ل أو على سبيل النداءمقترنين سواء على سبيل الإبدا

54 - رِيِ بِهــمزماءِ والُمالكُر نهجَـا    أَم   )111/34( وتروك كُلِّ كريمِ قومٍ عاتـ
55- طـــورِ بِسبـزاله ثاللّي فّرعقُـولَا    هأَمالمص ارمالص خرتنِ اد145/15( لَم(  
56 -جي واهالمُب ـرا القَمها أَيـه يَـه    هكَـالأَش نم تفلَس نكْذب286/31( لا ت(  

  
  :الاستعارة الإسنادية

  )373/36( إذَا قُلْت شعراً أَصبح الدهر منشدا     وما الدهر إلّا من رواة قَصائدي -57
  )373/37( من لا  يغني   مغــرداوغنى به           فَسار به من لَا يسير  مشمـراً -58

  :بين الفعل والفاعل تصنف بحسب العلاقة الاستعارية  :استعارة الأفعال
  )332/23( والسيف والرمح والقرطَاس والقَلَم      الخيلُ واللّيلُ والبيداءُ تعرِفُنِي -59

  :مثل قوله، استعارة الأحوال
60- فُوسِ أَصالن ادرمأَنْو نم رى      غفَانتى  فيه وأَنْ نادعت474/6( ت(  

  )474/7( كَالحات ولا يلاقي الهَوانا       غَير أَنّ الفَتى يلاقي المَنايا -61 
  : مستخدما ضمير المخاطب وهو يريد نفسهمثل قوله: استعارة الضمائر

  )441/1(ـاب المنايا أن يكـن أمانيوحس    كَفَى بِك داءً أن ترى الموت شافيا-62
َـا    حببتك قَلْبِي قَبلَ حبك من نـأَى -63   )441/6( وقَد كَانَ غَداراً فَكُن أَنت وافي
  )486/1( فلْيسعد النطْق إنْ لم يسعد الحـالُ    لَا خيلَ عندك تهديها ولَا مــالُ -64
ْـبِ    مير  الذي نعمـاه  فَاجئةٌواجزِ الأَ -65   )486/2( والَُغير قولٍ، ونعمى الناسِ أق

  :ستعمل ضمير الغائب وهو يريد نفسه مثل قولهوقد ي
  )184/38(  إنْ نبهت يقظانانامأنا الذي         لا أَستزيدك فيما فيك من كرمٍ -66

دلا من ضـمير المـتكلم ،وكـذلك في          يستعمل ضمير المخاطب ب    )62(ففي الملفوظ 
  . يستخدم ضمير الغيبة وهو يريد نفسه)66( وفي الملفوظ )65(و)64(الملفوظات 

 ، من الدارسين ،القدامى والمحـدثين  كثير علىوبالرغم من مرور مثل هذه الاستعارات       
فإم نظروا إليها نظرة بلاغية تركيبية محضة، دون الإشارة إلى بعـدها التـداولي في               
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 تحليل وظائفهـا    أكثر من    على تحليل النصوص     ،فقد انصب عمل أكثرهم     لخطاب  ا
، فهو ينظر إلى هذه الأشكال البلاغية        )250( وهو العمل الذي ناد به بيرلمان      الحجاجية

باعتبارها استعارات وردت في خطاب أدبي وظيفتها الأساس هي وظيفة حجاجيـة ؛             
  . بالقوةلأا إذا كانت جمالية بالفعل تكون حجاجية

جون "لا يتفق مع     حسب  ما يورد محمد الولي ،       " بيرلمان  " وعلى هذا الأساس فإن       
تحديد نمط اللغة كلغة عاطفية إلا إذا كانت الدلالـة          " الذي يرى أنه لا يمكن    " كوهن

 بأن المعنى    ، وبالتوازي مع ذلك إذا كنا نسلم      المحمولة بواسطة هذه اللغة شيئا محسوسا       
ما من اللغة  هو مفهومي، فإن المحسن الشعري هو تغيير للمعنى حـسب             الأول لكلمة   
  :الخطاطة التالية

  "العاطفة> .............المفهوم> .........الدال
  :صيغة معدلة كما يلي"  بيرلمان"ويقترح 

  الفعل> ..............المفهوم> ........الدال
  ". جون كوهن"يأتي في مقابل العاطفة عند " بيرلمان"فالفعل عند 

ويفهم من هذا أن كوهن يتصور أن الفن وكل الوقائع التي يمكن أن تتعلق بالجمال                 
إن هذه الآثـار    .إنما تستند على هذا التأثير العاطفي الذي يتنافى مع التأثير الحجاجي            

 وهي  pathème بل تنقل حالة انفعالية       noèmeالجمالية لا تنقل موقفا ذهنيا أو عقليا        
أساس " كوهن"ضة بالتحديد ، وهذا الاحتكام إلى الوجدان والانفعال يعتبره          حالة غام 

 ،في حين يعتبر الفعل عند التداوليين هـو الأسـاس في العمـل              )251(التعبير الشعري 
  .الإبداعي

   وعلى هذا الأساس ،فإن أبا الطيب يدرك جيدا مكانـة الاسـتعارة في الخطـاب               
اطا متنوعة منها ليجسد وجهـة نظـره في         الشعري ودورها الحجاجي ، فهو يقدم أنم      

المواقف المختلفة ،فيختار في كل مرة مستعارا منه يصور هذه الـصفات والأفعـال،              
لإدراكه ما لذلك من قوة حجاجية توفرها الاستعمالات الاستعارية أكثر مما تتوفر في             

لية الناتجـة   الاستعمالات الحقيقية أو المباشرة ،لخصوصيتها الثابتة ؛ لأن السمات الدلا         
  . )252(عن عملية التخير الدلالي هي في حقيقتها سمات قيمية

                                                 
250  -  http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n61_07alwali.htm 
251  -  J��#
 jDE ا
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 وعلى الجملة ، فإن الاستعارة عند أبي الطيب من الآليات البلاغية المرنة التي سخرها      
وبذلك يمكننـا أن نفتـرض عـددا مـن     .في صياغة حججه في أفضل صورة ممكنة        

  :أبي الطيب في الحجاج وهية ناء النظرية التعارضية لاستعارالافتراضات لب
 أن المقولة الاستعارية عنده مقولة حوارية ،وحواريتها سمة مميزة لها ،كما إا مقولة               

وتتميزحجاجيتها بالتفاعلية،إذ انه لا يمكن التسليم ا       .جمالية بالقوة وحجاجية بالفعل   
الـذي لا يخـضع     كلية؛ لأنه يكيفها وفق إرادته وإيديولوجيته وتبعا لتخيره المعجمي          

للقيود ،إضافة إلى كوا صادرة عن خطاب شعري يمثل فعلا أدبيا يتميز بخـصوصيته              
  .  البيانية والتخيلية 

   كما تتمثل حوارية الاستعارة لديه في تجريده لعدة ذوات في عملية اختياره اازية             
رجعية وتأويلها في حجاحه دون غيرها من البنيات الأخرى أثناء عملية إنتاج الحدود الم          

ويتمثل ذلـك في التقلـب بـين ذوات         .والحدود اازية في حالة إضمارها وإعلاا     
 من خلال تدخل آليتي الادعاء والاعتراض ، من النظر في المعنى الحقيقي في              )253(أربع

   . ليغهحال إظهاره وتأويله ، وفي المعنى اازي في حال إضماره وتب
خل آليتي الادعاء والاعتراض ،وذلك عن طريق الرضا        أما حجاجيتها فتكمن في تد       

  .بشروط كل منهما، وبلورا من قبل تلك الذوات الأربع 
 هو ادعاء وجود المعنى الحقيقي للخطـاب ،أي         المظهرة فالوظيفة الحجاجية للذات      

  .المطابقة بين المستعار منه والمستعار له
 في الاعتراض على ذلـك ،بإنكـار        لةالمؤو   بينما تكمن الوظيفة الحجاجية للذات      

 هو ادعاء المعنى اازي للخطاب ،أي المباينة        المُضمرةالمطابقة ،وكذلك الحال للذات     
 في الاعتراض على هـذه  المبلغةبين المستعار له والمستعار منه ،بينما يكمن دور الذات       

المعنى الحقيقـي غـير     المباينة،وذلك بإنكارها ،لأن المعنى المبلغ هو الأولى بالظهور من          
المبلغ،وهذا التقلب بين حال الاظهار وحال التأويل من جهة ،وبين حـال الإضـمار           

  )254(وحال التبليغ من جهة أخرى هو سبب وجود الذات المتعارضة
تكمن في مناسـبتها    ،   ومن هنا ،ندرك أن فعالية الاستعارة في خطاب أبي الطيب              

تبارها من أقوى الآليات في التأثير على المرسـل         لمقتضيات السياق ،فهو يستثمرها باع    
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إليه ،إذ يرتكز على المستعار منه حيث تكون الاستعارة أنسب من التقرير والمباشرة في              
فهو يهدف من ذلـك كلـه ،إلى تغـيير         .تحفيز المرسل إليه وإيقاظ همته إلى الاقتناع        

لك حكمه وأمثالـه    المقاييس التي يعتمدها في حياته وسلوكه ،خاصة عندما يضمن ذ         
  .  السائرة 
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  ثالثالفصل ال
                                                 •  

  إستراتجية توظيف أفعال الكلام في الخطاب الشعري
  عند أبي الطيب                               
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فكل ). على قلقٍ كأنّ الريح تحتي    : (لمائة قصيدة ،ثم انتبهت إلى أن المتنبي قال         كتبت حوالي ا  "

  ".على قلقٍ كأن الريح تحتي(ما أردت أن أقوله ،قاله في نصف بيت 
المتنبي ليس فقط مخلصا لكل ما سبقه في الشعر العربي ، وإنما هو مؤسـس لكـل الحداثـة                    

  "تنبيالشعرية التي تلت ، ونحن نسبح في فضاء الم
  29/4/1987،)7360(حيفة الثورة السورية،العددص:محمود درويش                             
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  المبحث الأول
••••  

  إنجازية أفعال الأمر والنهي والاستفهام
  
  رــالأم -
 يــالنه -

  الاستفهام -
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  :الكلامي الفعل -1

لكلمة لا يتحدد إلا من خلال استعمالها في اللغة ،          من أن معنى ا   " فيتجنشتين"   انطلق  
فهو يؤكد أهمية اعتبار اللغة نشاطا وفعلا، فالاستعمال عنده يفيد معـنى النـشاط أو               
الفعل ،واللغة أداة للفعل ، ومن خلال هذا المنطلق تتحدد قيمتها، وهذا ما يمثل وجهة               

د الذي يتميز بدلالة واضـحة ،       نظر الفلسفة العملية التي ترى أن معيار الحقيقة الوحي        
،  Perce" بـيرس "وهذا ما نجده في نظرية المعنى عند          . )255(هو معيار النجاح العملي   

فلم يكن تفـسيره للمعـنى     " . فيتجنشتين"الذي يكاد موقفه يتماثل مع ما ذهب إليه         
بطريقة تقليدية ،أي مجرد وصف للأشياء ،بل ذهب إلى تحديد المعنى في ضـوء جملـة              

بارات العملية ، أو بعبارة أخرى ،قد ترجم المعنى إلى مجموعة قـضايا شـرطية               الاعت
   )256(واعتبارات عملية يمكن أن يستدل عنها بطريقة صريحة أو ضمنية

.      ولذلك ، فلا أحد ينفي علاقة الخطاب بالجانب الاجتماعي، فهذا أمر بـدهي              
. ته يطرح إشكالية أخرى     ولكن ما علاقة الخطاب بالفعل ؟ كما أن مفهوم الفعل ذا          

،  فكر أو الكلام  فهل هو ذلك المفهوم الذي يرد في العبارات العامية والشائعة مقابلا لل           
أن شيء جميـل    :" وقولهم أيضا " ما هذا إلا كلام   "ل  خاصة عندما نسمع عبارات مث    

، فـالفكر في    "كلما تكلمنا أقل،فعلنا أكثر   : "كذلكو". ولكن الأجمل أن نفعل    ،نفكر
فهل نستطيع أن نقول أن الفعـل هـو         . ، شيء والفعل شيء آخر    شائعلمفهوم ال هذا ا 

   أن اللغة والفكر هما الفعل ؟أمالفكر أو اللغة، 
 لقد اقترن الفعل بالمعنى الاجتماعي الذي يصدر عته، ابتداءً من أرسطو الذي ربط               

 اية الأمـر هـي   ، والتي تكون فيوالعوامل الاجتماعية المحددة لها العلاقة بين الأفعال    
وبذلك، فإنه بدون تلازم بين اللغة والفعل ،لا        .المحدد الأول والأخير لحياة هذا الأفعال     

يفقد الفعل صفته المعلنة فحسب، بل بفقد هويته الإنجازية، ويصبح الأمر هنا أشـبه              
وهذا ما  . بأفعال آلية خالية من أي مقصدية، مثلها مثل أي فعل صادر عن إنسان آلي             

                                                 
255  -  �& $H
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 أن يسمى بفقدان هوية الفاعل ، حيث ينتج عن ذلك مشكلة تتمثل في عدم فهم     يمكن
  .)257(هذه الأفعال بمعزل عن بعدها الاجتماعي

فإذا كانت النظرة التمثيلية ترى في وظيفة اللغة تمثيلا للأفعال المختلفة التي يقوم ا                  
 مزودا بقوة إنجازية وتأثيرية     الأفراد فيما بينهم، فإن النظرة التداولية ترى بأن اللغة فعلا         

موجهة نحو المخاطب، فهي من جهة أولى، قوة تتميز بالمقـصدية اللغويـة للـذات               
المتكلمة، ومن جهة ثانية ، إلزام المخاطَب بإتباع سلوك لغوي مناسب لمميزات هـذه              

فهي تفعل أو تؤدي إلى الفعل الذي تعبر        . وفي هذه الحالة تكون هي ذاا فعلا      .القوة  
  .عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 ـ  الـتي أسـس    لغـة وهذا هو جوهر الفكرة التي تعتمد عليها نظرية أفعال ال              ا  له
والملاحظ هنا ، أن الفكرة الأسـاس  في هـذه            .Searle"سارل"  و Austin"أوستن"

فليست علاقة  : النظرية، هي أن العلاقة بين الفعل واللغة، علاقة انصهار بين الطرفين            
فما هي أفعـال    .)258(ضافة أو تركيب، بقدر ما هي عملية إدماج للفعل داخل اللغة            إ

الكلام هذه ؟ و ما درجة ورودها في إستراتجية الخطاب الشعري عنـد أبي الطيـب                
  المتنبي؟  

 ،م الأسـاس في اللـسانيات التداوليـة         إن أفعال الكلام أو أفعال اللغة أحد المفاهي       
ولقـد   . )259(رى التي تحقق اللغة بفضلها فعلا كلاميـا       والمقصود ا الوحدات الصغ   

 بكثافة كبيرة في الخطاب الشعري عنـد أبي الطيـب المتـنبي ،              وردت أفعال الكلام  
ويرجع هذا الاستعمال لديـه     . ت بين الأمر والنهي والاستفهام والنفي والنداء      حفتراو

 والإقناع   مختصة في الإنجاز   لإدراكه طبيعة هذه الأفعال التداولية، باعتبارها أفعالا لغوية       
إلى طبيعة خطابه الشعري الذي يتميز بتوجه خاص ونبرة مميزة          والتأثير،كما يعود ذلك    

  . تستدعي مثل هذه الأفعال ، أكثر من غيرها  ، وسنحاول استعراض أهمها
  
  
  

                                                 
257  - Patrick charaudeau ,comment le langage se noue à l'action dans un modèle socio 

communicationnel du discours,Cahiers de Linguistique Française ,n. 26 p 152                         
 -  258  Patrick charaudeau ,Grammaire du Sens et de l'Expression,Hachette,Education ,Paris,1992,p 
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  :الأمـــر 1-1 
 المتنبي،طيب   الأمر من الأفعال الكلامية التي وردت في الخطاب الشعري عند أبي ال              

كلاميا مرتبطا بصيغ مختلفة وأحوال متنوعة توزعت داخـل الخطـاب           باعتباره فعلا   
وإن كان النحاة القدامى قد نظروا إلى هذا الفعل الكلامي باعتبـاره            .بشكل مكثف   

صيغة لغوية يوظفها المتكلم ليعبر ا عن مستويات مختلفة من الطلب الدالة على الأمر              
ستدعي الفعل ،أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على     وغيره ، أي صيغة ت    

البلاغيون إلى وضع قواعد بلاغية تنظر إليـه مـن          ذهب  وكذلك  . جهة الاستعلاء   
زاويتين مختلفتين ، زاوية الحقيقة وااز، مستعملين في ذلك منهجا تـداوليا يقتـرب              

براز أهمية البنيـة الملفوظيـة      وبشكل كبير من الدرس التداولي الحديث، فعملوا على إ        
كما يأتي الأمر .وضرورة تماثلها مع المقصدية التي يكون السياق هو الفيصل في تحديدها 

 الأصوليين صيغة للتكليف تنصب في التشريع على وضع الحكم لأفعال المكلفـين             دعن
وندب أو حظر بالنـهي علـى        بالأمر على أوجه دلالته المختلفة من وجوب وإباحة،       

 ـ  )260( دلالته المختلفة من تحريم وكراهة     أوجه استدعاء الفعل بـالقول    " ،كما يعرف ب
 وقد تعددت دلالة الأمر عند الأصوليين فنجد ابن النجـار           )261("على وجه الاستعلاء  

  )262(خمسا وثلاتين معنى) افعل(عد لصيغة 
  : أدواته اللغوية ومعانيه-أ

، وكذلك اسم   )لينفق(ن بلام الأمر    هناك صيغة الأمر المعروفة بالفعل المضارع المقرو      
،أسماء )،دونك،رويدكعليك (فعل الأمر الدال على ما يدل عليه الأمر ولا تقبل علامته          

علـيكم  "منقولة أي أا تنقل على جار ومجـرور أو ظـرف أو مـصدر أو تنبيـه                
، أسماء معدولة وهي أسماء محولـة       )رويدك،تمهل(دونك،وما نقل عن المصدر     "أنفسكم

  :نزال، حذار ومنها قول أبي الطيب(مر عن فعل الأ
  )263/1(تأنّ وعـده ممـا تنيلُ     أيها الملك الجليلرويدك -1

  .من المصدر في البيت الأسبق إلى اسم فعل أمر)رويدك(انتقل 
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زاح فيـه   نأسلوب الأمر لا يتقيد بمعيارية التركيب النحوي ، وإنما ت         ..." ولذلك فإن   
الحقيقي الأربع إلى اتجاهات جديدة ،كمـا تقـول الدراسـات           اللغة في صيغ الأمر     

وإنما ..الأسلوبية فلا تقتضي الإلزام بتنفيذ الطلب المضمن في الجملة على وجه الإيجاب             
يستخرج المعنى من القرائن الدالة في السياق ، ولهذا قد يعبر فيه عن معنى حاصل قبل                

  . )263( الدلالةوهذا يقربه من الإنشاء غير الطلبي في..الطلب 
 ويلقى الأمر الطلبي على وجه الاستعلاء فإن الأمر اازي لا يشترط مترلة الاستعلاء             

  :بين المتكلم والمخاطب مثل قوله 
2 - كَأنا وبيهِي بِمشت كنطْ عّـأَمثْلي         هم دي ولا أَحفَوق ا أحد4/14(فَم(  

3-   وأنت كريم تعزيزاً أو م شودعنفْقِ البخا ونِ القَنطَع 26/21(       بين(  
  وقد يخرج إلى معنى الدعاء ويسميه ابن فارس المسألة، ففيه يصدر الأمر إلى أعلـى               
  مترلة ويسمى التضرع كما في القرآن أو الاستكانة والاستعطاف مثله قول أبي الطيب 

  )264( حسداأزل حسد الحساد عني بكبتهم     فأنت الذي صيرم لي
  .فلم يكتف هنا بالأمر المباشر وإنما لجأ إلى أسلوب التعليل غير المباشر لإظهار رغبته

  "قد يكون بين المتساويين في المترلة   ومنه الالتماس، وهو شبيه بالدعاء،
  عش عزيزا أو مت وأنت كريم    بين طعن القنا وخفق البنود: التسوية 

التعجب،التلهف والتحسر،التهكم والـسخرية     لاستمرار،الاعتبار والموعظة، الدوام وا   
والاستهزاء، الإهانة والتحقير،التكذيب مع التحدي والنصح والإرشـاد كقـول أبي           

  :الطيب
راك فليكن الطلابكذا فليسر من طلب الأعادي   ومثْلُ س  

  .)265(التفويض والتسليم، المشورة، الإباحة
  :إنجازية فعل الأمر -ب
ة كونه فعلا كلاميا في الخطاب الشعري عند أبي الطيب،فقد جاء نتيجة  أما من ناحي   

  :  إستراتجية خطابية وقصدية واضحة ،كما هو في قوله
  )14/4( فما أحد فوقي ولا أحد مثلي     عنك تشبيهي بما وكأنهأمطْ -4
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هو تبرز ملامحه من خلال سياق الخطاب ، ف         ر هنا نتيجة افتراض مسبق في ذهنه      فالأم
ينظر إلى نفسه نظرة مختلفة عن غيره الذي قد يلتمس له مشاات أخرى ، أي وجود                
أقران له ،كما هو مفترض في العادات العربية إذ يقاس الفرد بأقرانه و أترايه ، خاصة                
المتميزين منهم ، فيلجئون إلى المقارنة والموازنة بينه وبينهم ، فيسمى الطفـل اقتـداءً               

مر هنا ليس مجرد صفة أو إعلان ،بقدر ما هو فعل لغوي مركب  يمر               فالأ. وتيمنا م   
  :بعدة مراحل

  .  شعور بالذات ، ثم إدراك التمايز والتماس الفارق)1
  . عملية مقارنة وموازنة)2
  . نتيجة)3
والملفوظ هنا ناتج عن تركيب قضيتين ،الأولى يمكن استنتاجها عن طريق الأدوات               

لخطابي المتمثل في المركب الفعلي الدال على الأمر والذي يعـود           اللسانية ،مثل العائد ا   
ممـا  " عنـك "بالضرورة إلى المتكلم المتوجه إلى مخاطب افتراضي المتمثل في المخاطب           

يوحي بأن المتكلم يوجه خطابه بشكل واضح إلى متلق متعين مرسوم في ذهنه، وهذا              
ت ومحاولة التمايز، إذ أن ذلـك       بطبيعة الحال ناتج عن التصور الأول وهو إدراك الذا        

يكون المتكلم  " أنت"أو  " أنا" الخطاب ، فبمجرد التلفظ ب     نيةإيمثل المرحلة الأساس في     
  ،وتلي ذلك مرحلة الإدراك.قد وضع أمامه مخاطبه وأعطى لنفسه زمام المبادرة لمخاطبته      

تلفتين، تنـشآن   مرحلة الموازنة والمقارنة، التي تتم بين الأخذ والرد بين وجهتي نظر مخ           
بشكل جدلي نتيجة تجريد المتلفظ ذاتا توجه العملية التلفظية التي تتحكم فيها محددات             

  .نفسية واجتماعية وإيديولوجية
  .  والنتيجة تتمثل في القرار أو الفعل الناتج عن القول وتبنيه 

ع ،وهـي   = س  ) ق= أ   م(القـضية   =  القضية التي تمثل وجهة النظر الملفوظ الأول        
  )أي أن المتلفظ متشابه مع أقرانه(القضية الناتجة عن افتراض لملفوظ مسبق 

  )أي أن المتلفظ لا شبيه له بين أقرانه) (ق نفي(ق ∽) =2(م
وهـو  وهذا أمر نلاحظه متداول بكثرة في الدراسات الحديثة النفسية والاجتماعية،             

" ة ،وهو ما يعرف مجـازا ب      لمتمثل في التمرد على السلطة الأبوية أو الاجتماعي       الأمر ا 
  :وقد نجد هذا واضحا في الملفوظات التالية" قتل الأب

5- بــ واثقاً باالله وِثبةَ ماجفثد     16/3( النحل في الفَمِ نى في الهيجا جيرى الموت(  
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فقد جاء هذا الفعل الكلامي نتيجة تساؤلات حادة طرحهـا المـتلفظ في بدايـة                 
رها القلق و الحـيرة والاضـطراب الـذي يـسبق           الخطاب، وهي تساؤلات مصد   

فالأمر هنا لم يأت بشكل مفاجئ ، وإنما جاء نتيجة لتحضير ويئة واضحة عن              .الفعل
  :طريق تمرير الاستفهام 

  )16/1(وحتى متى في شقوة وإلى كم     إلى أي حين أنت في زي محرم -6
 ـ          ى المـتلفظ،  فهـو      وهي بنيات استفهامية تبرز بشكل واضح وطأة الزمن وثقله عل

متسرع متعجل للخروج من وضعية إلى وضعية أخرى،والخطاب هنا موجه للشخص           
ذاته ، مما يوضح إستراتجية المتلفظ في بث مرسلته ، وهي عملية تمويه وتضليل يمارسها               
المتلفظ في مواجهة المرسل إليه دون أن يقول له ذلك، وإن كان يعلم مسبقا أن مخاطبه                

  .رسلة بشكل حسن،بفعل كفاءته اللغوية والتداوليةقد يتلقى تلك الم
الأولى يصفها بحياة المذلة والهـوان ،       :   وفي هذا الأمر تخيير بين وضعيتين متمايزتين        

 عـش   ≠عش عزيزاً   :الناتجة عن الخنوع والجبن، وهو ما لم يصرح به مباشرة، فقوله          
التي تتمثل حسب وجهة    ذليلا ،فالمركب الأول نتيجة لافتراض مسبق وهو حياة الذل          

نظره في الحياة ، وهو أن الإنسان بإمكانه أن يعيش مقابل أن يخنع أو يخضع ، فهـي                  
 أن  احياة ولكنها ،حسب وجهة نظر المتلفظ غير جديرة ذا الاسم، فهو يقول ضمني            

ذلك خيار خاطئ ، فلابد من التخلي عنه، وفي مقابل ذلك توجد الموت وهي أمـر                
ل أن يختارها الإنسان بنفسه عن طريق انتفاضته ونزع الذل عـن            حتمي ، فمن الأفض   

نفسه، وهي حياة الكرماء ،حسب قوله ،والتي تتمثل في طلب الحياة بشكل أفضل و              
  : تأتي عن طريق تحرير الإنسان بنفسه لنفسه،حسب إيديولوجية المرسل المتمثلة في قوله

7- وأنت كريم تعزيزا أو م نِ      عشبين طَعودنفْقِ البخا و21/26(القن(  
هدفـه  يكن  وإن كان هذا الملفوظ قد بين الخطوط العريضة لوجهة نظر المرسل ، فلم              

ير فيه بدفعه ضمنيا ، إلى اتخـاذ        إخبار المرسل بذلك ، بقدر ما كان يريد إقناعه والتأث         
الملفـوظ  م هـذه المرسـلة في     وعندما تبين للمتلفظ أن المتلقي قد فه      .  الخيارين   أحد

للتخلي عـن هـذه الحيـاة       " أطلب ،دع " أصدر إليه فعلين لغويين متتاليين       ،السابق
لأن صـاحبها  " جنـان الخلـد  "المشبوهة الذليلة جملة وتفصيلا ، حتى ولو كانت في    

  :موسوم دوما بالذل والهوان 
  )21/29( ولو كان في جِنان الخُلْد   لّفاطلُبِ العز في لظى ودعِ الذّ -8
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فليس هناك  : في ذلك إستراتجية حجاجية يستخدمها المتلفظ لتمرير فعله للمرسل إليه          و
،ومقارنتها في هذا السياق بالقضية التي يـدعو إليهـا          " جنان الخلد "أسمى وأعلى من    

المتلفظ ، لا تحتاج إلى شرح أو تفسير ، فهي دالة بذاا على معناها، ولكن قيمتـها                 
 إليه، فالمتلفظ لا يماثل أو يساوي وإنما يحاجج،باعتبـار أن           تتمثل في مقارنتها بما يدعو    

  . جاجي لهذا الحقل الدلاليذلك أقصى درجة للحياة في السلم الح
  )23/1( بلغ المدى وتجاوز الحدا     أقصر فلست بزائدي ودا -9

ق وقد جاء في سيا   ) ممدوحه( وهنا نوع من الالتماس الصادر عن المتلفظ تجاه مخاطَبه          
قد أسبغ عليه الكثير من الهدايا، فهنا يطلب منه أن يكف عن ذلك فقـد تجـاوزت                 

.." فلست بزائدي "عطاياه الحد، ولهذا دلالة مزدوجة، فالمتلفظ هنا يشير باقتدار كبير           
إلى كثرة هدايا هذا الرجل إليه،فهي دلالة على فعل سابق وفي نفس الوقت إشارة إلى               

فدلالة التواصل بين الحاضر والماضـي دلالـة الاسـتمرار    الهدية التي هي في الحاضر،      
والدوام ، وربما يكون هنا قد وصل إلى قمة البلاغة في إشارته لوقوع فعل واحـد في                 

فحتى ولو لم تفعـل     : ثلاثة أزمنة ، الماضي والحاضر والمستقبل ، فهو يقول له ضمنيا            
  .لت ، فقد تجاوزت الحدذلك الآن، فعطاياك السابقة كافية ، وها هي الآن وما زا

وقد يتضمن الأمر في أكثر الأحيان قوة حجاجية تعمل على إبراز فاعليـة الفعـل                 
الحجاجي، منها تضمين فعل الأمر قوة مجازية واستعارية تعمل على تمرير الفعل بكـل              

  : مرونة 
10 - رةًأمطثر كودج ابسح أنظرو     عليلا أغرق 24/29(  إليَّ برحمة(  

نوع مـن   ،  وهو كما أشرنا       فالمتلفظ هنا يوظف مهارته البلاغية للتأثير في المتلقي،       
 للتأثير في المرسل إليـه ،       لمتلفظ في تمرير مرسلته الخطابية    القوة الحجاجية التي يوظفها ا    

  .ليتمكن هو بدوره من فك شفرا بفضل مدخلاته الموسوعية وكفاءته التداولية
  : تكثيف وتكرار المركب الفعلي الدال على الأمروقد يسعى المتلفظ إلى

  )110/16(  منه محارباحذارِ ثمَّ حذارِو    مسالماًزره عن شجاعته وسلْ -11
ومن خلال تنويع إستراتجيته الخطابية ، يعمل على تنويع الصيغ الدالة على هذا الفعل               

 الفعـل وبـدأ   لدال على حـصول مصدر نائب عن فعله ا  "لبيك"قوله  : الكلامي مثل 
  : ، أي أا تمثل هنا نتيجة القيام بالفعل في الحالتنفيذه
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12- اتبايكلبمن يديك عجائباً         غيظ الحاسدين الر ا لنخبر112/36( إن(  
  :وهذا ما دل عليه الملفوظ الذي يليه

  )112/39( با في الثَّناءِ الواجنيلا تلْزِم      من ثناي عليك ما أَسطيعهخذْ -13
ليدل دلالة واضحة على اتجاه الخطاب واتساقه أيضا، فالفعل الكلامي المتمثل في الأمر             
يعمل بشكل مزدوج داخل الخطاب، فبالإضافة إلى كونه فعلا إنجازيا ، فهو يعمـل              

يتم عبر  الذي  على ترابطية الخطاب بسبب ما يمنحه من تدرج في سلمية الفعل والتعبير             
  . عن طريق ما يستلزمه من قضايا افتراضية وحقيقيةمراحل معينة ،و

ونجد هنا توجها آخر في توظيف الفعل الكلامي في الخطاب ، بالإضـافة إلى مـا                   
الجانب الجمالي المتمثل في التوظيف الطريـف       يهمل  يضمنه من قوة حجاجية فإنه لا       

وقع لبـدر بـن     والممتع، فلننظر إلى هذا الملفوظ الذي ورد في سياق تاريخي معروف            
 فجاء  )266(عمار حين زاره الطبيب وقد فصده فغاص المبضع فوق حقه فأضر به ذلك            

  : هذا الملفوظ في سياق الخطاب العام 
14- ثلَكَتإِرّا بما ملُ     لها إمهنت لْتأَس 138/42( وبالذي قد(  

 .قيقة الأمر، يـده   ليد، التي هي في ح     أن يرثي لهذه ا    )الممدوح (ب  فهنا يدعو المخاطَ  
فكم كسبت هذه اليد من الغنائم والأموال وسفكت من الدماء في قتـال             : يقول له   

   .ها الآن ،فها هي طافحة منهملـة      الأعداء للدفاع عن ثغور المسلمين، فقد جاء دور       
فبالإضافة إلى الصورة الجميلة التي يرسمها هذا الملفوظ، باعتبارها صورة مجازية ، ففيها             

 مواساة وتخفيف على المصاب ذه الصورة الجميلة، فهـو لا يـدعو             ل الأو  ، ينوجه
للرثاء له وإنما يدعوه هو ذاته للرثاء ليده ،لا على سبيل الترف والألم، وإنما على سبيل                

ما لم يكن وتتمثل براعته في كونه حول المخاطب إلى اتجاه مغاير تما.الإعجاب والمواساة
ازية ، فحين تعمل تكسب الكثير و تأتي بالعجب، وعنـدما            مج فاليد هنا يد  . يتوقعه  

إعجابا خفيـا   مدحا و  يتضمن   والثانيتصاب لا تتألم وإنما تطفح بما كسبت و أبلت ،           
وأن خلده في قـصيدة مـشهورة في          الذي هو بدر بن عمار، الذي سبق         .بالممدوح
  .سدالأمع له مبارزة 
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مي على الصيغ العادية التي أشرنا إليهـا         وكما سبق أن أشرنا، لا يقتصر الفعل الكلا        
لال السياق في دلالته علـى      خفقد يأتي ذلك نتيجة لأمر سابق أو افتراضي يفهم من           

  :تنفيذ أمر ما كما بينا ويأتي ذا المعنى  الملفوظ التالي
  )152/29( والقلوب خوافق   في موقف بين المنية والمُنىالأمر أمرك و -17

لفوظات صريحة دالة على الأمر وهما يعبران دائما كما سبق والـتي             ويتبع بعد ذلك بم   
تدل على افتراض مسبق لقضية ما يأتي الملفوظ الحقيقي الصريح الدال علـى النفـي               

  :للوضعية السابقة
  .وانه / واحبني/فاغفر

 فيه ،فالمتلفظ يدعو    ا متجاوز افهذه الأوامر مبنية على افتراض جدلي،أي أن هناك أمر          
  :به للغفران،وبالمثل بالنسبة للمركبين الآخرينمخاط
18-  رني من بعدهافاغفواحب لَك دى152/34(لتخصني بعطــية منـها أنا           ف(  
19- وانهفيَّ بضــلّة عليـك بأولاد الزِنى             المشير ممتحــن 153/35(فالحر(  
 ثابت معين ،أي بين الآمر والمأمور خاصة في         وكما أشرنا فإن الأمر لا يتقيد بمعيار         

فقد يظهر فيه نوع من الالتماس وهو كما يقول أصـحاب البلاغـة شـبيه      الشعر ، 
فالمتلفظ هنا يتمنى من مخاطبيه أن يعيدوا )267(بالدعاء والرجاء من جهة الفعل والحدوث

على إحداث وهو تمني أو طلب غير ممكن التحقيق ،غير أنه يعمل       عليه صباحه ورقاده،  
الفعل هي دعوة إلى لفت  ه�
ا  فوظيفة نمط من الشعور النفسي والعاطفي عند المتلقي،

انتباه المتلقي لحالة المخاطب ،وتتماثل هذه الحالة في المقدمات الطللية بشكل خـاص             
  :مثل قوله 

  )255/1( أعيدوا صباحي فهو عند الكواعبِ        وردوا رقادي فهو لحْظُُ الحبائبِ- 20
ويرد هذا الفعل على صيغة معدولة عن طريق توظيف بعض أسماء فعل الأمـر كمـا                

  : كما في قولهسبق، أو تحويل المصدر إلى اسم فعل
21- ويدكالجلير ا تنيـلُ           لُـ أيها الملكمم هد263/1(تأنَّ وع(  

  : ومنها قوله  
     22 - رس !وارلّ حيثُ تحُلّه النح         قدارالم رادك277/1(وأراد فيك م(  
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 وقد جاء هذا الملفوظ في سياق خطاب وجهه أبو الطيب إلى سيف الدولة أثناء رحيله 
عن أنطاكية وقد كثر المطر، فهو يدعوه هنا للتمهل ،لأنه يرى في حالة حصول هـذا                

   .هو الجود بعينهالتمهل، 
لب منه التمهل أو الوقـوف ، وإنمـا         وفي مقابل ذلك، نجده في ملفوظ آخر لا يط          

يطلب منه المضي والسير، فأتى هذا بمثابة الدعاء فسياق الخطاب يوضح بأن السير قد              
اتخذ قراره ، فالقضية هنا لا تتحمل التأجيل أو التريث ، فالأمر يتعلق بالذهاب لنجدة               

 نفس متلقيه   أخيه ناصر الدولة،فهذا الأمر المتضمن نوعا من الدعاء الضمني قد يجد في           
وقد تضمن .)268(نوعا من السند ، خاصة وأنه سأله المسير معه مما يدل على اتصاله به          

وهو نوع من الافتراض الجـدلي الـذي يتـضمن          " حلّ"هذا الملفوظ أمراً آخر وهو    
الترحيب الذي سيلاقيه سيف الدولة أينما حل ، إذ في ذلك  تضمين لتلفظ افتراضي               

باقي، فهو مثل الربيع مرحب به في كل مكـان ، وهـذا             أو نوع من الترحيب الاست    
افتراض لتلفظ آخر أقحمه المتلفظ الأصلي ، فكأنه أصبح متكلما في الفعل الثـاني أي               
ناقلا لملفوظ آخر بعد أن كان متلفظا في الملفوظ السابق ، وبذلك فهو يعمل علـى                

  . تجريد ذات ثانية في الخطاب
 رعلى ذلك العائد الخطابي متعلق بالمتلفظ كما يدل/  س .  
متعلق بمتلفظ ومتكلم في نفس الوقت ، فبالنسبة للمتلفظ باعتباره نوعـا مـن              /  حلّ

 أي لسان حال أهل البلاد التي يحل ـا سـيف            االدعاء للمخاطب، وباعتباره متكلم   
  :ومنها قوله.فحتى الأقدار هنا تعمل على موافقته فهي مع موعد معه.الدولة
23- اهو البحربِدزإذا كان م ُهواحذَر رفيه إذا كان ساكناً  على الد 370/5(  غُص(  

 توظيف هذا الفعل الكلامي في صور مختلفة ،أي بين ترغيب وترهيـب ،                فقد أتى   
فبعد أن يستعرض صفة هذا الممدوح مشبها إياه بالبحر في هوله وهيبته ، في سكونه و            

طريقا للتعامل مع هذا البحر الزاخر، فهـو يواجـه          هيجانه، يبدو أنه يرسم للمتلقي      
لا خيار أمامك الآن فهذا هو البحر ويجب        : متلقيه ذا الشكل الصادم،فكأنه يقول له     

عليك أن تحسن التعامل معه ،فهو في كل الحالات بحر ، فغص فيه حالـة الـسكون                 
ا يوضح بشكل   والهدوء فتظفر بالدر واللآلئ، ولكن احذره إذا كان هائجا مزبدا،وهذ         
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عام إستراتجية خطاب المتلفظ الذي يعتمد على ثقافة موسوعية كبيرة، خاصـة فيمـا        
  .يتعلق باصطناع الإستراتجية التضامنية 

ونحن نعلم بأن هذا الملفوظ جاء في سياق خطاب مشهور وجهه أبو الطيب المتنبي إلى   
 ـ342(سيف الدولة مادحا ومهنئا إياه بعيد الأضحى سنة            وهمـا علـى    ) م953 / هـ

  :فرسيهما بميدانه في حلب وقد استهلها بقوله
  )370/1(وعادةُ سيف الدولة الطَّعن في العدا        لكلِّ امرئٍ من دهرِه ما تعـودا - 24

  :إلى أن يقول له
  )372/21( وعيد لمن سمى وضحى وعيدا   هنيئا لك العيد الذي أنت عيده      -25

وهو يعلم مـن هـو   " أَزِلْ  "نفس الخطاب مستعملا الأمر المباشر      وفي   ويضيف هنا ،  
سيف الدولة ،ولكن الأمر هنا يتعلق بفعل لا يقوم به إلا سيف الدولة ذاته لأنه هـو                 

فهو يـدعو   "فـأنت الذي صيرم لي حسدا    "المتسبب في ذلك،كما يرى،معللا ذلك      
  .إلى إزالة هذا الفعل وتعليل ذلك

  )33/372( أزِلْ حسد الحساد عني بكبتهم    فأنت الذي صيرم لي حسدا-26
  : من نفس الصفحة)38/39(وكذلك في الملفوظين

  )373/38( بشعري أتاك المادحونَ مـرددا         أجِزنِي إذا أُنشدت شعراً  فإنمـا -27
  )373/39( طائر المحكي والآخر الصدىأنا ال       ودع كلَّ صوت غير صوتي فإنني -28

ائزة ؛  فهو هنا أولى بأي ج        فمهما ردد الشعراء من شعر عنده فهو صدى لشعره ،         
كلها،ولذلك فهو يطلب منه ترك هذه الأصوات المقلدة         لأنه هو مصدر هذه الأشعار    

  .الهجينة ويكتفي بالمصدر
لامي المتميز من خطاب لآخر     ونلاحظ داخل هذا التنوع الخصب في الاستعمال الك          

نجده يوظف الفعل الكلامي المتمثل في الأمر بالرفق والإحسان بقوم           ومن سياق لآخر،  
فأوقع م  ...فسار إليهم سيف الدولة وأبو الطيب معه      " بالس"أحدثوا حدثا بنواحي    

  :وملك الحريم فأبقى عليه فأنشده أبو الطيب
28- فَّقرلَيهِتها المَولَى عم أَي      تاببالجَانِي ع فْق383/20(فإنَّ الر(  

ففي ذروة النصر والتمكن ،وبعد استعراضه للجو العام للمعركة ، يطلب منه أن يترفق              
 المقدرة من شيم العظماء،وبالتالي فـإن        عند م بعد أن أثخن فيهم الجراح ؛لأن العفو       

  :صواب وهو ما يوضحه قوله إلى الهمالترفق بالجناة نوع من العتاب الذي قد يرجع
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  )383/21(إذا تدعوا لحادثَة أَجابوا     وإنهم عبيدك حيثُ كانوا -29
 وخلاصة القول أن هذا الفعل الكلامي عند أبي الطيب والمتمثل في الأمر ، يرتكز  في               

  :ين ،سواء في التوظيف اازي  أو الحقيقيأغلب الأحيان، على مبدأين أساس
 أن الأمر لا يقوم إلا على أساس افتراض مسبق لقضية ما ،على أساس اعتبار القضية       )1

المعبر عنها في الأمر، هي قضية حقيقية أو مجازية،تعكس وجهة نظر المتلفظ من حالـة               
نفسية ،شخصية أو إنسانية،مما يعني افتراض مسبق لقضية أخرى ،أي تلفظ آخر بحيث             

 من الجدلية بين وجهتي نظر مختلفتين ،الأولى معبر         يعمل هذا الافتراض على خلق نوع     
 ، بواسطة المقام أو السياق    الال عنه عنها بالأدوات اللسانية المعروفة،والثانية يتم الاستد     

  . أي بوسائل وراء لسانية
 فيتم الانتقال من قضية بسيطة إلى قضية مركبة ،إذ يقـوم المرسـل بتجريـد ذات                 

فينتج عن ذلك تركيب لقضيتين ،الأولى حقيقية تعـبر عـن            ، اضية ثانية ادلتها  افتر
وجهة نظر المرسل تدرك من خلال البنية العميقة للخطاب، والثانية افتراضية تفهم من             

  .السياق
 القضية المعبر عنها بالأدوات اللسانية تعتبر ثانوية بالنسبة للمتلفظ، أما التي تـدرك              )2

   .هلفعل إنجازيتمن خلال السياق هي الأساس التي تعطي ل
  يـالنهـ 1-1-2

إذ لا صـيغة لـه سـوى    " )269(لا تفعل: هو قولك: " ابن فارس النهي بقوله     يعرف
" لا"له حرف واحـد وهـو       " ، ويعرفه صاحب الإيضاح بأنه      لا الناهية المضارع مع   

وقد يستعمل في غير طلـب      . وهو كالأمر في الاستعلاء   "  تفعل لا"الجازمة في قولك    
  .)270 (.. .الكف أو الترك

 وقد ينهى عن الشيء باستخدام الدلالة المعجمية المتضمنة تحريما للفعل ،أو يا عنه               
، وحقيقتـه التحـريم عنـد       ومدلول صيغة النهي هو الكف عن الفعل على الفـور         

  )271(وقد تدل الصيغة باعتماد السياق على معان أخرى غير أصلية ،الأصوليين
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 تتوفر شروط وقوعه مثل المرتبة أو المترلة مثلـه           ولكي يتحقق هذا الفعل يجب أن        
،يجري لطلب من النهي بمترلته من الأمر       واعلم أن ا  "وهذا ما يؤكده المبرد     ،  مثل الأمر   

   )272(على لفظه كما جرى على لفظ الأمر
لأنـه  " لا"يستعمل النهي لتوجيه المخاطب والغائب وذلك عند استعمال حـرف           و
  .)273("ائب يقع على فعل الشاهد والغ"

  )87/21( تقلّبهـن أفئـدةٌ أعـــادي        فلا تغررك ألســنةُ مـــوالٍ -1
2- ّـه   )346/20( شجاع متى يذكر له الطّعن يشتقِ        فلا تبلغاه مــا أقُــولُ فإن
  )350/9( ـائهحتى يكونَ  حشاك في أحش          لا تعذُلِ المُشتاق في أشـــواقه -3

 يستعمل النهي بصيغته الصريحة لحرصه على تبليغ ما يريده من تحذير            )1(ففي الملفوظ   
أو تنبيه للمرسل إليه من هؤلاء الأصدقاء ،فلا يحتاج المرسل إليه هنا أي تأويل،وبذلك              

  .تحقق التحذير بصورة شمولية إلى المخاطب العياني والافتراضي على حد سواء 
عن معناه الأصلي إلى نوع من       الذي يخرج في النهي   ) 2(ده في الملفوظ  ونفس الشيء نج  

الالتماس فهو يطلب من هؤلاء أن لا يذكر له ما مدحه به بسبب بلائـه في الحـرب       
  .لأنه إذا سمع ذلك اشتاق إلى الحرب وعاد إليها من جديد؛ وحبه لها رفقا به 

صلي إلى ما يشبه الاعتذار ، فهـو         فيخرج به المتلفظ عن معناه الأ      )3(أما الملفوظ      
اطَبه أن لا يعذل للمشتاق، لأن الذي يعرف حقيقة معاناته هـو الـذي         يطلب من مخ  

   .سبق له أن عايش تجربتها
  :لا الناهية مع نون التوكيد في الفعل المضارع 
 باستخدام نفس الصيغة المستعملة في النهي       أبو الطيب في هذا النوع من النهي يقوم          

بق ،إلا أنه يضيف نون التوكيد إلى فعل المضارع المسبوق بلا الناهيـة ، وذلـك                السا
لسبب تداولي ، فالنهي في الخطاب عند أبي الطيب يختص بالتدرج والسلمية ، فنـون               
التوكيد هنا لها مؤشر تداولي يبرز أن درجة التوكيد أعلى منها في الصيغة السابقة ،وفي       

فة المرسل للمرسل إليه وإدراكـه الجيـد للموقـف          هذا المنحى تأكيد ناتج عن معر     
ويبرز من هذا الاسـتخدام أن النـهي   . التواصلي وبعناصر السياق المهيكلة للخطاب    

درجات ، تحددها ظروف المرسل إليه وحالته ومترلته ،وقربه أو بعده من المرسل ،كما              
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 واضـح في    يرجع ذلك إلى طبيعة الموضوع أو الأمر المنهي عنه ،ويبرز هذا بـشكل            
  : الملفوظات الآتية 

  )167/1( فإنني لرحيلي غير مختـــارِ   رحيلي عنك في عجلٍ            تنكرنّلا -4

  )365/8( إليَّ أســـاء وإليَّ ضــارا             ذنــوب الزمـانتلزِمنيفلا  -5
  )290/19( كَر دمـاً وضاقاَإذا فَهِــق المَ   لـه ابتســاماً           تستنكرنّ  فلا-6
  )424/54( ـوا الكرام بأسخاهم يداً ختمإنّ   كريماً بعـــد رؤيته        تطْلُبنلا  -7
8- فلا            إذا كنت ترضى أن تعيش بذلّةدــعتسا نّتانِيمـام الي441/3( الحُس(  
َـاح لغارةتستطيلنولا  -9   )441/4(  العتــاق المَذَاكيا تستجيدنّولا        الرمـ
 أن المرسل يلجأ مرة أخرى إلى إدخال نون التوكيـد علـى             نجد،  )4(في الملفوظ      ف

الناهية ، وقد جاءت في سياق كان يغالب لحظة         لا  الفعل المضارع الذي دخلت عليه      
د بمثابة اعتذار ضـمني      من لحظات الرحيل التي اضطر إليها اضطرارا ،فجاء هذا التأكي         

  . لصديقه الذي كانت تجمعه به مودة ومحبة،فاضطر تحت هذا الظرف لمغادرته 
نجد النهي وقع على الفعل المضارع الذي دخلت عليه نون التوكيـد            ) 5(ففي الملفوظ   

وياء المتكلم، للدلالة على أهمية جديته فهو يطلب من مخاطبه أن لا يلزمـه بـذنوب                
 هو الذي أساء إليه وجلب إليه الهموم فمنعه من قول الـشعر،ولذلك             الزمان ،فالزمان 

وهو الـذي   فإن هذا التأكيد جاء نتيجة لحالة نفسية متوترة كان المتلفظ تحت وطأا             
  .يغة المؤكدة من النهييبرر لجوءه إلى هذه الص

يف  نجده يطلب من المرسل إليه أن لا يعجب أو يستنكر إذا رأى س             ،)6(وفي الملفوظ     
الدولة مبتسما داخل المعركة وقد امتلأ الميدان دما وضاق بالقتلى ، ولهذا التأكيد مـا               
يبرره ،فالرجل يتحدث عن سيف الدولة ، الرجل الذي أحبه كما لم يحب غـيره في                

  . هذه الدنيا
 ،فلم ترد هذه    )9( و )8( ، )7( ونجد نفس التوظيف لهذه الصيغة قد ورد في الملفوظات            

لا خالية من أي قصد ،بل جاءت نتيجة وعي تام باسـتعمالها لأسـباب              الصيغة غف 
  .تداولية 
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  :دون استعمال الأدوات المختصةورود النهي 
قد يرد النهي بألفاظ معجمية غير الأداة المختصة، مثل الألفاظ الدالة على الكف أو             و

  :الترك، ومثل ذلك قول أبي الطيب المتنبي مخاطبا سيف الدولة
12- وعنيدي فإنوتص غَير وتى          كُلّ صدالص والآخر المَحكي 373/39( أنا الطّائر(  
وغني عن البيان أن هذا الملفوظ قد ورد بصيغة الأمر غير أن بنيته العميقة تدل على                   

والدعوة إلى  " اترك  " تعني الترك ،أي  " دع" النهي سواء من الناحية المعجمية ،فكلمة       
أما من ناحية سياق الخطاب ، فإن المرسل يطلب من          . تعني النهي عن إتيان الفعل     الترك

  سيف الدولة أن يدع ما عداه من الشعراء،لأم حسب رأيه ،ليسوا إلا صدى لشعره 
    :الاستفهام 1-1-3

 الاستفهام من الآليات اللغوية التوجيهية ، فهو يعمل على وضع عدة خيارات             بر   يعت
كما يعتبر وسيلة للسيطرة على مجريات الأحداث ،كما يريدها المـتلفظ           أمام المرسل، 

  في الاستفهام ليس بمعناه العام المتمثـل في        لاكما يريده الآخرون، و لذلك فسنبحث     
فالاستفهام ذا المفهوم يقوم بتعليـق  .الاستعلام أو الاستخبار،وإنما بصفته فعلا كلاميا 

، بحيث يعمل على زعزعة التصور )274(بر عنها تصور أو حكم المخاطب في القضية المع   
الذهني  للمخاطب ،إما عن طريق التشكيك أو الإثبات أو النفي، فيتخذ المرسل إليـه               

فتكون الأنا المتلفظة التي تمثـل البنيـة العميقـة          . موقفا ما حول هذه القضية المثارة       
 الأدوات  مستعينة في ذلـك بـبعض      للخطاب ، هي مرجعية التلفظ في هذا الفعل ،        

" أنـا "اللغوية المختصة دلاليا والمستوفية لشروطها النحوية،المتضمنة لضمير المخاطـب        
  . الذي يمثل توجه الفعل الإنجازي وهويته

 كثر استخدامه في شعره فقد      ة في شعر أبي الطيب المتنبي فلقد        والاستفهام ظاهرة بارز  
زيادة على ما في شعره عامة من       بدأ الشاعر أربعا وثلاثين من قصائده بالاستفهام ،         " 

وتناول أبو الطيب الاستفهام بأغراضه البلاغية والدلاليـة المتنوعـة،          . هذا الأسلوب 
وظهر التصنع في بعض المواطن إذ خلا من العاطفة، مع أنـه غـير              .وأشكاله المختلفة 

  :ومن ذلك قوله . )275(" ..متعسف من حيث الاستخدام اللغوي
  )1/16( ِ وحتى متى في شقْوة وإلى كم          زي محرِمِإلى أي حينٍ أنت في  -1

                                                 
274  - Robert Martin  , Langage et croyance .Les "univers de croyance dans la théorie 

sémantique,Pierre Mardaga ,éditeur ,Bruxelles , 1987 ,p. 21                                                                 
�| 1	ا،ا
�Gاه� ا
/��&� وا
��U ,( � (�W ا
#�/%,، ا
#�P%� ا
#�W&�،� 	ا،1 �وت ط  275 - �& S 3H
 218.،ص1،2006.%	 ا
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  )21/18(رِ بعـيشٍ معجـلِ التنكيــد   أين فضلي إذا قنعت من الدهــ  -2
  نجده يستعمل  ضمير الغائب وهو يريد نفسه ، وهي الطريقة التي              )1(   ففي الملفوظ 

 الخطاب لغيرك وأنـت تريـد بـه         لاص، وعرفه بأنه إخ   "التجريد" أسماها ابن الأثير    
  وتعتبر هذه الظاهرة من ضمن ما يتوارد بكثـرة في            )276("لا المخاطب نفسه   ،نفسك

 الذي يستعمله    يسمى بظاهرة فعل العائد الخطابي     شعر أبي الطيب ،وذلك من جملة ما      
 بطريقة تداولية تتطلبها متطلبات السياق العامة ، ففي هذه الحالة، ولكي تتم العمليـة             

التواصلية بشكل فعال ، يسعى المرسل من خلال هذا التلاعب في الاستعمال للعائـد              
 ، فالخطاب   )1(الخطابي ، إلى تجريد ذات افتراضية ليجادلها ، كما نلاحظ في الملفوظ             

في ظاهره موجه إلى مخاطب ثان ولكن السياق يدل على أنه يخاطب نفسه ويـدعوها               
علام أو سـت لالالة الراهنة ، فالاستفهام هنا لـيس      إلى العمل على الخروج من هذه الح      

يطة الاستخبار ولكن من أجل إعادة الوعي بالذات وفهم وضعيته والظروف العامة المح           
به ، ليتم التصرف على إثرها ، فعبر اختلاق هذه المحاورة يكون المرسل قد أنجز  فعلا                 

لفين، الأول وصفي يعبر عـن      لغويا تم فيه التعبير عن قضيتين معبر عنهما بملفوظين مخت         
،والثـاني  .." إلى أي حين أنت في زي محرم      " وضعية راهنة حقيقية يشعر ا المتلفظ       
 الخطاب التي تبرز في    نيةإويبرز هذا كله ضمن     .جدلي يتم عبر تجريد ذات أخرى مجادلة      

:" تفهام  بنيته العميقة وعبر توظيف المحدد الزمني المرتبط بالفعل اللغوي المتمثل في الاس           
  "   ؟...إلى أي حين أنت

 فيتمثل في القضية الافتراضية المعبرة عن وضعية احتماليـة يـسعى            )2( أما الملفوظ      
المتلفظ إلى بلوغها عن طريق الإدراك الواعي والحاد المتمثل في لحظة التلفظ الناتجة عن              

وعبر .فعل اللغوي و تمثل هذه القضية المرحلة المرغوبة والهدف من إنجاز ال         .إحساس ما 
تركيب القضيتين يصبح لدينا قضية جدلية تتمثل في الانتقال من الحالة الوصفية الـتي              
تمثلها القضية الأولى ، إلى الحالة الافتراضية ، وهي المرحلة المقـصودة ، أي محاولـة                

  . الانتقال من حالة واقعية إلى حالة افتراضية 
بر عنها في القضية الأساس لأا تشكل مجموع        المع" الحقيقة" إثبات   =1   إذا كانت ق    

الشروط الإثباتية والتي عندما يتم التحقق منها نستطيع أن نقول أا صادقة باعتبارهـا    
إلى أي حين أنـت في      " الخطاب الذي يظهره السياق من خلال الملفوظ         نيةإناتجة عن   

                                                 
276  -  ، V1�� J��� ، �!��
 .1/493ا
#SY ا
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مـبررات الـرفض    فإن تركيب القضية نتيجة الحجاج المتمثل في تقديم         .." زي محرم   
والتمرد الدال على الأهبة والاستعداد والمرور إلى الفعل هو ما يكمله الشطر الثاني من              

  " .وحتى متى في شقوة وكم " الملفوظ 
    فالقضية هنا أصبحت جدلية وليست وصفية بمجرد أن قام المتلفظ بعرض الحـال             

  قـضية  1هنا تبـدو ق  ومن .الذي يعتبر مسوغا قويا على ردود الفعل التي تلي ذلك    
ثانوية فالمتلفظ لا يريد وصف حالة معينة، بقدر ما يريد إفهامنا أن إدراكه لها قـد تم                 

وبالتالي فالقضية التركيبية الناتجة عن هذا الملفـوظ لا         .بالفعل وأنه يعمل على تجاوزها    
ادلـة  ويبرز ذلك لنا في المع    .تعبر عن إجابة بقدر ما تعمل على إبراز تصور وتبرير فعل          

  :التالية
   قضية ثانوية1ق 
   قضية افتراضية 2ق 

   3ق  )=2ق  +1ق (  
تتمثل في إدراك المتلفظ لوضعيته الخاصة و شعوره بالغبن والإحـساس           ) : 1ق  ( فـ

بالشقاوة واليأس، فهي تبرير لرد الفعل الذي يعلنه المرسل ، حتى يدرك المرسل إليـه               
  .سبب هذا الفعل

بديل عن الوضعية الأولى، ففي هذه الحالة تعتبر افتراضية لـدى    محاولة تقديم ال  ) 2ق  ( 
طريـق توظيفـه    وذلك عن   .المتلقي لأا غير متحققة ، فالمتلفظ لم يعلن عنها صراحة         

أيـن  " أو.."  إلى مـتى  " و"  مثل، الظرفية الزمنية،إلى أي حين     لأدوات مختصة دلاليا  
وعن طريق تركيب ) .  2( في الملفوظ الظرفية المكانية المقرونة بالشرطية كما هو " فضلي

  .القضيتين يصبح لدينا قضية جدلية هي القضية الأساس المتمثلة في الفعل الإنجازي
  فيكون الاستفهام هنا على عكس الإثبات ، عملية ثانوية مؤجلة للقضية المعبر عنها             

 الشروط التي   إذا كان معنى الجملة المثبتة هو مجموعة      " مارتن  " أو كما يرى  .في الملفوظ 
صحيحة ،فإن معنى الاستفهام سيقدم من طـرف        ) ق(يمكن التحقق منها حتى تكون    

وبطبيعة )277(لها جوابا صادقا  ) ق؟(مجموعة الشروط التي يمكن التحقق منها حتى تكون       
وهـذا هـو   .الحال ستكون هذه الشروط ذات طبيعة  تداولية، خطابيـة و مقاميـة            

  .ازيالاختلاف بين الاستفهام الحقيقي وا
                                                 

277  -  R. Martin ,OP .Cit ,p.23  
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   وعدم تحديدية الاستفهام من جهة قيمة صدقيته تظهر أيضا في تماهي الفـرق بـين       
. الاستفهام الإيجابي والاستفهام السلبي، فالاستفهام الإيجابي يوجه نحو الاستفهام السلبي         

 :حسبانه التوجه البلاغي للاسـتفهام    فإن مثل هذا التفسير يأخذ في       " مارتن"وحسب  
خاطئة في  ) ق(يكون صحيحا إذا كانت     " لى الأقل في حالة واحدة    خاطئة ع "فالشرط  

ويكـون العكـس    .فالاستفهام الإيجابي ينحو كذلك تجاه النفي     .كل الحالات الأخرى  
ق صحيحة إذن في حالة ممكنة على الأقـل، فـإن           :" صحيحا بالنسبة للسؤال المنفي     

 يوضح هذه   )3(فوظ  فالمل. الشرط يكون مستوفيا إذا كانت ق خاطئة في كل الحالات         
) لا يوجد أي محل مناسب له حتى يرتقيـه        (      2م  ) = أي محل أرتقي  ( 1م  : الحالة

وبذلك فهو يعمل   ) لا يوجد أي شخص أعظم منه يتقيه      )= (أي عظيم أتقي  ( وبالمثل  
  .على التصنيف أيضا ضمن سلم معين يريده

  )40/1( أي عظيمٍ أتقـي    أي محلٍّ أَرتقي  -3
   نجد أن هذا الملفوظ يجسد علاقة وطيدة بين الاستفهام والنفي ،فهـذان الفعـلان              
اللغويان يمثلان الخطوة الثانية للإثبات، فطرح السؤال ذه الطريقة لا يعني أن المرسل             
يبحث عن إجابة عن سؤاله بقدر ما يريد من خلاله نفي القضية المفترضة ، وهي كون 

هدافه ومطامحه ، فالتوجه الحجاجي الذي يحملـه الملفـوظ          أن هذا المرسل قد حقق أ     
وهو القدر ذاته الذي يكون فيـه       . يؤدي إلى النفي     الاستفهامي هنا في هذا السياق ،     

التوجه الحجاجي للفعل اللغوي الدال على النفي يؤدي إلى الاستفهام في ذهن المرسل             
  : وكذلك الملفوظات التاليةإليه أيضا

4- دهع ؟اليوم ــدالموع فأَين كُم       غـــد هدكُميومِ عل ليس اتهي47/1( ه(  
  )133/1( أمِ الخَلْق في شخصِ حي أُعيـــدا          داـأَحلْماً ترى أم زمـاناً جدي -5
  )189/1( َـبروحيداً وما قولي كَذَا ومعي الص      من فوارسها الدهرأُطاعن خيلاً  -6
  )169/12( لجـدت به لذي الجـد  العثــورِ          نفيسٍ فلو أني حسِـدت  على -7
  )169/13( ومـا خيـر الحيـاة بـلا سـرورِ         ـاتيحي  حسِدت على لكنيو -8
  )307/16(وا ومـا الحاسـدون ومـا قولــ         فما العائـــدون وما أثَّلـوا -9

  )307/17(وهم يكذبـونَ فَمـن   يقبــلُ           ـواـهم يطْلُبون فَمـن أَدركُ -10
11- لّلُ لَا أهـلٌ ولَا وطـنعالت بِم          كَـــنلَا  سو لَا كَأْسو ديملَا ن471/1(و(  
  )506/1( بما مضـى أم لأمـرٍ فيك تجديــد      عيـد عيد بأية حالٍ عدت يا  -12
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 ـ    إلى الاستخلاص بأن الاستفهام افتـراض      " مارتن"  هذه الاعتبارات وغيرها أدت ب
مسبق لصدقية القضية في بعض الحالات الممكنة، أو ما يمكن أن نسميه إثباتا ضـمنيا               

، 1(  في الملفوظـات   للقضية المسندة للعائد الخطابي الدال على المتلفظ ، كما هو الحال          

وهذا مـا  . ،ولكنها تكون خاطئة في حالة واحدة ممكنة على الأقل     )12،  7،8،11 ، 2،3،6
. يفسر توجهها بلاغيا أو مجازيا، بحيث أا لا تطرح أسئلة مباشرة ، فتفسر بـالنفي              

في كل الحالات غـير     ففرضية خطأ القضية الاستفهامية في حالة ممكنة واحدة تجعلها          
 على الملفـوظ الأدبي بـشكل       بصورة مناسبة كن أن ينطبق    يم هذا ما ، و ديدقابلة للتح 

   ) 3م (و) 2 م(خاص وأكثر مثال على ذلك ما يمثله 
 فرضية في حالة التنسيق الحجاجي ،حيث أن        )278("ديكرو"و" أنسكومبر"  وقد قدم   

وذلك علـى   ).لا ق (يكون موجها نحو نفي القضية    ) هل ق ؟  ( الملفوظ الاستفهامي   
ار أن أفعال الكلام مثل الاستفهام والنفي تعمل بشكل متواز داخل الخطاب مـن              اعتب

: ومفهوم التنسيق الحجاجي يمكن أن يفسر بالشكل التـالي  .أجل إقامة الحجة والإقناع   
داخل الخطـاب باعتبـاره       )أ(متناسقين حجاجيا إذا قُدم م     )2(و) 1(يكون الملفوظان 

 مثل مـا نجـد في   )ب( أو استنتاجا مدعما لـ م أو خلاصة) ب(مدعما أو ملغيا لـ م    
  )8 (الملفوظ

  ولكني حسدت على حياتي    فما خير حياة بلا سرور؟ -8
بلغ م الأمرأن يحسدوه    ،  فقد    ن المتلفظ كثير الحساد و الأعداء      فالسياق يظهر هنا أ   

 ، فما قيمة هذه الحياة إذا كانت منقوصة من الـسرور ومتـع الحيـاة ؟               على حياته 
فالاستفهام وقع في اية الملفوظين موقعا حسنا، لأنه مرتبط بما قبله ارتباطا عـضويا،              
فالحالة النفسية التي نحسها في هذين الملفوظين،يتمها هذا الاستفهام الذي يبقى بلا رد             
إلى الأبد ، فقد دفع بالمتنبي إلى الأمام ، وعرف الشاعر كيف يـأتي بـه في الموضـع     

   .)279(ط في تركيبه ،ولكنه عميق في تأثيره المناسب ،إنه بسي
بلوغ الحسد إلى أقـصى     يعبر عن   :) أ(ما خير حياة بلا سرور م       :  وبذلك فإن قوله    

 أن يتصوره الإنسان، وهو تمني زوال السرور والفرح الذي يؤدي بـدوره              يمكن مدى
  ).ب(إلى الزهد في الحياة والتخلي عنها  م 

                                                 
278  -  http://www.unibuc.ro/eBooks/lls/MarianaTutescu-Argumentation/34.htm 

 139. ، صM� 1،1983ح .%	 ا
��)x ، ا
W/�� ا
��U ,( � /D ا
#�/%, ، درا�� E*	&�، دار ا
#��رف ، ا
*�ه�ة ، ط  279- 
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والقبول هنا يعني تصديق المتكلم لـ )  ب( سببا  لقبول م قدمه المرسل ) أ(فالملفوظ    
التي يـزعم أنـه     " القول، التصديق والفعل  " المبرر في تلفظه، وقبول الإلزامات      ) ب(م

 تتأسس علاقة من التبريرات والمقابلات      )ب( و م    )أ(وحسب  م  .يفرضها على المخاطب  
  ..)والاستنتاجات والافتراضات المسبقة

 من النمط التبريري التي يتضمنها الاستفهام ما نجده في قولـه في م              فمن العلاقات    
أنا عند عهدي فلماذا أنتم أخلفتم عهدكم؟       ). أم  (= اليوم عهدكم فأين الموعد ؟    : )4(
مما يجعل المتكلم يتموقع    " اليوم"فالتبرير يظهر هنا من خلال ذكر المحدد الزمني         ) ب(م  =

 ، فيبدو هنا إبراز لحضور المـتكلم وغيـاب   سلفرضهما المرفي مكان وزمان محددين    
وقد أشفع ذلـك بتوظيفـه لــ        .للطرف الآخر الذي يعبر عنه الاستفهام الإنكاري      

" فهيهات ليوم عهدكم غد   "الدالة على البعد وعدم التحقق الجزئي أو المطلق         " هيهات"
  .وهنا يبرز بشكل جلي عدم التحقق المطلق

لملفوظات السابقة تتمتع بمستويات مختلفـة يمكـن         ،  نستطيع أن نقول أن ا       عليهو   
  :تلخيصها فيما يلي

 ) ب م   (الذي ينتج عنه مستوى ثان يعرف بالـ        ) م أ   ( المستوى التلفظي الاستفهامي     
فالمستوى الأول يفهم علـى أنـه وصـفي         وهو المقصود في العملية الاستفهامية ،       

  .إبلاغي، والثاني خطابي تداولي
 داخـل   كـبيرة ية فإن الاستفهام البلاغي يتمتع بقـوة حجاجيـة             ومن ناحية ثان  

 أن كـل    أكـدا  اللذان   "ديكرو" و" أنسكومبر"الخطاب،حسب ما يذهب إلى ذلك      
حتى أنه يحدث أن    .استفهام بلاغي يتضمن جانبا حجاجيا منفيا، والعكس غير صحيح        

ة من توظيفها   استفهامات بلاغية جزئية قد تكون هي في حد ذاا أجوبة ، ولكن الغاي            
 المـتلفظ   يوحيففي مثل هذه الحالة     .هو إعطاء اتجاهات حجاجية إيجابية للملفوظات       

أن الأجوبة على هذه الاستفهامات هي أجوبة بدهية ، فمن العبث محاولـة الإجابـة               
فالاستفهام هنا ليس إلا من أجل التذكير ذه الإجابة ، أي العمل على تأكيدها              .عنها

ي؛ إا تلعب هنا دور الإثبات تقريبا لحقيقة ثاوية في بنية الخطاب            وتثبيتها بشكل رسم  
  .العميقة، إذ تبدو أا غير قابلة للجدل من وجهة نظر المرسل
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أوضح الكثير من البلاغيين أن مثل ها النوع من الأسئلة يتضمن              و من جهة ثانية،     
الاستفهام، سواء أكـان     بالنسبة للمضمون الدلالي المكون لموضوعة       سالبةدائما قيمة   

  :ذلك الاستفهام جزئيا أو كليا
11-  ولا سكن ولا كأس 1/471(بم التعلل لا أهل ولا وطن   ولا نديم(  

 في مطلع خطاب وجهه المتنبي إلى سيف الدولة بعد أن سمع أن             )11(  لقد ورد الملفوظ  
هل يمكـنني   : ما كليا   قوما قد نعوه عنده، فالقراءة التداولية لهذا الملفوظ تبرز استفها         

فتفرز لنا هذه القـراءة معـنى       ) .أ(التعلل وأنا غريب بلا أنيس  ولا أهل ولا وطن م            
  .مماثلا للسابق ، أي نفي الاستفهام

  وفي حالة الاستفهام البلاغي تستغل القيمة الحجاجية الضمنية للاستفهام لإنجاز فعل           
   ) :بم (حجاجي، والمتمثل في هذه الحالة في الـ 

 لا يمكنني التعلل وأنا في هذه الحالة ، وهنا تبرز القيمة الحجاجية المتضمنة في الاستفهام 
  ...)بم التعلل"

قصد ي،وعنهما تقابلا في التنسيق الحجاجيينتج ) ب(و م)أ( إن الملفوظات من الشكل م
أدوات الربط الحجاجيـة بـين      عن   الناتج أو الربط السببي  بالتنسيق الحجاجي التعليل    

  .الملفوظات
  لجدت به لذي الجد العثور     ولو أني حسدت على نفيس -14
   حسِدت على حياتي      وما خير الحياة بلا سرور؟ّكني ول-15

  .الأمثلة تحاجج في نفس الاتجاه مع الإثبات السلبي
" و"أنـسكومبر "  ولتلخيص عناصر النظرية الحجاجية للاستفهام الكلـي ، يقتـرح           

  :يف الأسئلة من نوع هل ق ؟ من خلال الجوانب التاليةتعر" ديكرو
  الإثبات المسبق لـ ق) أ

  )القضية( التعبير عن شك خاص بـ ق) ب
الطلب المقدم للمخاطب للاختيار بين إعطاء جواب من نوع إثبات ق ، وآخـر              )  د

 من نوع  نفي ق أو يمكن إضافة أجوبة  تحتمل الشك أو الاحتمال ،أو التأكيـد أو                 
  .)280(يناليق

                                                 
280  - http://www.unibuc.ro/eBooks/lls/MarianaTutescu-Argumentation/34.htm 
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فإن الإثبات الموجب المسبق لـ ق ،فإنه لا يمكن إدخال هـذا            ) أ( أما فيما يخص      
المفهوم إطار التعدد الصوتي، أي عندما تترع الذات المتلفظة إلى تجريد ذوات افتراضية             

  . لمحاورا و مجادلتها  
فهامي هـو      و العنصر الثاني ، أي العنصر الدلالي التداولي الخاص بالملفوظ الاسـت           

وهذا الإيحاء الموسوم بالشك الذي يستنتجه      ) .ق(التعبير عن الشك فيما يخص القضية       
المرسل إليه بواسطة كفاءته التداولية، هو الذي يعطي للملفوظ الاسـتفهامي قيمتـه             

فالمتكلم الذي يستعمل أداة ) . ق∽(الحجاجية الضمنية، وبالتالي اتساقه مع نفي القضية   
ليعبر عن شكه فيما يخص صدقية القضية ، فإنـه لا يعلـن      "  هل"صة  الاستفهام المخت 

ا من  ا يستنتج ذلك ضمن   نمأنه لا يقول صراحة أنه يشك وإ      : شكه ، ولكنه يمثله، أي      
فالقضية هي موضـوع    )  ق ؟ (خلال صيغة السؤال المطروح في الـقضية الاستفهامية      

أو  ،ل بين القول و التمثيـل التقاب" ر القول للتأكيد أو التشكيك ، فهي موضوع إظها 
التعبير بالعلامات غير اللسانية،  يسمح بتقرير الموقف الإنجازي أي الموقـف الفعلـي              

لا نقـول بأننـا   " آه"و" إيه"فمن خلال التلفظ بـ.لعامل النفي والاستفهام والتعجب  
نمثـل  نشتكي أو نتألم ،أو نشعر بالندم أو بأننا عير مبالين أو غير مكترثين ، إننا هنا                 

وبنفس الشكل ،عند طرح السؤال ،لا نقول بأننا متـشككين في           " التألم أو اللامبالاة  
  .)281("قضية ،وإنما نتصرف على أساس أننا نشعر بذلك 

  وعلى هذا الأساس فإن الفعل اللغوي المتمثل في البنية الاستفهامية داخل الخطـاب             
إنتاجه ليست عملا غفلا ، وإنما      الأدبي ،يعتبر فعلا حجاجيا بالدرجة الأولى ، فعملية         

نتيجة توظيف إستراتيجي داخل الخطاب الأدبي ، فليس غرضه البحث عن الإجابة أو             
إثارة السؤال،بقدر ما هو فعل أدبي يمتد إلى ما لااية ، فتكون قيمته وفعاليته في كونه                

   .     غير محدد وغير قابل للإجابة ، فأي إجابة عليه هي انحسار لتأثيره وقتل له
    
  
  
  
  

                                                 
281  -  Anscombre ,J-CI .et Ducrot"interrogation et argumentation",in Langue   française,n°52          

                                          ,L'interrogation ,5 -18                                                                  
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  إنجازية أفعال النفي والنداء وتوظيف المثل
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  ـي ـالنف  4 -1-1

 إذا كان النحاة يرون أن النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول ، فهو أسلوب               
لمخاطب ، وهو كثير الـدوران علـى       نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن ا        

  فإن المناطقة يعتبرون النفي عاملا يمس القضية المعبر عنها داخل الملفوظ،             )282(الألسن
-(أي أنه يشتغل على قضية مثبتة ويشكل معها قضية جديدة تسمى نفـي القـضية              

 إذا كانت ق    -هي عكس القضية المثبتة   ) أو قيمة صدقها  (حيث أن القيمة المنطقية     )ق
قوبلو "فالقضية المنفية حسب المنطقي     . والعكس صحيح    - ق خاطئة  –قة تكون   صاد

"Goblot    برغسون" وهذا ما عبر عنه    هي رفض لتأكيد ما"Bergson النفـي  : "  بقوله
هـذه الطاولـة    " فعندما أقـول    .ليس إلا موقفا يتخذه الفكر في مقابلة تأكيد محتمل        

رأيتها سوداء ،وحكمي هو الذي ترجم      لقد  :فأنا هنا أتكلم عن الطاولة فعلا       " سوداء
 حقيقة لا أعـبر عـن       فأنا هنا، " هذه الطاولة ليست بيضاء   " ولكن إذا قلت  .ما رأيت 

بياض، لا أحكم على الطاولـة      شيء أدركته، لأنني رأيت لونا أسود، وليس انعداما ل        
فأنا أحكم على حكم، وليس علـى       . على الحكم الذي أعلن بأا بيضاء     ، ولكن   ذاا
 تترجم حكما  فالقضية المثبتة تترجم حكما على شيء ؛ والقضية المنفية        > ..<اولةالط

، وعن ذلك الـذي     يحفالنفي يختلف إذن عن الإثبات الصر     . تم اتخاذه على حكم آخر    
، باعتبار ذلـك    و عليه   .)283("إنه تأكيد لموضوع ما     :يسمى إثباتا من الدرجة الثانية    

ويمكن أن نقول   . ا من طرف المنطقيين كيفي    فالنفي يمكن أن يعتبر   " حكما على حكم  "
أن مثل هذا التحليل قد تم قبوله من طرف الكـثير مـن اللـسانيين فقـد كتـب                   

الملفوظ السالب أو المنفي في أصله قضية "   على سبيل المثال أن Marouzeau"ماروزو"
موجبة ، وظهوره ذا الشكل هو إشارة لكونه انتقل من مرحلة السلب إلى مرحلـة               

لإيجاب ،وبذلك فهو إثبات من الدرجة الثانية يتم إدراكه ضمنيا ، فعنـدما يقـول               ا
فهذا اعتراف منه بأن هناك شخصا آخر قد اثبـت أن           " السماء لا تمطر  :" شخص ما 

   )284(" لإثباتارفض"" يمثلشارل بالي"السماء تمطر ، إذن فالملفوظ المنفي كما قال 

                                                 
282  -&�s

q3%�.� وا
/(� وا
��ز&J   ز&F آ��S ا ����H
��� U%�ب اg�، ,%/�#
�P, ،ا
H#�3 ا
3�D � ا
#/��U ,( � D ا

�P/	ر&�، z3.،ص1986،ا 
283  - http://sites.univ-provence.fr/wclaix/negation.pdf 
284  -  Marouzou , ,traité de stylistique latine, 1 éd, Les Belles lettres,1954,p. 255 
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ييز بين نوعين من النفي،تبعا لأن يكون الفعل        إلى أنه يجب التم   " ديكرو"   وكما أشار   
أي أن الجملة المنفيـة  ا  الكلامي الذي ينطبق مع الجملة المنفية ، أيكون إثباتا أو إنكار         

النفي الذي ينطبق   "نفيا جدليا "لقد أسمى ". أو أفند القضية  "أو  " أؤكد نفي القضية  "تعني  
يـدا لملفـوظ    مع فعـل كلامـي يفيـد النفـي، والـذي يقـدم باعتبـاره تفن               

نفيـا  "  وأسمـى   )285("والمقصود في هذه الحالة دائما،نفي الجملة     (مماثل)مثبت(موجب
 يتضمن  ضديالنفي الذي هو تأكيد مضمون منفي، دون مرجعيته إلى تأكيد           " وصفيا

  .)286(نقيض ذلك
   والنفي قد يقع على ثلاثة أوجه ، نفي للمحمول الفعلي ،ونفي للمحمول الاسمي ،              

  .ولكل من هذه الأنماط الثلاثة مسوغاته التداوليةونفي للقضية، 
  إن كل ملفوظ تام يتكون من محمول وموضوع ونسبة بينهما لتكوين القضية المعبر             

المرسل بنفي  كلها ،فقد يكتفي     في لا يقع دائما على هذه العناصر      عنها ،ومعلوم أن الن   
أن النفي يكون جزئيا    المحمول الفعلي أو الاسمي دون أن يمس ذلك القضية كلها ،أي            

  .كليا أو
  : نفي المحمول الفعلي-أ

  )87/28 (ولا انتحلُـوا ودادك من وِدادي       لاختيــارٍ فما تركُوا الإمارة -1
  )87/29( بانقيـــاد ولا انقَادوا سروراً         ولا استفَلُوا لزهد في  التعـالي -2
  )87/30( ـرادـ الج هبوب الريحِ في رجل         فُك في  حشاهمولكن هب خو-3
4 - ــهلائس  كف بفيه دَـر   )98/21( اللّجبـا عن نفْسِه ويرد  الجَحفَلَ           لا ي
  )170/5( مضطَغنِ ولا أمـر بخلْــقٍ غيرِ        لا أَقْترِي بلداً إلاّ علَى  غَـررٍ -5
  )307/14( تفعـلُ ولكـن أشــار بمـا   تقويضــها         فمـا اعتمد االله -6
  )271/28( خــاذلٍ ولا يتضعضع مــن         ناصـــرٍ ولا يستغيثُ إلى  -7
)271/29ولا يرجِع الطِّـرف عـن هائـلِ          ولا يزع الطِّرف عن مقْــدمٍ-8

   
لم يقع  على الموضوع أو المحمول الاسمي ، الذي هـو            )2( و )1(فالنفي في الملفوظين       

الذي يرجع إلى خصوم الممدوح ، وإنما وقع النفي علـى           )  واو الجماعة   (المسند إليه   
ليس لأن هـذه    ) ما تركوا ، ولا انتحلوا ، ولا استقلوا ولا انقادوا           (المحمول الفعلي     

                                                 
285 O.Ducrot,La preuve et le Dire,Repères , Mame ,Paris,1973,p .23 
286 Ibid ,p . 124  
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وإنما لأا أنجزت فعلا ولكن إنجازها لم يأت عن إرادة وطواعيـة ،              الأفعال لم تنجز ،   
فالنفي هنا جزئي لم يشمل إلا جزءً من القضية المتمثل في المحمول الفعلي ، بينما بقي                

وقد برر ذلك التوظيف التداولي للوحدات المورفولوجيـة        .الموضوع والقضية ثابتتين    
" والبـاء " اللام"ها المرسل ليعلل ا ذلك وهي الحرة المتمثلة في حروف الجر  التي وظف  

من طرف هؤلاء الذين    فكل هذه الأفعال قد تمت فعلا       " بانقياد"و" لاختيار: "في قوله 
فالفعل قدتم من طرفهم،ولكن ليس عن إرادة واقتناع وإنما خوفا مـن            .يصفهم المرسل 

 ـ   الذي يليهما مباشرة     )3(بطش الممدوح،وهذا ما يوضحه الملفوظ     اء بمثابـة   وقـد ج
 ،لأن النفي قـد     )6( و )5( ، )4(ونفس الشيء بالنسبة للملفوظات   . استدراك لهذا النفي  

فالقضايا في هـذه    . وقع على المحمولات الفعلية فقط، وليس على الموضوع أو القضية         
" عـدم رد الـسائل  " القضية المطروحـة  )4(الملفوظات قد تمت بالفعل ،ففي الملفوظ   

أمـا في   .ضية بقيـت  مثبتـة       على المحمول الفعلي، فإن الق    فبالرغم من وقوع النفي     
بل يؤكد فعل ذلك ولكن       فهو لا ينفي أن يكون يقتري البلدان ويقطعها ،         )5(الملفوظ

وظفت التي  " إلا"من أجل المخاطرة والمغامرة ، وهذا ما تدل عليه أداة الحصر المختصة             
 نجد المتلفظ يوظف الفعل     ،تداروبنفس الاق .توظيفا تداوليا إلى جانب توظيفها النحوي     

وذلك بالرغم   فالتقويض قد تم عمدا بالفعل ،     ،   )6(اللغوي المتمثل في النفي في الملفوظ       
  .من حصول النفي على المحمول الفعلي،بينما بقيت القضية مثبتة

   )1(نتيجة
  .  دائما نفي القضيةيعنيعندما يقع النفي على المحمول الفعلي لا 

 فقد وقع النفي على المحمول والموضوع معا مما نتج عنه           )8( و )7(لملفوظين  أما النفي في ا   
،فالنفي  لا يذل  نفي للقضية، فهو يرى أن الرجل لا يستغيث بناصر  ولا يتضعضع ،أي            

وقع على القضية بتمامها، فلو وقع ذلك على المحمول الفعلي فقط يكون المتلفظ قـد               
  .ة الرجل اللغوية وكفاءته التداوليةوهذا دليل على مقدر أثبت عكس ما يريده،

   )2(نتيجة
  .    عندما يقع النفي في الجملة أو الملفوظ على الموضوع يتم نفي القضية

  :نفي المحمول الاسمي -ب
  )90/16(   قريـــعاً وليـس بقاتـلٍ إلا           فليـس بواهبٍ إلا  كثيـــراً -9

  )90/17(  القّطيـعا كفى الصمصامةُ التعب          ــلٍبنصـوليس مؤدباً إلاَّ    -10
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  )164/2(   الظّلام  ما عـاق عنـهاًليس هم          ليس عزماً ما مرض المرءُ فيــه -11
  )239/35( راقــالإش سِ ولكن كالشمس في         ك كالشمـليس قولي في شمس فعل 12
  )311/4(  أنف العزيزِ بقطعِ العز يجتــدع          ه،ُـلُ لوجه صح مارنليس الجما -13
14- ـفإلاّ روضةٌ  أُن عندك هرما الد             ـــرههرهِ زفي د لُهشمَائ ن367/3(   يا م(  
15 ولة اثّار عاشـقــولُ      وما قبل سيف الدعند الظّلامِ ذُح تب356/12( ولا طُل(  
  233/4( جميــلاَ وليس جميلاً أن يكون             ليس جميلاً عرضه فَيصـــونهو -16

 لغـرض  وقع النفي على اسم الفاعل الذي وظفه المتلفظ          )10( ، )9(الملفوظين      ففي  
 ،واهـب "فاعله ، في كل من الوحـدتين        تداولي ليدل به على حدوث الفعل ارد و       

 فإن النفي لم يقع على القضية لأن النسبة بـين المحمـول             ، وبالرغم من ذلك   " وقاتل
 فقد  )14(، و )13(،)12( ،) 11 (أما الملفوظات . والموضوع موجودة ، وبذلك فالقضية مثبتة     

ولم ) عزما ، قولي ،الجمال،الـدهر      ( وقع النفي على المحمولات الاسمية وهي كالتالي        
نفي إلا جزئيا وتمثل ذلك في المحمول       يقع على الموضوع فبقيت القضية مثبتة ولم يقع ال        

  . الاسمي فقط ،الأمر الذي لم يؤثر على القضية
وهذا يعني نفـي جزئـي      " قبل" فقد وقع النفي على المحمول الظرفي        )15(أما الملفوظ   

للفعل ،أي عدم حدوثه قبل سيف الدولة ،أما بعد ذلك فحدوثه قائم باعتباره هو أول               
  .من فعل ذلك ،كما يقول

 فقد وقع فيه النفي على المحمول الوصفي الذي يعبر عن وجهة نظـر      )16( الملفوظ    أما
  .فالقضية منفية من ناحية المرسل باعتبار ها محمول قيمة  المرسل ،

  :نتيجة
عندما يقع النفي على المحمول الاسمي أو الظرفي ، فلا يقع النفي على الموضـوع أو                 

ول الوصفي فإن النفي يقع على الموضوع والقضية القضية إلا جزئيا، أما من ناحية المحم  
  .معا من جهة المرسل

  : نفي القضية-ج
  )315/45( ولو تنصر فيها الأعصم الصـدع    ةــوما الجبالُ لنصران يحاميـ -17
  )339/42( أذب منك لزورِ القولِ عن رجلِ    وما سمعت ولا غيري بمقتــدرٍ -18
  )365/7(ولا أنا أضرمت في القَلْبِ نـارا      أسقمت جسمي بـــهوما أنا -19
  )438/8( ولا اعتضت من رب نعماي ربْ    وما لاقني بلـد بعدكُــــم -20
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  )441/5( ولا تتقَى حـتى تكـونَ ضوارِيا    فما ينفع الأُسد الحياءُ من الطّوى -21
  )454/12( ولا مالَ في الدنيا لمن قَلَّ مجده    ن قلّ مالُــهفلا مجد في الدنيا لم -22
  )486/1(فلْيسعد النطق إن لم يسعد الحـالُ           الُلا خيلَ عندك تهديها ولا مـ -23
 نجد أن النفي قد وقع على المحمول والموضوع معا ، فالمتلفظ ينفي             )17( ففي الملفوظ   

ن الجبال حامية للروم من سيف الدولة وجيشه ،وبالتالي فقد تم نفي القـضية              أن تكو 
وذلك لأن سياق الخطاب يتطلب ذلك ،فقد ظفر سيف الدولة بأعدائـه             بأكملها ، 

فلاذوا بالجبال،فلو كان النفي جزئيا لما استوفى المعنى وحصل التأثير لعدم اقتناع المرسل            
  .بذلك

أي )وما سمعـت  ( في على المحمول الفعلي والموضوع معا      وقع الن  )18(وفي الملفوظ      
المسند والمسند إليه المتمثلين في الفعل والفاعل ،وبذلك تم نفي القضية ،فهو ينفـي أن               

حـه ،ونجـد نفـس الـشيء في         يكون هو أو غيره قد سمع برجل مقتدر مثل ممدو         
   .)20( و)19(الملفوظين

 باعتبار أن النفي قـد شمـل   )21( الملفوظ كما أن النفي وقع  على القضية بكاملها في       
والموضـوع المتمثـل في      ) ينفع(المحمول والموضوع أيضا ،المحمول المتمثل في المسند ما       

وبنفي هذين المفردين في القضية ،يتم نفي القضية المعبر عنـها في            ) الحياء( المسند إليه 
  .الملفوظ

النافية للجنس التي تكون " لا"اسطة  فقد وقع فيهما النفي بو)23( و)22(أما الملفوظان   
دلالتها نفي الحكم عن جنس اسمها بغير احتمال ، فهي تفيد استغراق الحكم الـذي               

ية ،فهو ينفـي أن     ضيريده المرسل، وبذلك فالنفي في هذين الملفوظين قد وقع على الق          
، يكون هناك مجد بدون مال ،وينفي بنفس القدر أن يكون المال مجديا مع قلـة اـد   

  . فالقضية قضية تلازمية شرطية 
   :أنماط النفي

 يأتي لإثبات مضمون منفـي       ،  الملفوظ  أو هو نفي متعلق بالجملة   : النفي الوصفي  -أ
  :مثل ، قوله

  )11/9( بالسوط يوم الرهان أُجهِــدها       ـف ولا الرديـاقتي تقـبلُلا ن  -24
َـم      ـبدهم ولا حسنلا أدب عـ -25   )93/3( ولا عهـود لهم ولا ذمــ
  )151/18( يوماً ولا الإحسانُ أن لا يحسنا         ـهلرعب بين ضلوعلا يستكن ا -26
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  )194/16( ـوبايظلُّ بلحظ حسادي مش           ــارٍلٌ بأطولَ من وما لي  -27
  )194/17( أرى لهم معـي فيهـا نصيـبا      ـاةا موت بأبغـض من حيوم -28

نفيا وصفيا،فالمتلفظ ينفي نفيـا تامـا أن تكـون ناقتـه تقبـل               ) 24( يمثل الملفوظ    
الرديف،فتوظيف النفي في هذه الحالة هو إثبات لمضمون منفي وصف جزئي للراكبة،            

لسفر،ولكن فالنفي هنا نفي جزئي باعتبار أن عملية الردف على الدابة أمر متداول في ا             
  :فالقضية في هذا النفي.في حالة ناقته غير ذلك ، فمن عادته أن لا يجهدها بالسوط

  .كل ناقة قابلة لأن تردف وقابلة للإجهاد بالسوط = 1ق 
  1ليست كل ناقة قابلة لذلك،وهي تفنيد للقضية = 2 ق

  : يمكن أن تعطينا الخلاصة التالية
  .غير عادي /صاحبها نبيل/  عاديةليست ناقة/ ناقة المتلفظ ناقة أصيلة   

؛ لأن عمليـة   أكثر من ذلـك  المرسل إليهلم يكن بوسع المتلفظ أن يقدم حجة لإقناع   
كانت كافية من خلال سياق الخطاب في موضـوعة         ،  لتي قدمت ا القضية   الوصف ا 

  .التي يتخللها دائما الفخر بالنفسالمدح 
، وهي صفات يـذكرها     أدب وحسب فهو نفي أن يكون لهؤلاء       )25(أما الملفوظ      

ولهذا فهو يغمز هؤلاء الأعاجم من هذه الجهة ، لينفي عنهم أي صـفة               ،الشاعر كثيرا 
 )28(و) 27(،) 26(وهو الشيء الذي نجده في الملفوظات       .من صفات الأخلاق والمروءة     

فهي عبارة عن نفي وصفي ،بحيث أن المتلفظ أراد أن ينفي صفات معينـة في هـذه                 
فعل في ملفوظات النفـي     يت دون أن يضطر إلى تقديم تعليل أو توضيح كما           الملفوظا
  .الجدلية
  :النفي الجدلي  -    ت

  النفي الجدلي هو فعل نفي يأتي لتفنيد محتوى موجب أو مثبت تم التعبير عنـه مـن                 
طرف شخص آخر مختلف عن المتكلم، وكذلك عن لحظة التكلم التي أنتجت هـذا              

  :ومثله . )287(الفعل
29- ــهتشبيهي بما وكأن طْ عنكي    أمثْلم فوقي ولا أحــد 14/4( فما أحد(  
30- لا تحْسالوفــرةُ حتى ت ـرىن     فْرينِ يومتــالِ منثورةَ الض11/1( الق(  
  )20/18( كمقـامِ المســـيحِ بين اليهود    ــلةَ إلاَّما مقامـي بأرضِ نخْـ -31

                                                 
287  - http://www.unibuc.ro/eBooks/lls/MarianaTutescu-Argumentation/35.htm 
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32-لا كما قد حييت حميـ غيرــد    فقــــيد غير تم ت28/21( وإذا م(  
  )21/32( وبنفسـي فخرت لا بِجـدودي    ـرفُوا بيشرفْت بلْ شـي لا بقوم 33
لاحظ أن هذه الملفوظات هي عكس الملفوظات السابقة ،فقد قـدمها المـتلفظ                ن

ادلتها ، فنحس فيها ما يشبه التعدد بطريقة مختلفة ، فكأنه جرد ذاتا أخرى لمحاورا ومج 
أن هناك صوتا افتراضيا يثبت القضية ،فيقوم الصوت الثاني         : الصوتي في الخطاب ،أي   

 يبرز هذا بشكل واضح،فالمتلفظ يوجه الخطاب لهذا المخاطب         )29(ففي الملفوظ   .بنفيها
خاطب المفترض فيطلب منه أن يكف عن تشبيهه بكذا وبفلان، فكأنه يرد على هذا الم             

  .بالنفي أن يكون له شبيها 
 فهو في حد ذاته أكثر إثارة للجدل ،فمن خلاله نفهم أن المتلفظ             )30( أما الملفوظ      

يجادل مخاطبه المفترض ، الذي يكون قد اعتقد أن المتكلم رجلا عاديا ، فهو يـصنف                
 ـ    يقل  نفسه في أعلى درجة من السلم ليبرز أن دوره كشاعر لا             و عن دور الـنبي ،فه

مكمل له وموضح لطريقه بشكل أو بآخر و كأنه يستحضر نص الحديث الـشريف              
  .)288("العلماء ورثة الأنبياء"ضمنيا 

 ، فالمتلفظ يجادل مخاطبه الافتراضي ليقنعه بوجهة نظره فهو ينفي           )31( كذلك الملفوظ   
 كل  له أن تكون حياته حميدة ومثالية إذا اختار طريق الذل ، فالموت متربص بالفرد في              
  .الأحوال ، ولذلك فمن الأفضل أن يموت الإنسان عزيزا أفضل من أن يعيش ذليلا

 فهو يحاول أن يثبت عكس ما هو سائد في اتمعات العربية المتمثل             )32( أما الملفوظ   
، مبرزا أن قومـه هـم الـذين         ذا التصور لهفي فكرة الافتخار بالآباء والأجداد نافيا       

  . يفتخرون به
جاجي  إذن ، على عكس النفي الوصفي يرتكز على مجادلة ملفوظ سابق             فالنفي الح   

فيكون بذلك قد أقحـم     .وهو افتراض موجود في ذهن المتلفظ      حقيقي أو افتراضي ،   
تفنيدي، لك يكون للنفي الجدلي طابع حواري سلطتين تلفظيتين بدلا من واحدة، ،وبذ 

  .تكراري ،وتعدد صوتي
  : ونجد ذلك في قوله

  )19/145(تحت الدّجى نار الفَرِيقِ حلُولا       لَت عيناه إلاّ ظُنتاما قُوبِ)32
33(هإلاَّ أن هبانالر دةـلا      في وحيلحوالت ريـمحالت لا يعرف)20/145(  

                                                 
 ..1/32، وآaا ), ا
�P), ج 5/196 أC��N اZ#	 ), ��/	[ ، ج -  288
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لإدراكه أنه بصدد إنجاز    ، وذلك   يقدمها المرسل بشكل غير معهود     ، فصورة الأسد هنا  
فما علاقة الأسد، هذا الوحش الكاسر،بالراهب المتعبد،سـؤال يتبـادر في           ،  فعل أدبي 

فمن خـلال الـصفات     . ذهن المرسل إليه عندما يواجهه المخاطب بمثل هذا الملفوظ        
العديدة التي يتصف ا الأسد والتي هي كلها مناقضة للـصفات الـتي يتمتـع ـا                 

وف المعاني في بداية الملفوظ     حد حر أوهو  " في"الراهب،يتفاجأ المتلقي  بتوظيف حرف      
ليخصص به صفة تكاد تكون مشتركة بين المستعار منه والمستعار له ، وهي الوحـدة             

،أما  الترصد والتحين الذي يسبق الفتك     والعزلة، فالوحدة والعزلة في قاموس الغابة تعني      
 إلى  في قاموس العبادة، فتعني التأمل والذكر والتسبيح في ملكوت االله،كل هذا يتبـادر            

. ذهن المرسل إليه عندما يواجه بمثل هذا الملفوظ، فشتان ما بين الصورتين والـصفتين             
ولكن ما الذي يجمع بينهما ويوحدهما في ذهن المرسل إليه ؟ إن عمليـة التركيـب                
والتفكيك التي يقوم ا المتلفظ أو المبدع بصفة خاصة في إنشاء مثل هـذه الـصور ،    

 اللجوء إلى فهم وظيفيـة الأدوات اللـسانية والمنطقيـة           عملية بالغة التعقيد، ولكن   
والتداولية قد تعين على فهم هذه الظاهرة ،لا من ناحية آلية تكوينها ولكن من ناحية               

ولعل آلية النفي الجدلي التي اتبعها المـتلفظ في         . عملية إنتاجها باعتبارها ظاهرة تلفظية    
فبين .ء، تساعد على فهم وتأويل الملفوظ     إخراج هذه الصورة،بالإضافة إلى أداة الاستثنا     

 بصفة عامة البنية الثنائية للنفـي       تبرزعملية الإثبات الافتراضي و نفيه بشكل جدلي ،         
الجدلي ،فالجزء الأول للملفوظ يكون منفيا ، يمثل رفضا للتأكيـد المـسبق ،فيتبـع               

تعمـل  بتصويب أو تعديل من خلال توظيف إحدى الأدوات اللسانية المختصة الـتي   
  . على تحويل النفي الجدلي غير التكراري  إلى نفي حجاجي ذي طبيعة جدلية تكرارية

  :النــداء 1-1-5
 )289("دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو ونحـوه          "  يعرف النداء بأنه     

 طلب الإقبال، ولا ينادى عادة إلا ما يصح أن يقبل ،فلا بد  معنى النداء هو والأصل في
وبين المنادى من   ) النداء(بين معنى الأداة    ) معجمي تركيبي (ل من توافق دلالي     في الأص 

حيث صحة مناداته ،ومع ذلك فإن هذا الأسلوب قد خرج عن هذه الصياغة المتوافقة              
دلاليا ،ليقيم علاقة بين الإنسان بوصفه مناديا ،وبين الجمادات ذات الارتباط النفسي            

تحتل في الشعر مكانا أوليا في مقـدمات القـصائد          بالإنسان فأصبحت مناداة المكان     
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ويلعب السياق دورا أساسا في فهم النداء وتمييزه حين خروجه عن معناه             .)290(خاصة
 ـ              ة الأصلي ، وهنا مثله مثل الأفعال اللغوية الأخرى التي تخرج عن صـياغتها المتوافق

ت خروجه عـن    ويخضع أسلوب النداء  في حالا     ."إلى أغراض بلاغية وتداولية    ،دلاليا
معناه الأصلي للأداة والمنادى لمراد المتكلم الذي يجعله مطية للإفصاح عن المشاعر عبر             
تفعيل الأسلوب بفك علاقة التوافق بين الأداة والمنادى ، فتضحى الأشياء المناداة مـن            

ويكـون المـراد    ...  ،والـشجر    نوع الطلل ،والمنازل ،والناقة ، والقـبر، والـبرق        
 ويكون قصد المرسل    )291("و التعبير عن الذات،لا إرادة استجابة المنادى        ،البث:حينئذ

تتريل هذه الأماكن مترلة المنادى الأصلي ،فالديار والأطلال والمنازل كانت في يوم ما             
 ولقاء الأحبة، فتتحول هذه الفضاءات إلى كائنات تسمع وتـرى           )292(موضعا للألفة 

  .وتحس وتبكي وتتألم 
يخرج إليها المنادى    ومن المعاني التي    .ء ،والهمزة ، وأي ،وأيا وغيرها        ومن أدواته اليا    

   .)293(الاختصاص ،والتنبيه ،والتعجب والتحسر  الإغراء والتحذير، و
   ويعتبر النداء فعلا كلاميا باعتبار الوظيفة التي يقوم ا ، فهو ليس عملية تواصـلية               

أو التأثير أو لفت الانتباه أو الـدفاع  فحسب ،بل فعل يقوم به المرسل من أجل التغيير   
  )294("فعل توجيهي ، يحفز المرسل إليه لردة فعل تجاه المرسل           "أو النجدة، وبذلك فهو     

وذا المعنى فهو ليس غريزة حيوانية لتلبية حاجات خاصة ، وإنما هو فعل راق يتميـز             
فعنـدما تـتم    .تاريخبخاصيته الإنسانية الخالصة للغة الطبيعية عند الإنسان منذ فجر ال         

فالنداء هو فعل وتحفيز على الفعل      .عملية النداء ، يتم على إثرها فعل من هذه الأفعال         
وليس فقط مجرد تلفظ بأدوات ندائية مجردة ،إضافة إلى كونه تعبيرا عن مشاعر وأفكار              

كما تكمن أهمية النداء الفعلية في كونه يعمـل علـى إثـارة             .تعتلج في صدر المتكلم   
 دون اتفاق مسبق بينهما بحيث يترتب عن ذلك ردود الأفعـال المختلفـة،              المخاطب

ويعود ذلك أيضا إلى البنيات اللسانية التي تؤطره وتعمل على إنجازه والـتي تخـضع               
بدورها لمواضعات ترسم ملامحه، فتوظّف حسب السياق والمترلة بين المتخاطبين والبعد           

  .ناه الأصلي والقرب في الحالات التي يخرج فيها عن مع
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  ونجد لهذه المواضعة دورا كبيرا في تجسيد المغايرة الدلالية عن طريق توظيـف أدوات        
ونلاحظ ذلك على سبيل المثال في المفارقة الدلالية التي يجسدها استعمال كل من .النداء

وقد يتضافر الجانب الفونولوجي والتركيبي والبلاغي      . في هذه البنية  " يا"والـ" الهمزة"
سيادية الـتي يتمحـور عليهـا       ياغة البنية الندائية باعتبارها واحدة من البنيات ال       لص

، فهي تأتي نتيجة لتوظيف واع يتطلبه السياق والمقام، بحيث تعمل على إبراز             الخطاب
ما هو ظاهر ومستتر بل ما هو مغيب أثناء عملية الإنجاز ،  أو ما تعمل هذه البنيـات                

  . مكشوف وغير مكشوف بين المتلفظ والمخاطبذاا على إخفائه ، بتواطؤ 
الـتي اختـصها   ) أ ـ أي ـ آ ـ آي ـ هيا ـ أيا ـ و ا       :(   للنداء ثمان أدوات

قد اتفق اللغويون والبلاغيون على أن "العلماء العرب للتعبير عن هذا الفعل اللغوي فـ   
نـداء  :مين  صالح في طبعه لتقسيمها إلى قس     ) الأدوات(توزيع الصوت الكامن في هذه      

 ـأ( القريب،وخصوه باثنتين إلى ) سـيبويه ( وقد أشار. ؛ وباقي الأدوات للبعيد ) أي 
( ؛ ثم انتهى إلى قوله       استعمال حروف نداء القريب للبعيد والبعيد للقريب مرة أخرى        

وبالألف ، نحو )أي(و) هيا(و) أيا(و)يا(فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء بـ       
إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملوا إذا أرادوا أن يمدوا أصوام            ) عمروأَحارِ بن   (

للشيء المتراخي عنهم أو الإنسان المُعرِض عنهم الذي يرونه أنه لا يقبـل علـيهم إلا                
ولا ) الألـف ( وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع        .بالاجتهاد،أو النائم المستثقل    

لمواضيع التي يمدون فيها وقد يجوز لك أن تستعمل هـذه           في هذه ا  ) الألف(يستعملون  
إذا كان صاحبك قريبا منك مقبلا عليـك توكيـداً ؛وإن شـئت       ) و ا (الخمسة غير   

وذلك أن جعلهم بمترلة من هـو       ) حار بن كعب  (حذفتهن كلهن استغناء ؛ كقولك      
 هذا،  يا(،وأنت تريد )رجل(،:،ولا)هذا(ولا يحسن أن تقول   .مقبل عليه بحضرته يخاطبه   

ولا يجوز ذلك في المبهم ،لأن الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه صار بدلا               ) يا رجل 
   )295()"من أي حين حذفته

  : وهو قسمان: أسلوب النداء الحقيقي
لنداء القريب الحقيقي، وليس بصحيح ما قيل عنها أا للقريـب  ) أ ـ أي ( تستعمل

ت الهمزة صوت انفجاري لا ينبه السامع       والمتوسط والبعيد، والدليل على ذلك أن صو      
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لهذا وضعت الهمزة منذ الأصل لنداء      ...إلا لمسافة قصيرة، ولا يلفت المخاطب البعيد ،       
  :القريب كما في قول امرئ القيس

  اطم مهلا بعض هذا التدلُّل    وإن كنت قد  أزمعت صرمي فَأَجمليـأف
       اورة المخاطب للنفس لقـرب المـسافة       فالتشكيل الصوتي لنداء القريب رمز قوي

   )296(..."والمترلة
  : الهمــزة

  ونلاحظ أن توظيف الهمزة في هذا النوع من السياق ، هو توظيف تداولي وذلـك               
فانفتاح الفم بـالهمزة    "لاعتبار بنيتها الصوتية ، قرب المنادى من المتكلم أو من نفسه            

  .)297("يدل على تلطف في الخطاب المناسب لصوا
قرب المخاطب مـن ذهـن      (وهناك حالة أخرى تتمثل في إنزال البعيد مترلة القريب           

  :فاستعمالها تأكيد لذلك مثل قول أبي الطيب  وقلب المتكلم،
1- أمالك رقِّي ومنـهشأن         هببيدالع قتاللجين وع 54/18(ات(  
2- دعوتجاكمني كحبل      عند انقطاع الر 54/19( الوريدء والموت(  

 ، على القرب في الاسـتعمال الحقيقـي     ،استخدم الهمزة الدالة   )1( فالمتلفظ في الملفوظ  
 لتقريب البعيد لاختصار المسافة واختزال      كونه بعيدا عنه ، وفي ذلك محاولة      بالرغم من   

. المكان، فالمتلفظ موجود في السجن وهو مكان غير أثير لديه لكونه رمزاً للرق والذل       
ظيف هذه الأداة اللسانية جاء توظيفا تداوليا ، وغاية ذلك اختزال المسافة المكانية             فتو

الفاصلة بينه وبين سجانه للتأثير عليه وجعله يشعر بحالته، وكذلك تذكيره بحالته و ذا 
فتوظيف همزة النداء مغـاير مـن       . الأسر الذي طال عليه ، فأين السجن من السجان        

ف الياء الدالة على البعد ،وإن كان البعد هنا نسبيا تتلاشى فيـه             الناحية الدلالية لتوظي  
 مما يعني أن القياسات الموضـوعية       بعيدا قريبالأبعاد المكانية ، فيصبح البعيد قريبا وال      

 ذلـك في    و وهذا ما يوضـحه بعـد      .تتحور إلى أبعاد نفسية بالنسبة لمنظور المتلفظ      
فالتعبير عما   للأبعاد المكانية ،  والخاص  ثف  نلاحظ هنا الاستعمال المك   كما   .)2(الملفوظ

هو بعيد وهو الموت بالبنية الدالة على القرب من أجل تشخيص الحالة الميئوس منـها               
مؤدية  مرحلةأو أنه   التي يشعر ا، والشعور بالموت قريب من الناحية الدلالية للسجن،         
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ق توظيف الهمزة وهـي      في حالة إدانته ،وبالمثل يعمل على تقريب البعيد عن طري          إليه
، وهنـا    صوت انفجاري لا يمكن أن يصل إلا إلى المتلقي الموجود على مسافة قريبة            

يلجأ المتلفظ إلى استثمار الجانب التداولي في إستراتجيته الخطابية، فبعد اليأس والقنوط            
فالتشكيل الصوتي لنداء القريب رمـز قـوي ـاورة          " أحس المتلفظ بقرب الفرج     

 فهي مؤشر واضح على قرب المنادى من        )298("لنفس لقرب المسافة والمترلة   المخاطب ل 
، وهي الحالة التي تصحب مشاعر المتلفظ الذي يتمنى قرب الفـرج وإطـلاق               النفس

  .الصراح ،وهو نوع من التوظيف الاستراتيجي التضامني
  :ومن ذلك قوله أيضا

  )1/24(ى تعسِِد في الهو بجلما غدوت        سِنأظبيةَ الوحشِ لولا ظبيةُ الأَ -3
وهي المحبوبة علـى      فالأداة هنا دالة على القرب وذلك لقرب المخاطب من النفس ،          

عادة الشعراء العرب الذين يبدؤون قصائدهم بالنسيب ، فالمحبوبة تبدو دائما قريبة من             
 يضمن  المخاطب مهما بعدت المسافة، فاللجوء إلى مثل هذا البعد التداولي في الخطاب           

  : ومنها قوله .فتتم استساغتهاللمتلفظ تمرير مرسلته بشكل مقبول ومرن ، 
َـالِ            أسيف الدولَة استنجِـد بِصبرٍٍ -4   )39/268(وِكَيف لمثْلِِ صبرِك للجِب

  :ومنها قوله في مخاطبة الحمى
5- ندي كلُّ بِنتهرِ عالد تأَ بن        و فـامِفكَيحالز نم تأَن لْت27/484(ص(  
6- ِـه   )18/64( وما لامرئ لَم يمسِِ من بحترٍ فَخر       أبا أحمد ما الفَخر إلاَّ لأهل

الـتي هـي بمثايـة      " أيـا " ،المتمثل في استعمال أداة النداء المختصة     نداء البعيد   ومنها  
الـتي   و )299(بعد مالا تبلغـه الأخـرى     أشهر استعمالا ،وتبلغ من ال    " أيا"لكن  "هيا"

لإغراء المستمع والتأثير عليه مثلما جاء في قوله        يستعملها أبو الطيب استعمالا تداوليا      
  : قوله 

َـةً -7   )1/223(ولـولا المَلاحــةُ لَم أَعجبِ         أيا ما أُحيسِنها مقْلـــ
8- ورد اللّه دأيا خدودالخُــد          وقدالحسـان القــدود 1/53( قُدود(  

وبذلك فإن هذا التوظيـف لا      . السابقة أيضا  وهذا ما يمكن ملاحظته في الملفوظات       
 ،لأن المرسل يقوم بعملية اختيار بـوحي مـن          الجانب النحوي فحسب  يقتصر على   
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 التداولية هو الـذي  الوجهةنظر إليه من    لالموقف التواصلي وسياق الخطاب ،وبذلك فا     
 ، فالبعد التداولي هو الذي يساعد على كشف هـذه الأبعـاد             ا وتجدد ة حركي هيعطي

مثل الزمان والمكان والمترلة والمسافة، والمسوغ لاسـتعمال أداة          الحيوية في الخطاب ،   
 أو بيولوجية فيزيائيةأكانت خاصية سواء تبعا لخاصية كل واحدة منها ،  دون أخرى ،

ليه من الجانب النحوي فقط ،فلا يعدو عندئذ أن         أو نفسية ،على عكس إذا ما نظرنا إ       
  .يكون مجرد شاهد من الشواهد المبتذلة

  :اليـــاء  
 وقد يلجأ المتلفظ إلى توظيف أداة النداء الدالة على البعد اازي الذي يرتـسم في        

فيحاول أن يقدم من خلال مرسلته حالتـه النفـسية           ذهنه فيعبر عن البعد النفسي ،     
فيحس بحسرة البعد ولظى الشوق ، ونجـد هـذا بكثـرة في               إلى المتلقي ،   والعاطفية

المقدمات الطللية التي يكثر فيها النداء من هذا النوع،وهذا ما يتناسب والوظيفة الفنية             
فما ينادي هنا بعيد جسديا قريب نفسيا بما يمثله المكان الدال علـى             .للمقدمة الطللية 

 للحاديين اللذين يسوقان الراحلة بالغناء،فكـأن       والخطاب موجه هنا   الحضور السابق، 
المتلفظ واقف بالمكان الذي رحلوا منه وينظر إليهم وهم يغوصون في أعماق الصحراء             

: وهو واقف لا يتحرك وكلما مر الزمن توغلوا  في الفيافي وابتعدوا عنه أكثر فـأكثر               
الصادر من المـتلفظ إلى  المتمثل في الأمر وبعد ذلك وهذا ما يفسره الملفوظ الذي يأتي       

  :الحاديين
  )8/3( ـدهاــأُوجد ميتاً قُبيلَ أفقـ       وأَحسبني يا حـاديي عيسِها  - 10
  )8/4( أقلَّ من نظــرة أُزودهــا       قليـلا بـها علي فـلاقفـا -11
  )506/6( تسهيد  ومما هكُكؤوس أم في         يا ساقيي أخمر في كؤوسكـما -12

فالمنادى هنا وهمي يعمل المتلفظ على تجسيده من خلال توجيه الخطاب إلى اثـنين ،                
توجيه الخطاب إلى مخاطبين وهميين ،فالمتكلم يحاول أن يمرر مرسلته إلى المتلقي لـيعلن              
عن حزنه الشديد أثناء خروجه من مصر بعد أن تحطمت آماله وطموحاته في كـافور   

ي، وهو أقصى ما يقوله متلفظ في هذه الحالة، من خلال هذا التساؤل الدال              الأخشيد
 ينبهعلى الحيرة وشدة الانكسار،فهو رفض مبطن لمباهج الحياة ومتعها، فالتساؤل هنا ي           

لمتلفظ ،خاصة في توظيفه لكلمة الساقيين الدالة على المتعـة  اليائسة لالة الحالمتلقي إلى  
ق في اللذة في استبدال النوم بالسمر، وهي الحالة التي يرى           والسمر والموحية بالاستغرا  
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وهي حالة من اليأس يتم فيها التساوي بين هتـه المتـع             فيها المتلفظ الأمور سيان ،    
والهموم والتسهيد، فالمخاطب وهمي وظفه المتلقي ليرسم هذا السيناريو أمام المتلقـي            

وقـد وصـلت   ،لقي في مجادلته    بشكل درامي ،فهو يحاول أن يقحم المت      حالته  ليجسد  
الدرامية قمتها حين أردفها بالتساؤل الحزين وقد أعاد الخطاب إلى نفسه في انكفـاء              

  :على الذات 
  )506/7( ـدهذي المُدام ولا هذي الأغاري    أصخرةٌ أنا،مـا لي تحركُنِـي -13
  )506/8( بِ مفْقُـودوجدتها وحبيب القَلْ    إذا أردت كُميت اللّون صافيةً -14
15- بـهجأَعنيا ومن الد ماذا لَقيت    ــودسحم نهم ي بما أنا شاك506/9   (أَن(  

وقد جاءت هذه الملفوظات الثلاثة تأكيدا على اتساق الخطاب الـشعري ،فبعـد                
ية النداء ،جاءت التساؤلات الحادة التي حملت جوا مشحونا بالحزن والعاطفة الـشج           

  . المشبوبة
في الحالات التي يكون فيها المتلفظ ،كثر الاستفهام كثر ورود الأمر بعد المنادى كما و 

قد بلغ منه الحزن أقصاه،وكثيرا ما يلجأ فيه المتلفظ إلى منادى وهمي في صيغة المـثنى،                
  .ليدل على الاستنكار والسخرية أحيانا

  )14/319(لم منهم الدعوى ومني القَصائدفَ   خليلي إني لا أَرى غَير شاعرٍ -16
 هذا الملفوظ ،نداءا وحصرا واستفهاما ،ومثل هذا التكثيف لمثـل هـذه             تضمنفقد  

 يجـسد نـبرة   الأدوات اللسانية،يبرز الحدة الخطابية التي يتميز ا الملفوظ،الذي يعبر          
   . فنلاحظ هذا الترجي الذي يلي ذلك النداءالمتلفظ وحالته،

ومن بعد ذلك يرجع المتلفظ وكأنه يلتفت إلى الوراء بعد أن كان ينظر إلى الأمـام                  
  :وقد شعر بلوم العاذلين فيقول

  )8/7(أضلّها اللّه كيف ترشدها     يا عاذلَ العاشقين دع فئةً -12
ويوظـف   وفيه نداء يتبع بأمر للدلالة على حضور المخاطب وإبراز سلطته أمام المتلقي    

والتمني عـادة مـا      ،داء إلى التمني  داة النداء الدالة على البعيد في سياق يخرج فيه الن         أ
  :يكون لتمني البعيد الذي تتشوق له النفس 

  :)24/10(كمـا أتيحت لـه محمـدها        يا ليت بي ضربةً أُتيــح لهـا -13
  )44/526( ك كما نظرت فتعذرانظَرت إلي       يا ليت باكيةً شجانِي دمعــها -14
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  ويستعمل أداة النداء الدالة على البعيد أيضا في سياق الهجاء، للدلالة  على البعد ما               
  :بين المتكلم والمخاطب

  )3/13(يا أيها اللقَب المُلْقَى علَى اللّقَبِ    ملقّب بك  ما لقّبت ويك به -14
 فلم يعد عنده إلا شخصا هامشيا ،فيلجأ         فهنا يجرده من كل شيء ، حتى أنه لا شيء         

في إشارة إلى عدم تطابق الدال مـع        المتلفظ إلى الاشتقاق اللغوي ليحاجج به ما يقول         
  :المدلول

  )2/13(مشتقةً من ذهاب العقل لا الذهب       سميت بالذَّهبي اليوم تسميةً-15
ضللة فهي لا تدل علـى  ثم يصل في النهاية إلى كون مثل هذه الأسماء غالبا ما تكون م       

  .مسمياا،واستعمال هذه البنية الندائية الدالة على البعد من هذا القبيل
  : ويأتي مثله هذا الملفوظ  

  )5/15( أكل الضنى جسدي ورض الأَعظُما   يا وجه داهية الذي لولاك ما -16
اء والأعلام عند   الضنى طول المرض ،ولهذا لم ينوا كما تنون الأسم        "   ويرى المعري أن  

التأنيث كفاطمة،وقيل أا كناية عنها وليس باسم لها،ولم ينوا لأنه أقامها مقام اسمها             
  .في ترك التنوين كما تقول فلانة فلا تنون

يا وجه الحبيبة التي هي كالداهية ، وهي الأمر العظيم ،لولاك ما أكل المـرض               : يقول
قد أمرضه مرضا أثـر في جـسمه        جسمي وما كسر عظمي، يدل به على أن هواها          

  . توظيفا تداوليا في المقام الأول ومن هنا جاء هذا التوظيف لهذه الأداة)300("وعظامه
  :حذف الياء

، فهو فعل محمود في الخطـاب ،حيـث يـتم             وأما فيما يخص حذف حرف النداء     
لفوظ مثلما هو الشأن في الم  )301(...الاكتفاء بذكر المنادى إشعارا بقربه،وقرب الإجابة       

الآتي الذي جاء في سياق رد على أبي عبد االله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كـان    
قد شاهده من وره فأصدر إليه هذا الملفوظ الذي افتتح به الخطاب وبدأه بالنداء وقد               
حذف أداة النداء ، وهو ما يحدث غالبا في المطالع ، خاصة عندما يكون المنـادى في                 

فيأتي في صدر البيت بحيث يتترل المنادى بعد الحذف فيـبرز    اب ،موقف اعتذار أو عت 
للمتلقي ،وهذا يرجع للإستراتجية الخطابية التي يوظفها المتلفظ ،خاصة وأنه يـضع في             
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 علـى سـبيل     ،مما يدل على أن ذلك جاء     حسبانه المترلة والمرتبة التي يتمتع ا المنادى      
ذا جنوح المتلفظ إلى نوع من العـذل أو         المناجاة من المخاطب، ويلاحظ في ه      و العذل

العتاب وعادة ما يكثر هذا النوع في الملاحم ومواطن التعبير عن التـضرع والأسـى               
فيقتصر الشاعر على المنادى حيث لا تسمح له الحالة الشعرية بالاحتفـاظ بكامـل              

أت  هذا الاستخدام لم ي    أنمما يبرز    )302("ملكاته الشعرية ولا بكامل عناصر التركيب       
  :عفوا أو جزافا أو غفلا من أي قصد ،مثل قوله

  )1/60(إذا فقدناك يعطي قَبلَ أَنْ يعدا      محمد بن زريقٍ ما نرى أحداً - 17
  :وكذلك الملفوظ

18- يا عيد تدحالٍ ع ةبأي بما       عيد1/506( مضى أم لأمرٍ فيك تسهيد(  
 المنادى في الصدارة فيبرز بذلك لفظه ويقوى بـه          ليتم إبراز  ، فقد حذف أداة النداء   

  )303(معناه وينحصر فيه الاهتمام
 في كـثير    ة الخطابية العالية ،والتي تتراح      ومما لا شك في أن بنية النداء المتميزة بالنبر          

من الأحيان عن مقصديتها التركيبية لتصل إلى مدى أبعد وأوسع مما وضـع لـه في                
كائنا حقيقيا ،مستعملا معه مناورات متعددة مثل التقريب        فقد يكون المنادى    .الأصل

 وبشكل  ، أو العكس في اختراق واضح لمُديات الزمان والمكان ،وبحيث يبدو          بعادوالإ
 هيمنة صوت المتكلم ذي النبرة الخطابية الحادة ،وأحيانا يتوسـل المخاطـب             ،واضح

حقيقي مستعملا محددات   ء  ندابمنادى وهمي ينشطر عن ذاته ،ليوهم المتلقي بأنه بصدد          
  :ومؤشرات خطابية دالة على ذلك

  )53/4( وأعلـق نيرانه بالكُبـــود    فوا حسرتا ما أمر الفـــراق -19
  )392/25( ليغمد نصْلٌ أو يحلَّ حــزام    أَخا الحَربِ قَد أتعبتها فَالْه  ساعةً -20
  )439/19( ويا ذا المَكَارِمِِ لا ذَا الشطَـبِ    أيا سيف ربـك لا خلْقـــه  -21
  )480/26( وكم أُسد أرواحهن كـلاب     أيا أسداً في جسمه روح  ضيغمٍ-22

  :ة التاليالخطاطةويمكن تلخيص الملفوظ الندائي في 
  )تلفظ+ وضعية تلفظية )+(أنا النص=(  متلفظ
  اطب حقيقي أو وهميمخ")+الخطاب"مرسلة " +أنا النص"متلفظ= (  تلفظ
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  )موضوعة خطابية+ مرسلة خطابية = (  ملفوظ
  ..)،أنت ،أنت ، أنتما) أنا النص(المتلفظ =   المخاطَب

  :باعتباره فعلا لغوياإستراتجية توظيف المثل 
 "وروي بلفظ آخـر      " وإنّ من الشعرِ لحكماً   : " ... ورد في الحديث الشريف          

 .اء وجوهرها بأفضل العلوم وأشـرفها     ة هي معرفة لب الأشي    والحكم .)304( "لَحكمةً
وتصف العرب الرجل بالحكمة إذا كـان       .العلم والفقه والقضاء العدل   :والحكمة لغة   

     . )306(،وبذلك فهي تمنعـه مـن أخـلاق الأرذال          )305(يعرف دقائق الأمور ويتقنها   
يما يرضـونه مـن     قول بليغ موجز يحاول سن نظم خلقية يتبعها الناس ف         : والحكمة  

تصاغ في بيت شعر أو مثل ،أو       ،  خصال وسلوك ،أو ما ينكرونه من عادات وأفعال         
والحكمة تشبه المثل إلا أـا      .)307(عبارة أنيقة موجزة غزيرة المعنى ذات دلالات بعيدة       
 فوجودها محصور عند النخبة     )308(أقل انتشارا منه ، غير أا إذا انتشرت صارت مثلا         

ومن خصائصها أا لا تسف في ألفاظهـا        . .إلى حد ما   ، ة في اتمع  أو الطبقة المثقف  
لأن من غايتها توجيه الفرد إلى الفضائل والمثل العليا والسلوك القويم ،كما             ومعانيها ، 

كما أن طرحها موضـع  . فهي متروعة السياق     إا لا ترتبط بحادثة أو مناسبة معينة ،       
  .ا الفكرية والتربوية والأخلاقية بسبب حمولته)309(تسليم من طرف الجميع

   في حين أن المثل يكون غير متروع السياق ؛ فهو مرتبط بمناسبة أو حادثة معينـة ،                
 أكثر التصاقا بالسوقة والطبقات الشعبية المختلفة في اتمع ، ولذلك تـسف             يكونو

  . ألفاظه وتنحط معانيه ،كما أنه لا يدعو إلى الأخلاق والفضائل والمثل العليا
 مئونة البحث في الفـرق بـين        -رحمه االله -السيوطي  "ولذلك ، فقد كفانا الإمام        

 ، يلتفتوا إلا قليلا للحكمـة     الحكمة والمثل، فقد ألفت الكثير من المتون في الأمثال ولم         
غير أن الفـرق    .لاعتقادهم أن لا فرق بين الاثنين إلا في الانتشار والتداول بين الناس             

فهومين كما أشرنا إلى ذلك سابقا،إلا أن الكثير من النقاد القدامى موجود بين هذين الم 
  قـصب  حيـازة   وقد اشترط العرب في فحولة الشعر و       م أمثالا ،  كَكانوا يسمون الح
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كما . مقياسا من مقاييس جودة الشعر     ذلك ،فاعتبروا   الأمثال السائرة  كثرة   السبق فيه 
لـصفة كمـا يـورد أبـو هـلال          أم رأوا ضرورة تحلي الأشراف والأعيان ذه ا       

إني ما رأيت حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسان بعد سلامته مـن              :" العسكري
يد المنطـق   اللحن ،كحاجته إلى الشاهد والحكمة والمثل والكلمة السائرة ،فإن ذلك يز          

وحلاوة في الـصدور ،ويـدعو       ويجعل له قدرا في النفوس،     ،تفخيما ،ويكسبه قبولا  
 ويأخذها باسـتعداده لأوقـات المـذاكرة ،        ه،ويبعثها على حفظه ،   القلوب إلى وعي  

والمصاولة في حلبات المقاولة ، وإنما هو  والاستظهار به أوان المحاولة في ميادين اادلة ،
فينبغي أن يستكثر من أنواعـه       في الكلام كالتفصيل في العقد ، والتنوير في الروض ،         

ير قصور ، وما كان منه مثلا سائرا ، فمعرفتـه           لأن الإقلال منه كاسمه إقلال والتقص     
 فظ ،وإصابة المعـنى ،    وبذلك فإيجاز الل   .)310(ألزم ،لأن منفعته أعم ،والجهل به أقبح      

  . )311(، وجودة الكناية هي اية البلاغة وغايتهاوحسن التشبيه
فهو جنس مهاجر عبر     وبذلك فإن من صفة المثل أنه خارج الإطار الزمني المكاني ،             
 ويعتبرون به ، فيجسد حقائق إنسانية أزلية وخالـدة  لا            فه الناس جميعا  لعصور يتلق ا

في الـصميم   يتناول المبتذل أو المادي السطحي من الكون والإنسان ، بـل يغـوص              
 والعرقيـة والجغرافيـة      الزائل  فتذوب الفـوارق الماديـة       والجوهر ويتجاوز العرض  

ة الناس ،ومن خلال هذا التميز الذي يمنحـه     ،لأن مرسله يرى ما لا يرى بقي      والتاريخية
والمـتلفظ  . سلطة مطلقة في الصياغة والتحوير ، فهو يكشف عن رؤية صاحبه الثاقبة          

 يتجاوز الشعر نفسه فلم يعد مرتبطا بـالواقع         Croce" كروتشه  " بالمثل حسب رأي  
من قـيم   التاريخي،فهو يسافر في الزمن دون انقطاع فقيمة الشعر تكمن  فيما يتضمنه             

يما يجري من العقل ،على أصل صـحيح  فإنسانية سامية وفكرية وفلسفية ،فهو يعتمد     
أحلى وأثره أبقى وفائدته أظهر وحاصـله       -كما يقول الجرجاني  –وبذلك يكون ثمره    

  )312("أكثر
تبرز فيها   ومجمل القول،فإن الحكمة هي تعبير عن توجه أخلاقي وديني وفلسفي ،              

لكوا تصدر عن معرفة كبيرة بالحياة وتجربـة         ره في الحياة ،   رؤية مرسلها ووجهة نظ   
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 فيما عـرف بالأمثـال      المتنبي عميقة مثل ما نجد ذلك بشكل واضح عند أبي الطيب         
  .السائرة

 فقد وردت حكمه وأمثاله السائرة متفرقة عبر القصائد ، فلم تكن تمثل عنده غرضا                
تجيته الخطابية لتحقيق   اته كجزء من إستر   ، فكانت مبثوثة في ثنايا خطابا      مستقلا بذاته 

مده وهذا التوجه موجود عند كبار الشعراء، وهو توجه يح        . ما يصبو إليه من هدف      
استمرارية الشعر وسيرورته عـبر     عوامل  ليه ،ويرون فيه عاملا من      النقاد بل ويدعون إ   

عراء  في معرض حديثه عـن الـش       ،برز الجاحظ هذا الجانب باقتدار كبير     أالزمن ،وقد   
الذين لم يفرقوا أمثالهم السائرة في أشعار كثيرة  متحدثا عن حكيمين مـن حكمـاء                

ولو أن شعر صالح بن عبد القدوس ،وسابق البربري كان مفرقـا في             :" العرب بقوله   
لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات، ولصار شعرهما نوادر            أشعار كثيرة ،  

 .ة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر ولم تجر مجرى النوادر     ولكن القصيد .سائرة في الآفاق    
 و الجـاحظ    )313("ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع            
  .هنا يدرك بقريحته الفذة هذا الجانب التداولي في الخطاب الشعري 

فرقة وهذا هو الذي جعل أبو الطيب يذهب هذا المذهب في إطلاق أمثاله السائرة مت               
كان يدرك قدرة تأثيرها     ففي خطاباته، فقد كان على وعي تام بتوظيف هذه الأمثال ،          

أنا وأبو تمـام  :" ، فقد سئل عن نفسه وعن أبي تمام والبحتري ،فقال      على المرسل إليه    
ولعمـري أن   :"وقد علق ابن الأثير على ذلك بقوله         )314(" والشاعر البحتري  حكيمان

  . )315 (" رب بقوله هذا عن متانة علمهالمتنبي أنصف في حكمه وأع
   ويعتبر الباحثون هذه الميزة إحدى مقومات الشعرية العربية بصفة عامة وعنـد أبي             

  .فلا يمكن لقارئه أن يلاحظها ولا يعجب ا. الطيب المتنبي بصفة خاصة
 جنس أدبي مهاجر كما يقولون، يتنقل بـين          ،الذي نريد به القول الحكيم ،        فالمثل

ات ثقافية مختلفة،حتى أننا نجد المثل الواحد موجودا في لغات متعددة ،فمتلقي المثل             بيئ
  . وقد استخدمه أبو الطيب في خطاباته الشعرية بشكل خاصمتلقٍ مطلق

لقد استخرج الصاحب بن عباد ثلاثمائة وواحد وسبعين مثلا سائرا من أشعار أبي             و   
   :ومن بينهاالطيب 
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  )164/5(   ـامـحجـة لاجئٌ إليها اللئـ    ير  اقتـــداركلُّ حلمٍ أتى بغ  -1
  )164/6(   ـلامـمـالجـرح بميـت إيـ           من يهن يسهـلِ الهوانُ عليــه -2
  )281/28( تيقنت أن الموت ضرب من القتل    ما تأملت الزمان وصــرفه   إذا  -3
  )402/41( ارـوفي الماضي لمن بقي اعتبـ       ولَو لم يبـقِ لم تعشِ  البقَايــا -4
  )320/32(د ـمصائب قَومٍ عند قومٍ فَوائـ          بِذَا قَضت الأَيام ما بين  أهـلها، -5
  )321/35( دـولكن طبع النفْسِ للنفْسِ قَائ        وكلٌّ يرى طُرق الشجاعة والندى -6
7- ـو إنّ كثير الحب بالجهل فاس         بالعقل  صــالحُفإنّ قليل الحب321/43( د(  
ُـر  مريضٍ -8   )141/30( الاـيجِد مراً بِه المــاءَ الزلَـ          ومـن يك ذَا فَمٍ مـ
َـا -9 ُـــه من الفَهمِ السقي          وكَم منء عائبٍ قولاً صحيح   )232/8(  مِـوآفَت

  )232/9(  ومِـعلى قــدر القرائح والعل          ولكن تأخـــذُ الآذانُ منـه -10
لقد ضمن أبو الطيب خطاباته حكما أصبحت أمثالا سائرة للتأثير على المرسل إليه                 

لإقناعه بوجهة نظره،والتأثير في رأيه وتعديل سلوكه ،بما تتميز به من بلاغة وإيجـاز              
، ولذلك ،فبالإضافة إلى كوا نوعـا مـن         ية وفكرية وإيديولوجية    ومسلمات أخلاق 

أبيات " ،إضافة إلى أاالحجاج داخل الخطاب ، فغايتها الإقناع و التأثير في المرسل إليه   
قابلة لأن تقرأ القراءات المتعددة تقدم أجوبة لأسئلة كثيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى              

ر عثوره على ذاته فيها، ليس هذا فحسب ،بل إن          أن كل متلق يتفاعل معها على مقدا      
وظيفة نفسية تتمثل في قدرته على التسلية ووين المصائب على           للمثل عند المتنبي أيضا   

ولهذا السبب اعتبرناها أفعالا إنجازية استخدمها المرسل لتعزيز إستراتجياته         .)316("النفس
وبذلك  والموقف التواصلي ،     التوجيهية والتقويمية والتضامنية،حسب متطلبات السياق    

 وحدةتعتبر   ليست أجزاء مكملة لخطاب أو إضافية فيه ،بل          فإن هذه الأمثال السائرة   
   .من وحدات الخطاب المكونة لوحدته الكبرى 

نجد المتلفظ يؤكد حقيقة أزلية في طبع الإنسان        ) ، 6( و   )2( ، )1( فإذا نظرنا إلى الملفوظ      
دعاء الكاذب ، الذي هو حجة يلجـأ إليهـا ذوو           وأخلاقه ،وهي قضية التصنع والا    

النفوس الدنيئة ليتطاولوا على الناس ويدعوا ما ليس عنـدهم ، وبتوظيفـه الوحـدة               
الدالة على الشمول والاستغراق ،يكون قد قطع الطريق أمام المرسـل           " كل"المعجمية  

تلقي خريطة  إليه في أن يعترض على ذلك  ،فبهذه التقريرية الحازمة يكون قد رسم للم             
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يجسد ذلك بـصورة     الادعاء والتطاول ، و    ةيتبعها في سلوكه وطريقه ويحذره من مغب      
  .في الملفوظ الثاني ،عن طريق تجسيد المعنوي في صورة المحسوس أوضح 
  جرح= الإهانة 
  موت= الهوان 

  .الميت لا يحس بالجرح مهما بلغ عمقه
حقيقة إنسانية أزلية وهي الاعتبار بالموت       ففيه إشارة بليغة إلى      )4(و) 3( أما الملفوظ      

والماضي وصروف الدهر ، فالموت مهما كانت صفته فهو ضرب من القتل ، مهلـك           
فالمتلفظ قد استثمر قدرته المعرفية والموسوعية       للإنسان وإرادته، وقاهر لغلوائه وطغيانه،    

  .تصورهاوالتجريبية ،ليلقي في خلد المرسل إليه هذه الحقيقة الأليمة ،كما ي
 لا تخرج عن هذا الإطار ، في تأكيد أزلي للثنائيـات            )8(و) 7(،) 5( وتكاد الملفوظات    

الضدية الموجودة في الكون ،الخير والشر ،الصحة والمرض ، الموت والحياة ، الخـوف              
 الذي يطرح  )5(كما يمثل لذلك الملفوظ      هكذا و... والأمن في الملفوظ ،الفرح والحزن    

 إشارة منه للمرسل إليه يدعوه إلى التأمل      في ذلك   ف. الاعتدال في الحياة   ية التوازن و  قض
 أو الدعوة إلى تجاوز النظـرة الذاتيـة   ،والتفكير والاقتناع في اية الأمر بوجهة نظره   

القاصر ة للحياة وللأمور ،ورؤية العالم رؤية مرضية ،كم يظهـر ذلـك أيـضا في                
 ـذه الفكرة ،ففي أكثر الأحيـان لا تر        حيث يعيد تأكيد ه    )10( و )9(الملفوظات   ع ج

العيوب إلى الأشياء في حد ذاا، بقدر ما ترجع إلى الذات التي تنظر إليها ،وهنا يتفق                
إنما العبرة بالعين التي تنظـر إلى الأشـياء         : مع أحد المفكرين الفرنسيين الذي يقول       

  . حد ذاافي وليست الأشياء 
  : عدة نواحيعند أبي الطيب فيجاجية في المثل الح ووتتمثل القوة الإنجازية    

يتميز بشكل خاص بالإيجاز غير أنه يعبر عن تجربة مكثفة وحكمة بالغة صادرة              فهو   
بمعنى أن المثل يختزل في عبارة موجزة ومكثفة تجارب إنسانية تتـسم          "عن تجربة إنسانية  

صل على مستوى   بالتفصيل والامتداد ،أي أن المثل يجمل ويكثف ما هو مبسوط ومف          
التجربة الفعلية، حيث يصبح الانتقال من الحدث الخارجي إلى بنية المثل مبنيـا علـى             

ويخضع هذا المسار لمنطق تعليمي مبدؤه الكـشف        .التدرج من جزئيات إلى الكليات      
  )317("عن حقيقة كلية تتحول إلى رمز يكتسي صيغة التعميم والحياد
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تمرارية شعر أبي الطيب عبر      ساعد على اس   برز ما أ ولعل أن هذه الخصوصية هي من       
   :الزمن، ومن ذلك قوله

        )372/26(تصيده الضـرغام فيما تصيـداازه      ــومن يجعل الضرغام للصيد ب-11
  )372/29(إذا أنت أكرمت الكريم ملكتــه       وإن أنت أكرمت اللئيم تمــردا-12
على هذا النحو من التكثيف وبـساطة التركيـب         ولما كانت شعرية المثل عند لمتنبي       "

ووضوح الصورة، جاءت واضحة الدلالة على معانيها كل الوضوح ،مـستقلة عـن             
 وظروف نشأا،مما يجعلها قابلة لأن تعلق بالأذهان ويسهل حفظها  )318(سياقها الخاص 

ليتم إدراجها بعد ذلك في أي سياق مماثـل،ولتكون أيـضا موضـوعا للتـضمين               
  . بصورة مامن أجل إقناع المتلقي والتأثير فيه )319("د في المحاورة والمراسلةوالاستشها

  ومن هذه الناحية يعتبر المثل في الخطاب الشعري فعلا لغويا وحجة يتم توظيفها من              
 ،ظر معينة، بشكل معلن أو غـير معلـن  طرف المتلفظ من أجل تبني قضية أو وجهة ن 

عدة آراء للخلوص إلى ما يتبناه المـتلفظ، فمـا          بواسطة تحميله قضية ما،للموازنة بين      
يحمله كل مثل من وجهة نظر،هو في نفس الوقت نفي لوجهة نظر أخرى وبالتالي فإن               

 ،غية وحجاجية للتأثير في المتلقي    المتلفظ سيشحن هذا الملفوظ بكل ما أوتي من قوة بلا         
سـلوك  عن طريق تغيير رأيه،أو حكمه،أو من أجل حثه على التـصرف وانتـهاج              

 يبرز لنا ثلاثـة قـضايا رئيـسة في          )13( و )12(،) 11(معين،فما أورده في الملفوظات     
  :إيديولوجية المرسل 

  .  الاستهتار بالخصم أو التهور في مواجهته قد تؤدي إلى الكارثة)11(الملفوظ  -
    التحذير من وضع الأمور في غير مواضعها)12(  الملفوظ -
لتحذير إلى إبراز النتيجة الـتي تـنجم عـن الوضـع             يتجاوز هنا ا   )13(  الملفوظ    - 

  :ومنها قوله أيضا .السابق
  )21/26( بين طعن القنا وخفق البنود       عش عزيزا أو مت وأنت كريم

  )571/10(حتى يراق على جوانبه الدم    لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى
 الحياة،فكل ملفوظ يحمل     وإيديولوجيته في  ه عن مذهب  المعبرةوهي وجهات نظر المتلفظ     

وهي قضية لهـا    . قضية ما ،هو إجابة عن إشكالية يحاول إبراز وجهة نظره من خلالها           
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موضوعة محددة وبارزة تكون النواة الصلبة التي يقوم عليها الخطاب،وبـذلك فـإن             
. تلخص فكره في هذه الموضوعة الأمثال الموجودة داخل الخطابات الشعرية عند المتنبي،

وهـي  .يز به المثل من إيجاز وبلاغة وكثافة ،يكاد يكـون الخطـاب ذاتـه               فما يتم 
الشرف،طلب العز والتضحية من أجل القضية       الكرامة،( موضوعات تكون من قبيل     

  :ثلاثة مستويات في ويمكن تلخيص ذلك.المتبناة
  . الإشكاليةفيهوتتمثل في الموضوع الذي تتحدد : الموضوعة
 أساسه القـضية بـالنفي أو    سؤال افتراضي تقوم على   على شكل    و تكون :الإشكالية

  .الإثبات
وجهة نظر المـتلفظ     من خلالها تتحدد   وهي تحديد الموقف من الإشكالية،       :القضية

  .وموقفه النهائي تصريحا أو تلميحا
و يلجأ أبو الطيب إلى عدة  طرق في صوغ أمثالـه مـستندا في ذلـك إلى عـدة                      

يـر  سفية وأخلاقية وإيديولوجية مستعملا عدة أنماط لتمر      مرجعيات دينية وثقافية وفل   
   :للمرسل إليه وتحقيق إنجازيته ضمنيا  مثلحجته 

 حالتين من أجـل اسـتخلاص قيمـة         وهي المقارنة بين فعلين أو    :المقارنة أو المقايسة  
  :تفسيرية وإعطاء المثال

  )332/2( ـمِــكطعم الموت في أمرٍ عظيـ    ـيرـ فَطعم الموت في أمرٍ حق- 13
  )521/40(  الأصـلِ فإني رأيت الطَّيِب الطّيِب    فلا قطع الرحمن أصلا أتى بـه -14
  )281/28( تيقنت أن الموت ضرب من القتـل    ما تأملت الزمان وصـرفهإذا  -15
  )402/41(وفي المَاضي لمـــن بقي اعتبار    لَو لَم يبقِ لَم تعش البقايــاو -16
  )520/30( بالفعل كريم السجايا يسبق القول     وأهدت إلينا غير قاصدة  بـه -17
  )21/26(البنـود  بين طعن القنــا وخفق     عش عزيزا أو مت وأنت كريم -18

   )16( و)15(ما جاء في الملفوظين  مثل :العلاقات السببية المنشئة للفعل أو الحالة -
  )18( و)17(مثل ما ورد في الملفوظين : ياة المعطيات الصادرة عن التجربة في الح

  )19(الملفوظ  فيجاء ما : اقتران القول بالفعل  مثل
  )20( في الملفوظ ما ورد مثلالدعوة إلى القيم السامية  
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،لم يكـن    في هذا الخطاب     المثل والقول الحكيم   أن توظيف    قولنستطيع أن ن   وعليه  
 في والتـأثير ا هو فعل لغوي غايته الإقنـاع  بقدر مفي الخطاب، توظيفا ثانويا أو تزينيا     

   .المرسل إليه ، إضافة إلى وظيفته الشعرية والحجاجية بصفة عامة 
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  ةالخـاتم 
ندع هذا الخطاب الشعري وما زال في النفس شيء منه،فقد كانت مصاحبتنا لـه                 

 يمنح إلا باالسة الطويلة والملازمة      قة ، يحاور ويجادل يمنح ويضن ، ولكنه لا        ائممتعة ش 
 الخطابات الإبداعيـة    شأنه شأن لا يمنح إلا القليل     ويضن بالكثير   الدائمة ، ومع ذلك     

لبا متمردا ، أو كمـا وصـفوه   ، شامخا مهيبا ،ص    أحيانا  كصاحبه يبدو كان، ف المتميزة
 أنـه   غـير .  يتجاسر على الألفاظ ، يأخذها عنوة ويرسلها في صلف وكبرياء          جبارا

 تجـاوز   وة وروعة وابتكـار و    قمن  سرعان ما يملك النفوس ويؤثر فيها بما يتميز به          
 ،والقدرة على إرسال الأمثال السائرة والتـصرف في         نزوع نحو الغموض والإغراب   و

قـوي في   " شكيب أرسـلان  "فهو كما وصفه    .المعاني القديمة حتى تعود غضة جديدة     
 الناس والزمان ، فهو لسان إبـداع القـدامى          وقوي في الحملة على    التعبير عن نفسه،  

فـأين كانـت     ،اعر سرمدي لا يختص بعصر ولا بمـصر       ش ، ولسان إبداع المحدثين  
فليس هناك شاعر   ...الإنسانية وأنى كانت فالمتنبي مثلها الأعلى في الفصاحة والبلاغة          

  .مثله اتسع في فتوحات الكلام وتساوى في فهم شعره الخاص والعام 
 بعض  د لنا وهذا البحث يشارف على طي صفحاته الأخيرة من أن نخلص إلى            لا ب و   

  .النتائج التي توصلنا إليها
 حاول البحث في بابه التمهيدي أن يحيط إحاطة سريعة بـالقراءات الـسابقة              لقد   

  . من خلال القراءات القديمة والحديثة  ،للمتن
   :تلفين فوجد أا اتخذت تيارين مخ   أما القراءات القديمة

عر لأسباب سياسـية     ا،فحاول إسقاط الش   الدافع الأدبي  فيه  استبعد  :ولالتيار الأ  -
  .وشخصية

  .خصومهبين  وهالتوسط بيننصاف الشاعر وإحاول   :التيار الثاني -
  : فقد تمظهرت في عدة مناهجأما بالنسبة للقراءات الحديثة      
لشعري وتحويله إلى   ل هذا الخطاب ا   حاول اختزا وهو منهج   : منهج تاريخ الأدب   - أ

 بالانطباعية والبعد عـن التحليـل       في أكثرها،  ،تميزت لغته الواصفة  ف،  وثيقة تاريخية 
  .والتعليل
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 المزج بين البنيوية التكوينيـة والتحليـل        فيتميز في جانب منه     : المنهج النفسي  -ب
أن سـبب   مـبرزا     ،  الكبرى بصورة متفاوتـة     المنهج النفسي وتطبيق أهم مقولات   

تمثل عـصره   كاستمرارية المتنبي عبر العصور ، تعود إلى توفر عناصر نفسية في شعره             
سـئلة  أوارتباطه ب ،  بطولة وقدرته الكبيرة على فهم النفس البشرية        رجولة وال البوتغنيه  

  .الوجود والقلق الوجودي 
وامـل  ع أن   إلىخلصوا  ،  دعاة هذا المنهج      أن  البحث وجد : القراءة البنيوية       -ج

 خاصة تلـك    ،والقيم الفنية لديه    ترتبط أساسا بالبنية الفكرية     استمرارية شعر المتنبي    
على إنشاء علاقات   لغته   ةقدرو،  الاعتداد بالأنا وقيم الفتوة والقوة والرجولة       بالمتعلقة  

  . الخطابجديدة داخل 
تعـود  شعر أبي الطيـب ،     ن عوامل استمرارية  أ يرى هذا التوجه   :  نظرية التلقي  -د

  . "ياوس"استجابته لعلاقتي الاستجابة والتخييب في مفاهيم  إلى بالدرجة الأولى
شخصية ع  فإلى أن معظم هذه الدراسات كانت تحركها دوا       ،    وخلص في اية الأمر     

ل إلا   يمث لم، و   الأمر الذي جعل هذا الشعر يعيش جزئيا في حياة الجمهور          ،أو سياسية 
   .التداوليةبعاده أبب إقصاء هذه القراءات للعديد من بس ،القليل من اهتمامات القراء

يتوفر علـى   ن المنهج التداولي    أ هو    القسم النظري   ما استخلصه البحث في     أما أهم   
خصائص وآليات ونظرة شمولية تستوفي أبعاد الخطاب المختلفة ،مما يجعله من أقـرب             

 والكشف عن بعض زوايـاه      القادرة على استكناه مجاهل هذا الخطاب     المناهج الحديثة   
  .المعتمة

الشخص والزمان   شارياتإ إلى أن توظيف      البحث فيهفقد خلص   الفصل الثاني    أما   
، قد تم بناء على إستراتجية خطابية تطلبها السياق والموقف التواصلي لإثبـات             والمكان
  ،عربيهيمنة العنصر الأعجمي وتراجع العنصر ال     على  ذلك بمثابة رد فعل      ، فكان الهوية  

عـبر   برز   ،ا وحضاري ا ثقافي ا جماعي ا،ومظهرا فردي ا ذاتي امظهر فاتخذ هذا التوجه لديه ،    
آليات مختلفة من التجاوز مست الموضوعة والمحورين التركيبي والدلالي وبعض قـوانين        

  .الخطاب
 فيه إلى أن أبـا      قد تم التوصل   ،ف المخصص لآلية الحجاج   لفصل الثالث  بالنسبة ل  اأم ••••

الـسياق  ستخدم آليات وإستراتجيات متنوعة يوظفها حسب مـا يقتـضيه           يالطيب  
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الموقف التواصلي ، من قبيل الحجاج التوجيهي والتقويمي والاسـتراتجية التوجيهيـة            و
من أدوات  ،  تقنيات الحجاج المختلفة    ة في استعمال    والتضامنية،إضافة إلى براعته الفائق   

،كما إنه كان على وعي تـام بأهميـة         اجيللسلم الحج المتميز  وتوظيفه  لغوية وبلاغية   
 ،إضافة إلى  آلية للتأثير والإقناع، فاستعمل الاستعارةالبعد اازي في إستراتجية الإقناع 

  .يعدها الفني والجمالي
أن أبـا    إلى م لظاهرة أفعال الكلا   المخصصفصله الرابع   في حين خلص البحث في         

باعتبارهـا   بلاغية فحسب ،بل     اارها أساليب باعتبليس   الظاهرةهذه  قد تميز في    الطيب  
 المستمر  التنويع ل خلا خاصة من  على الإقناع والتأثير ،    ذات قدرة كبيرة   أفعالا إنجازية 

إلى أنه يستعمل الحكم والأمثال     كما خلص   . متطلبات السياق  حسب   في استخدامها 
اعتبرناها ولذلك   ه ، في مواجهة المرسل إلي    ة وتأثيري ةإقناعيالسائرة باعتبارها إستراتجية    

  . أفعالا كلامية
حطنـا  وبعد هذه الرحلة الشاقة مع أبي الطيب التي لا ندعي بأننا قد أ             ،الأخيرفي   و  

فإن أصبنا   ،ولا يبخل بمنة  لأن ذلك غاية لا تدرك ،وحسب المرء أن لا يضن بجهد             ا؛
لا نملك أن نقول     و ،فرحم االله من أهدى إلينا عيوبنا،     فمن االله ،وإن أخطأنا فمن عندنا       

رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابـا في      إني  " :- رحمه االله  -قاله راغب الأصفهاني  مما  أبلغ  
ولو قدم  ،ولو زيد كذا لكان يستحسن،ال في غده، لو غير هذا لكان أحسنيومه إلا ق 

وهو دليل علـى     وهذا من أعظم العبر ،     هذا لكان أفضل ،ولوترك هذا لكان أجمل ،       
  ."ص على جملة البشر استيلاء النق
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  قائمة المصادر والمراجع
     والمراجع القديمة المصـادر-أولا

  ) هـ631 – ضياء الدين (ابن الأثير
   )ت.د(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تحقيق احمد الحوفي ،ضة مصر،  - 

   ) هـ395- احمد بن زكريا (ابن فارس
  . عبد السلام هارون ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرةمقاييس اللغة ، تحقيق  محمد  -
  1977 ،الصاحبي ،تحقيق السيد احمد صقر ،الناشر ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة - 

  4) هـ403- أبو بكر محمد بن الطيب (الباقلاني

  .1987، ، دار المعارف ،القاهرة3إعجاز القرآن ، تحقيق السيد احمد صقر ،ط  - 

   ، ) هـ1073 - يوسف (يالبديع
  1987   ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين ،دار المعارف ،القاهرة - 

  )  هـ429- أبو منصور عبد الملك (الثعالبي

  1377 ،يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة - 
  ) هـ384 - ن بحرأبو عثمان عمر ب ( الجاحظ

  )ت.د (مكتبة الخانجي ،مصر، 4 البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ،ط  - 
  )366-  القاضي علي بن عبد العزيز (الجرحاني

 ،4ط  البجاوي، دالوساطة بين المتنبي وخصومه،تحقيق وشرح أبو الفضل إبراهيم وعلي محم - 
  1966،القاهرة

  ) هـ471- عبد الرحمنعبد القاهر أبو بكر  (الجرجاني
 ، الجيل أسرار البلاغة ،شرح وتعليق وتحقيق عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز الشريف ،دار  -

  1991 ،بيروت
  ) هـ538 – أبو القاسم محمد بن عمر(الزمخشري 

  .أساس البلاغة  ، تحقيق عبد الرحيم محمود ،دار المعرفة ،بيروت  -
 لأقاويل في وجوه التأويل ،تحقيق وتعليق ،محمد مرسيالكشاف عن حقائق التتريل وعيون ا -

  )ت.د(عامر ،دار المصحف القاهرة 
   ) هـ811 – جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي 

  العربية ، ،دار إحياء الكتبالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق محمد احمد جاد المولى  -
  )ت.د(،مصر
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 محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة الهيئة المصرية العامة. ،تالإتقان في علوم القرآن - 
  .1974،للكتاب

  ) هـ395 – أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل(لعسكريا
   1988 ،دار الفكر،2 ، ط محمد أبو الفضل وعبد ايد قطامش.جمهرة الأمثال ،ت -
   ،1981 ،  الكتب العلمية، تحقيق مفيد قميحة ، دار كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر -

   ) هـ616 -  أبو البقاء (العكبري
دار  ، وعبد الحفيظ شلبيمصطفى السقا وإبراهيم الأبياري.التييان في شرح الديوان ،ت  -

  )ت.د(بيروتالمعرفة، 
  ) هـ739 – جلال الدين محمد بن القاضي (القزويني

 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،،2 ،ط عبد الحميد هنداوي.الإيضاح في علوم البلاغة ،ت  -
  .2004،القاهرة
  ) هـ285- أبو العباس محمد بن يزيد (المبرد

  )ت.د(محمد عبد الخالق عمر عضيمة ،عالم الكتب ،بيروت ،.المقتضب ،ت -
  ) هـ354 – أبو الطيب احمد بن الحسين الجعفي (المتنبي

  1994 ، ديوان المتنبي، ط الخامسة عشر ، دار صادر بيروت - 
  ) هـ749 – الحسن بن أم قاسم (المرادي

  1973 ،فخر الدين قباوة ،المكتبة العربية ،حلب.د.الجني الداني في حروف المعاني ، ت -
  ) هـ449 – أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان (المعري

  1992  ، القاهرة،2  ،طعبد ايد دياب ،دار المعارف.د.ت" معجز احمد" شرح ديوان المتنبي -
  ) هـ1031- محمد عبد الرؤوف بن علي ( المناوي

  ،بيروت ضبط احمد عبد السلام ،دار الكتب العلمية ،) شرح الجامع الصغير(فيض القدير   -
2006   

  ) هـ711 – محمد بن مكرم(ابن منظور

دار  ،2/ ، جيوسف خياط ،لسان العرب ، أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة  -
  1988، بيروتلسان العرب ،

  1996 ،تحقيق علي الشيري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لسان العرب ،  -

  ) هـ518 –احمد بن محمد النيسابوري (الميداني

  1996 ، مجمع الأمثال ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل بيروت -
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  باللغة العربيةالحديثة  المراجع –ثانيا 
  الكتب العربية-أ

  1971 ،دار العودة ، بيروت، 1 ،ط مقدمة للشعر العربي،علي احمد سعيد أدونيس،  -
 المكتبة العصرية،، 1 ، ط الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي، بدا،عبد الجليل يوسف  -

  2006  ،صيدا بيروت
     2002  ،دار الفكرشرح ديوان المتنبي ،  ، البرقوقي ،عبد الرحمن -
  ،منـشورات 1تحليل الخطاب المسرحي ،في ضـوء النظريـة التداوليـة ،ط            ،  مر  بلخير ، ع   -

  2003 ، الاختلاف
 منشورات ،1 طالمعاصرة ، تحليل الخطاب الصوفي، في ضوء المناهج النقدية ، بلعلى آمنـة -

  . الاختلاف
اتحـاد   من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجـريين،        ،الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي     -

  .2001 ،العرب ،دمشق الكتاب
 ، الجزائـر  تجليات البعث والانكسار في الشعر العربي المعاصر،ديوان المطبوعات الجامعيـة ،            -

1995  
 والتوزيـع ،   في المناهج اللغوية وإعداد الأبحاث ، دار هومه للطباعة والنشر          ،بلعيـد ، صالح   -

  .2005  ،الجزائر
  ، للنشر والتوزيـع  ا على الخطاب الشعري ،دار العلوماوتطبقاللسانيات بوحوش ، رابح ،      -

  2006  ،عنابة
 دراسـة   ،مركـز 2والغرب، ط   ...مسألة الهوية والعروبة والإسلام     ،  الجابري ، محمد عابد      -

  1997  ،الوحدة العربية ،بيروت
  1979 ،الشعر الجاهلي ،خصائصه وفنونه ،مؤسسة الرسالة بيروت ، الجبوري ، يحي  -
  للتوزيع ،المتشاات الفلسفية لفلسفة الفعل فينجينشتين ،دار آتون ،الجزيري ، محمد مجدي  -

1986  
   2005 دمشق، العرب،ب ا اتحاد الكتتوالإنشاء، منشوراجمالية الخبر  ،حسين جمعة، -

  ،والتوزيع  لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ، دار الأمل للطباعة والنشر،حمو الحاج،ذهبية -
2005  

  )ت.د (،المعارف دار ،4 ط الوافي،النحو  ، حسن، عباس -

  1986  ،،دار المعارف ،القاهرة13مع المتنبي ،ط  ، حسين ، طه  -
 دار،1  طمعالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني ، ، حمدي أبو علي ، محمد بركات  -

  1984، الأردنعمان، الفكر ، 
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، "الهجري في الفكر الفلسفي النقدي حتى القرن السابع      " النقدية العربية    النظريةخليفة ،محمد ،     -
  2005، المطبعة العربية ،غرداية

الجامعة  شباب الجملة الفعلية المنفية في شعر المتنبي ، مؤسسة ، الخويسكي ،زين كمال الدين  -
  1986،ية الإسكندر،للطباعة والنشر والتوزيع

 الكتـاب  اتحـاد ،  رؤية نقدية في المنهج والأصول    ،  لصنعةخطاب الطبع وا  ،  درواس،مصطفى -
  2005 ،العرب ،دمشق

، للكتاب  الشعراء المحدثون في العصر العباسي ، الهيئة المصرية العامة ، درويش، العربي حسن -
1989  

  ،ة للطباعة والنشر والتوزيعم،دار هو2الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج  ، السد ، نور الدين  -
  1997 ، الجزائر

  1989،بيروت  ،دار الآداب1 في النص الشعري العربي ،ط ، سويدان ،سامي -
 تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص ،منـشورات اتحـاد الكتـاب           ،    شرشار ، عبد القادر    -

  2006،  دمشق، بالعر

دار ،1 إستراتجيات الخطاب ،مقاربة لغويـة تداوليـة، ط        ،   الشهري ،عبد الهادي بن ظافر     -
  2004،ليبيا–اب الجديد المتحدة ،بنغازي الكت
الدار  العربي،، المركز الثقافي 1 ط، تطبيقات... أصول والتلقي،نظرية  موسى، بشرى صالح، -

   2001،المغرب البيضاء ،
    1 طالمتنبي في القرن الرابع الهجري،نظرية الشعر العربي ، من خلال نقد  ،صبحي ،محيي الدين -

  1981، بالدار العربية للكتا
في التـراث   "الأفعال الكلامية " دراسة تداولية لظاهرة     العرب، عند العلماء    ة التداولي ،مسعود صحراوي، -

  2005 بيروت،، دار الطليعة 1اللساني العربي، ط 
  )ت.د(دار المعارف القاهرة ،10 الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ط ، ضيف ، شوقي  -
    ،،دمشقلعربتر النص الشعري ،منشورات اتحاد الكتاب اعزف على و،الطالب ، عمر محمد  -

2000  
 ،  خصائص الأسلوب في الشوقيات ، المطبعة الرسميـة ،تـونس         ،  الطرابلسي ، محمد الهادي      -

1981    
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Résumé 

 
Stratégie du discours poétique chez Abou- Tayyib al- Moutanabbi 

Approche pragmatique 
  
         Dans cette présente recherche portant sur la stratégie du discours poétique 
d'Al  Moutanabbi, une conclusion doit se poser pour mettre un point final à ce qui 
a été notre travail de recherche. 
          Nous avons mis l'accent sur trois dimensions stratégique dans ce discours, 
en leur subdivisons en trois chapitres : 
 Dans le premier, on a évoqué la dimension énonciative incarnée dans la présence 
dominante des déictiques pronominaux et spatio-temporels en tant que des actes 
illocutoires produit par l'énonciateur, et qui ne sont compréhensible  qu'en liaison 
avec la situation .  
          Alors qu'on a consacré le deuxième chapitre à l'argumentation dans ce 
discours littéraire,où on a constaté que l'énonciateur a utilisé à bon escient les 
stratégies argumentatives tels que :l'argumentation évaluative,directives et les 
autres techniques linguistiques et rhétorique,notamment la rhétorique 
argumentative. 
       Enfin ,on a consacré le dernier chapitre aux actes de paroles , qui relève du 
domaine pragmatique,dont toute énonciation non seulement produit un 
énoncé(acte locutoire),mais aussi réalise une action qui modifie une situation en 
faisant transparaître une intention pragmatique de leur part (acte illocutoire) ,en 
considérant que leur merveilleuses maximes comme des actes de parole,qui 
émanent, non pas de l'esprit du poète ou de son savoir, mais de son for intérieur, 
pour passer en proverbes que reprendra la postérité, et dont l'écho répercutera la 
moralité de siècle en siècle. 
     En conclusion, j'ai constaté que le poète Al Moutanabbi n'était pas seulement 
un poète ou un moraliste, mais c'était un génie qui avait l'esprit équilibré,et qui 
s'est toujours imposé comme un poète éternel dans l'arabité,en obligeant le goût à 
reconnaître en lui le créateur d'un univers poétique hors commun que des 
générations de poètes ont pris modèle.  
 
Mots clés :  
Déictique, représentation de soi, représentation de l'autre, contextuel, 
argumentative, acte de parole, stratégique, .locutoire, illocutoire, performatif. 

  
  
  

  
 
 
 
 
 


